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ريما كان موضوع الفروق الفردية فى الذكاء والقدرات العقلية من 
اهم الموضوعات التى شغلت اهتمام علماء النفس ورجال التربية والمهتمين 
بالخدمة النفسية فى ميادين الصناعة والتجارة وغيرها ٠‏ ولهذا الموضوع 
تاريخ طويل فى البحث العلمى ٠‏ فقد أجريت فيه بحوث ودراسات متعددة 
ومتشعبة « وكتبت عنه مؤلفات كثيرة لاتكاد تحصى ٠‏ كما أن النظريات 
التى صيغت لتفسير النشاط العقلى « والمقاييس التى اعدت لقياسه , 
اصبعت كثيرة ومتنوعة , مما يتعذر على كثير هن المبتدثين فى الدراسات 
النفسية والمهتمين بالجوانب العملية والتطبيقية . تكوين تصور واضع 
عن الفروق الفردية فى النشاط العقلى © واساليب قياسها ٠‏ 


Lt,‏ كان لهذا الموضوع أهمية كبيرة فى العملية التربوية بمسفة 
خاصة Gli:‏ هدذنا من هذا الكتاب ان نقدم للمهتمين من طلاب ومعلمين 
صورة مبسطة . ولكنها واضحة وشاماة فى نفس الوقت « عن الغروق 
الفردية فى الذكاء وطرق قياسها ٠‏ 


وقد بدا هذا الكتاب مسيرته فى شكل مذكرة مختصرة للطلاب ١‏ ثم 
فلهرت الطبعة الأولى منه لتقدم صورة اشمل عن الميدان ٠‏ ولكنها ظلت 
فى ذات الاتجاه التقليدى » بمعنى انها اقتصنرت فى عرض الموضوع على 
اتجاهات Godt‏ فى فهم الذكاء ودراسته ٠‏ وفى الطبعة الحالية اضيف 
دراسة الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ ما الطبعة الثانية » فقد اتسعت لتشمل 
اتجاهات od!‏ فى فهم الذكاء ودراسته ٠‏ وفى الطبعة الحالية أضيف 
قصلان جديدان حتى تعطى صورة كاملة عن النماذج النظرية المختلفة ٠‏ 
كما اضيفت لبعض الفصول الأخرى بعض التفاصيل ٠‏ ومع هذا النسو 
فى حجم الكتاب ومادته العامية » فقد حرص المؤلف على أن يظل على 
ما اتصف به من بساطة العرض ووضوح ٠ hall‏ 
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ويتضمن الكتاب اريعة ابواب رئيسية ٠‏ يمثل الباب الأول مدخلا 
وتعريفا بالميدان ٠‏ فهو يشمل ثلاثة فصول ٠‏ يعرف الفصل الأول القارىء 
بظاهرة الفروق الفردية © ومظاهرها ١‏ وتوزيعها ٠‏ ويعالج الفصل الثاني 
أحدى المشكلات الهامة التى اثارت كثيرا من الجدل بين هلفاء النفس 
ورجال التربية وغيرها yay ٠‏ مشكلة الوراثة والبيشة « ودورهما في 
تشكيل الفروق بين الأفراد » ما الفصصل الثالث فقد اختص بمعالمجة 
مقهوم الذكاء . وتوضيح كيف اختلف العلماء فى تحديده ٠‏ ونعرض فيه 
بشكل موجز للاتجاهات المختلفة فى تعريف الذكاء ٠‏ ش 


اما الباب الثانى فقد خصص لطرق البحث فى الذكاء واساايب 
قياسه » ويشعل. TE‏ فصول ٠‏ الفصل ال ابع كرس ysl‏ طرق البحث 
المختلفة التى يتبعها العلماء فى دراسة الذكاء والقدرات الفقلية « وذلك 
كتمهيد لعرضى ها بني على اشاسها من نظريات ٠‏ والفصل الختامس 
يختص بالقياس العقلى » نشاته وتطوره وخواصه » وشروط الاختبار 
العقلى ٠‏ والفصل السادس يعرض لهم مقاييس الذكاء » خاصة الميسرة 
منها فى البيئة العربية ٠‏ 

ويتناول الساب الثالث التصورات النظرية , التى وضعت لتفسير 
النفساط الحقلن للأتفنان. اساد | الى المتهع giles!‏ * وقد سعيتاها 
بالنظريات العاملية » نظرا لان واضعيها يعتبرون القياس العقلى والتحايل 
العاملى اقخيل السبل لدراسة الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ وقد اختص 
القفصستل الشابع بالنظريات الرئيسية التى ظهرت فى النصف الأول من 
هذا Gill‏ © بينما كرس الفصل الثامن لعرض نظرية جيلقورد » اكشر 
at tal‏ انثشارا فى الوقت الرآهن ٠‏ 

اما الباب الرابع , قيعرض للنظريات الثى تعتمد بشكل اساسى على 
التحليل الكيفى والوصف اللفظى لانشاط العقلى ؛ دون اهتمام كبيس 
باساليب القياس والتحليلات الاحصائية ٠‏ فيعرض الفصل التاسع لنظرية 
جان بياجيه فى الذكاء ٠‏ وهو احد العلامات البارزة. فى ple‏ نفس الذمو 
المعاصر ١‏ ما الفصل العاشر فيختص بنظريات تجهيز المعلومات والفصل 
الحادى عشر يعرض النسوذج الرباعى للعمليات المعرفية ٠‏ ويعرض 
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الفصل الثاني عشر لبعض التصورات النظرية لعلماء النفس فى الاتماد 
السوفيتى مع تركيز على تصورات ايونيتيف » صاحب المدخل الاجتماعى 
يتضمن فصلين اثنين : الفصل الثالث عشر » ويتناول القدرات العقلية 
الطائفية , ذات الصلة المباشرة بالدياة العملية » التعلينية والمهنية , 
وكيفية قياسها , والفصل الرابع عشر ويعرض لبعض التطبيقات العماية 
للقياس العقلى ودراسة الفروق الفردية ٠‏ 

اما القسم الخاص ببعض المفاهيم والمقاييس الاحصائية » فقد آثرنا 
ان يؤضع فى ملحق الكتاب ؛ حتى لايخل بالتسلسل المنطقى للموضوعات ٠‏ 

والامل كبير فى أن تحظى هذه الطبعة برضا القارىء » وأن تكون 
عونا الدارسين والمهتمين بهذا الميدان ٠‏ 

والله ولى التوفيق .6 
القاهرة : يوليو ۸۹۸۸ 
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محنو یات الكتاب 


الموضوع : الهء_فحة 
مقدمة ل 
الفهرس ¥ 
الباب الأول 
بعض الفاهيم الاساسية 
الأهمل الأول : الاروق الذردية yT ٠‏ 


قدمة VY)‏ ب الفروق الفردية فى الشخصية (Se)‏ ب thst‏ 
الفروق الفردية ر۵۸ الخصائص العامة للفروق الفردية (0؟) - 
توزيع الفروق الفردية CTY)‏ خلاصة الفصك )"١(‏ * 
مقدمة (VS)‏ معنى الورائة (TY)‏ ب معنى البيئة (YE)‏ ب دراسة 
التوائم )40( _ دراسة الأطفال فى بيوت التننى (۳۹) - يعض الآثار 
البيئية الحددة )£1( ثبات نسبة الذكاء (EN)‏ — خلامنة الفصل (97) ١‏ 


الفضل الثالث : معنى الذكاء A oY ٠‏ 


المففوم الفلسفى (05) ب المفهوم البيولوجى والفسيولوجي (۷*) ب 
المفهوم ye lade]‏ )04( — التعريفات النفسية )0%( التعريف الاجرائى 
o (VS)‏ الذكاء كما نقيسة (Vb)‏ خلاصة الفصل ٠ (VN)‏ 


البساب' الثاثى 
طرق aul‏ فى .الذكاء وقياسه 
الأصل الرايع :طرق الث فى الذكاء ٠‏ قلا ۹۲ 


مقدمة (V1)‏ — المذهج الاحصائى (Vr)‏ التحليل العاملى (4/)- 


المنهج الاكلينيكى  )/4(‏ الملاحظة والتجربة (AY)‏ تعقيب ٠ )11١(‏ 


ee‏ جونز 
ea Viva‏ 


الموضوع : الصرفحة 
. الفصل الخامس : القياس العقلى Wye A ٠‏ 

نشاة القياس العقلى وتطوره (AT)‏ خصائص القيساس العقلى 
AX)‏ م انواع الاختبارات )٠١١(‏ - شروط الاختبار العقلى )٠١7(‏ ب 
خهلاصبة الفصل )١١١‏ ° 
القصل السافس : قياس الذكا ٠‏ ملا WY‏ 

اختبارات الذكاء الفردية  )١١0(‏ اختبارات الذكاء الجمعية” 
(NE)‏ — الاختبارات اللفظية )٠٠١(‏ - الاختبارات غير اللفظية  )١71(‏ 

خلاصة الفصل ٠ (NYE)‏ 
الباب الثالث 
النظريات الحاملية فى الذكاء 

الفصل السايع : “Stila!‏ العاهلية الأولى ٠‏ 4¥ _ ¥¥\ 


نظرية العاملين (VTA)‏ نظرية العوامل المتعدذة (itty‏ نظرية 
العوامل الطائفية (VO)‏ نظرية القدرات العقلية الآولية )١64(‏ ب 
خلاصة الفميل ٠ )١79(‏ 


الففئل الثامن : نظرية جليفورد * WW \¥O‏ م5١‏ 
التذكرية (VAN)‏ ب قدرات. التفكير التقاربى (VAN)‏ ب قدرات التفكير 
cue ll‏ )494 — القدراج التقويمية  )١56(‏ خلاصة الفصل (VSS)‏ 
البساب الرايع | 
النظريات الوصفية فى الذكاء 
الفصل التاسع : نظرية جبان بياجيه VF ٠‏ 
الذكاء كعملية تكيف (4١؟) ‏ الثوابت الوظيفية Ty‏ الابنية 


المؤثرات الاجتماعية في نمو الذكاء (8؟؟) ب خلاصة الفصل (۲۳۸) ٠‏ 
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الفصل العاشر : نظريات تجهيز المعلومات ` ۱ YW‏ 
مقدمة (41؟) ‏ مدخل الترابطات المعرفية (YET)‏ ب مدخل 
المكونات المعرفية )160( مدخل التدريب المعرفى (YEW)‏ 7 مدخل 
المحتويات المعرفية (TEV)‏ — نموذج كارول (VE)‏ نموذج ستيرنبرج 
Guid (YoY)‏ على نظريات Saget‏ المعلومات (504؟) ‏ التكامل بين 
المداخل ٠ YW)‏ 
الفصل الحادى عشر : النموذج الرباعى للعمليات المعرفية A YVY ٠‏ ۲۷۸ 
alles CVE ae‏ ال رةو انين تيت الات ا 
 )۷١(‏ متغيرات الأحكام القبلية )٠۷١(‏ - متغيرات المعلومات 
 )۲۷(‏ متغيرات الاستجابة (۲۷۷) - المتغيرات البعدية (۲۷۸) ٠‏ 


الفصل الثانى عشر : النظريات السوفيتية YAN ٠‏ 04م 
مقدمة (YAS)‏ — تيلوف (AC)‏ — روبنشتين (YAY)‏ ليونتييف 
(TAS)‏ — خلاصة الفصل ٠ (soy‏ 
الباب الخامس 
القدرات الطائفية والتطبيقات العملية 
الفصل الثالث عشر : القدرات العقلية الطائفية وقياسها Yio "١4 ٠‏ 
القدرة اللغوية  )١1١(‏ القدرة الرياضية (YY)‏ القدرة 
الميكانيكية (YY)‏ . القدرات الكتابية )٠٠١(‏ - القدرات الابتكارية 
(YY)‏ — خلاصة الفصل د ٠ (YYAy‏ 
الفصل الرايع عشي : التطبيقات العملية ۳۷٦ — Ye) ٠‏ 
التوجيه التعليمى والمهنى  )١47(‏ ثقسيم التلاميذ فى قصول 
(Yok)‏ _ تشخيص الضعف العقلى  )١508(‏ التفوق العقلى  )540(‏ 
خلاصة الفصل ٠ (VV)‏ 


YAo _ Yo : المراصضصع‎ 


ne, 


ابا او 
بعض المفاهيم الاساسية 


يتناول هذا الباب بعض الموضوعات والمفاهيم الاساسية » التى 
تمثل تمهيدا أو مدخلا لدراسة نظريات الذكاء » ويتضمن ثلاثة فصول هى: 

الفصل الأول : ويعالج ظاهرة الفروق الفردية بحىفة عامة , يادتبارها 
موضوعا لعلم النفس الفارق » وكذلك بعض المفاهيم المرتبطة بها ٠‏ 

الفصل الثاثى : ويتناول العوامل التى تؤش فى الفروق الفردية , 
وبشكل خاص دور كل من الوراثة Bally‏ فى تحديد الفروق بين الأفسراد 
فى الذكاء ٠‏ 

الفصل SIUM‏ : ريعااج مشكلة تعريف ااذكاء » والاتجاهات المختلفة 
في فهم طبيعته ٠‏ 


التُصبل الأولت 
الفسروق الفمردية 


مقسدمة : 


پينحا يسعى عام النفس التجرييى الى اكتشاف القوانين والمبادىء 
العامة التي قخطبق على جميع الناس فى كل مكان ‏ يهتم علم النفس ايضا 
بدواسة الفروق بين الأفراد ٠‏ وعلى الرغم من ان الفروق الفردية في 
السلوك > توهجد بشكل منتظم فى كل التجارب النفسية وينظر اليها فيها 
علئ انها مصادر للخطا « ينيغى أن يتم ضبطها او على الأقل تحييد اثرها 
على المتغير الناتج » بغية الوضول الى تعمينات تنطبق على جميع الأفراد. 
فان هذه الفروق تصبح فى حد ذاتها هدفا وموضوعا للدراسة في ميدان 
بعلم النفس الفارق »ار ما يعرف بسديكولوجية الفروق الفردية ٠‏ 


ولا يهتع غلم الس الفارق بدراسة هذه الفروق » لمجرد الرغبة فى 
فهم الاضسان قحب , واثما لأن المجتمع المخاممر قد باخ درجة عالية عن 
التعقيه » ce pity‏ فيه التلفصصات والأدوار التى يتيفى أن يقوم بيسا 
افراده ٠‏ ومن هنا نشات مشكلة اكتشاف الافراد « الذين يلائمون الادوار 
والاحتياجات المختلفة التى يتطلبها المجتمع وفى هذا ما يحقق الكفاية 
للمجتّمع gil ally ٠‏ للفرد ٠‏ 

اننا نعرف من دراستنا لظاهرات pall‏ النفسى والدافعية والتعلم 
والادواك والاتجاهات ؛ وغير ذلك من المظاهرات النفسية » ان كل شخص 
يختلف عن الآخرين > لآن al‏ خصائصه المميزة ٠‏ ولأنه يمر يخيرات فى 
المنزل والمدرسة والمجتمع > لها خصائصها ومميزاتها « ومن ثم. يكتسب 
عادات واتجاهات ومفاهيم تميزه عن غيره من التاس ٠‏ 

وعلم النفس القارق يهثم بالائسان كشخصية حتفردة , iad‏ نتاجا 
لهذه المؤثرات وكثير غيزها « ويهدف الى Tyce‏ ما السذى يخظفٍ فيه 
الأفراد ٠‏ ومدى هذه الفروق ٠‏ وكيف يمكن قياسها ٠‏ فعلم النفس الفارق . 

4ت 


باعثياره أحد اليادين الرئيسية لعلم النفس المعاصر يهثم بالدراسة 
العلمية الموضوعية لفروق ہیں الاقراد كما أنه يهتم بدراسة الفروق 
القائمة بين الجماعات والشعوب أيضا 

وقد فطن الانسان dhe‏ بداية وعيسه يوجوده ٠‏ الى الفروق القائمة 
بين الافراد , واهتم فى مرآحل تاريخه المختلفة ‏ بملاحظة هذه الفروق 
ووصفها ٠‏ وقد حاول فى مراحل حياته البدائية تفسير هذه الاختلافات 
على اشاس معارفه المحدودة , او بردها الى عوامل واسباب خرافية ٠‏ 
ومهما يكن › فقد تقد وجودها كحقيقة واقعة ٠‏ وتقدم Lil‏ عناص التراث 
الانسانى نمساذج لشخصنات فريدة متميرة « هسورت فى القصص أو 
اللوحات الفنية ٠‏ كما نجد فى كتابات الفلاسفة القدماء ٠‏ امثال افلاطون 
وأرسطى » ادراكا لفاهيم الفروق الفردية » ودعوة الى ضرورة مراعاتها 
فى التربية » وفى توزيع الأدوار فى المجتمع AV)‏ : ؟)(*) ٠‏ كما أن كثيرا 
من المفكرين العرب قد فطنوا الى معنى الفروق الفردية وأهنيتها فى بناء 
pedal‏ « وقسموا الناس بالنسبة لآية صفة من المسفات الى ثلاثة 
مستويات : الاعلى . والاوسط › والادنى ٠‏ الا أنهذه الملاحظات لم تصبح 
علما له أصوله ومناهجه فى الدراسة والتحليل » الا Lede‏ خضعت هذه 
الفروق للقياس الدقيق . ابتداء من اواخر القرن التاسع عشر ' 
عمومية الفروق الأسردية ' 

ولا تقتصر ظاهرة الفروق الفردية على الجنس البشرى ٠‏ بل نستطيع 
أن نتبينها فى الكائنات الحية . فطالما وجدت الحياة ٠‏ وجدت الفروق 
الفردية , واذا تتبعنا السلسلة الحيوانية ٠‏ ابتداء من الكائنات البسيطة, 
وسرنا هعها فى ترقيها حتى dues‏ الى الانسان ٠‏ لوجدنا ان الفروق 
الفردية ظاهرة عامة فى جميع الكائنات الحية ٠‏ صحيح ان لكل نوع 
من الكائنات الحية خصائصه المميزة . التى يشترك Gad‏ افراد النوع › 


المرجع فى قائمة المراجع الموجودة فى نهاية الكتاب ٠‏ ويشير الرقم الثانى 


a‏ ع 


aed 


بل لابد من توفرها فى كل فرد منه ولكن فى داخل هذه الحدود , لاأئجد 
فردين يستجيبان بنفس الطريقة بالضبط للمثيرات التى يتعرضان لها ٠‏ 
فلكل فرد من أفراد gill‏ الواحند › أساليبه الخاصة فى التكيف مع البيئة 
الحيطة ٠‏ وظروفها المتغيرة ٠ (VY AV)‏ وتكشف ملاحظاتنا المباشرة 
لسلوك هذه الكائنات الحية الفروق بين افرادها ٠‏ فحينما نلاحظ سربا 
من الطيور أو قطيها هن الحيوانات , نجد أن بعض افرادها يقومون يدور 
د Gold‏ » فى تنقلاتها وانشطتها المختلفة ٠‏ بل نجد فى بعض الحالات 
صراعا يكشف عن نوع من التنافس على السيطرة بين بعض الافراد , 
كما أن التجارب التى أجريت على حيوانات مختلفة , مثل الفثران والقطط 
والكلاب والقرود وغيرها + اثبتت وجود فروق فى قدراتهم على حسل 
المشكلات والتعلم ومستوى النشاط والدوافع ‏ كالجنس والجوع والعطش, 
واحوالهم الانفعالية كالخوف والعدوان وغيرها ٠‏ فاذا ما انتقلنا الى 
الانسان ٠‏ وجدنا الفروق الفردية فى ابرز صورها ومظاهرها ٠‏ 

فما هى النواحى أو الصنفات التى يختلف فيها افراد الجنس 
البشرى © 
الفروق الفردية فى الشخّصية : 

أن ما يهمنا فى الدراسة السيكلوجية هى الشخصية الانسانية ٠‏ 
فالشخصية هى نقطة البداية فى جميع الدراسات النفسية » وهى فى نفس 
الوقت تمثل الهدف الذى ذهدف للوصول الى قهفه ٠‏ وسبيلنا الى دراسة 
الشخصية هى نشاطها col ٠‏ ما تقوم به من أعمال وما يصدر عنها من 
استجابات لغوية اى حركية ٠‏ وقد تفرع ple‏ النفس وتنوعت ميادينه 
كنتيجة حتمية لتعقد الشخصية » وتنوع المجالات التى تزاول فيها نشاطها ٠‏ 
فالشخصية من dua‏ هی كائن اجتماعى , يعيش فى جماعات متلوعة٠‏ 
يتفاعل معها Gad gry ١‏ وتؤثر فيه . وله اتجاهاته ‏ وقيمه ۰ يدرسها 
gle‏ النفس الصتاعى « والشخصية من حيث ما يطرا على نشاطها 
وخصائصها Ul‏ أو جهاز « يتكيف لظروفها ويكيفها لامكاناته وقدراته. 
يدرسها عملم النقس الصنناعى ٠‏ والشخصية من حيث ما يطرا على 
نشاطها وخصائصها وامكاناتها من تغيرات مع تقدمها فى السن , 


~~ 0 — 


هي hela gpa pe‏ الثمي : والشخصية من حيث هى كائن يثسو 
allay‏ & ويكتصب سن الخبسرات والمهارات ما يرآه المجتمع ضروريا 
يتناؤلها عام النفس التربوى ٠‏ هكذا نجد ان فروع علم النفس تفرع 
وتتعدد انتيجة لتفموع وتعدد المجالات التى تزاول يها الشخصية 
نشاطها + | 

dur,‏ الفريق الخزدية لتثسل جديع. جوانب النشاط الذى, پصدر 
عن التدخصية: ٠‏ فيا ya‏ المقضود بالشفميية ؟ وما هى pal‏ النواحي 
ار #جوانب اكتى يخثلف فيها الاقراد ؟ 

oat‏ نقصد بالشخصية نظاما متكاخلا من السات الجسمنية 
والنفسية ٠‏ الثابتة نسبيا ,والثى تميز الفرد عن غيره ؛ وقعدد اساليب 
نشاطه وتذاعله مع البيئة الخارجية ٠‏ الادية والاجتماعية ٠‏ وفف أشار 
تفرد الشخصية مشكلة امان دراستها دراسة علمية ٠‏ فقد ؤجسدت 
وجهة نظر ترى أن تفرد الشخضية وكناها , يجعل من المستسيل 
دراستها درأسة عملية موضوعية » بهدف الكشف عن القوانين العامة 
التى تنطبق على جميع الأفراد ٠‏ لهذا یری هؤلاء انه ينبغى ان يتولى 
وصف الشخصية الفنانون لا العلماء ٠‏ فهم يستطيعون تصويرها فى 
تفردها وتميزها ٠‏ وواضح أن تقبل وجهة النظر هذه يعنى استبعاد 
سيكاوجية الشخصية من الدراسة العلمية ٠‏ 

والواقع ان مشكلة التقرب فى الشخصية ليست اصعب منمشكلة 
التاسرد البيولوجى ٠‏ فديثما يتفاعق عدد كبير جسدا من المتغيرات 
السطلة . الوراثية والبيئية فى #حداث اثر محين » فان النتيجة الحتمية 
سن ٠ sitll‏ عثال مك اللتفرد يوجه فى يصمات الإصابع » ومع ذلك 
فيط لايشم.من قتصنيفها ودراسكها ٠‏ وحن فى دراستنا للشخصية 
نتتاولها من زوايا ان جؤائب مشتلفة-, فقوم بتحليلها الى مجموعة 
حن للصقات أو .للسمات ‏ هذه السمات سا هى الا عبارة Ge‏ تجريدات 
٠ز Gia‏ تصف بها سلوك الفرد ٠‏ فالسية ‏ كسا يعرفها بعض 
الطساء ‏ هن طريقة “فى الوك ٠‏ متديزة وثابتة نسبية ٠‏ يختلف 
فيها الشقصى عن الآخرين ٠‏ 

كوك 


على أن النواحى التى يختلف فيها الناس كثيرة ومتعددة » بحيث 
لا يمكن حصرها ٠‏ الا انه بالبحث الأحصائى الموشوعى ٠‏ تبين ن 
الفروق ايعاد أو سهات اكثر عمومية ٠‏ ويمكن تصنيف هذه السماث 
فى مجموعتين بين الأفراد تميل OY‏ ترتبط فيما بينها » بشكل يجمل 


من الممكن تحديد هجموعتين رئيسيتين : 


آولا : مجموعة الصفات الجسمية » وهى تلك التى تعلق بالنمر 
الجسمى العام واتصحة- العامة © ويمكن أن تميز يها بين السسات 
العامة fhe‏ الصحة العامة » وبين الصقات الخاصة he ١‏ الطؤل 
والوزن و بعض العاهات الجسمية * 


خاقا"؟ Slidell Tegan‏ القن glad‏ بالعظم الى فل اة 
وهى ها يهمنا فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ والتنظيم النفؤسى عبارة عن 
نظام + مكامل من Glau‏ الققينية + القن jad‏ الغرد: فى اعلة مع 
مواقف الحياة » والتى تحدد اهدآفة ,2 وتميز سلوكه فى تكيفة وتوافقه 
مع الظروف الادية والاجتماعية › كما تحدد أساليب تفامله مع التاس 
المحيطين به ٠‏ 


ويميز العلماء فى التكوين النفسي للشسخصية بين تنظينين 
رئيسيين : أولهعا يعرف بالتنظيم العقلى , وهو يتعلق بادراك الفرد 
للعالم الخارجى وفهم موضسوعاته وادراك ها بينهسا من تشساية أو 
اختلاف أو تضاد ٠‏ وقدرته على حل المشكلات التى تواجيه ٠‏ وثائيهما 
يعرف بالتنظيم الانفعالى , وهى ما تجتمع وتنظيم فيه كل أساليب 
النشاط الانفعالى » وهى تلك التى تعبر عن دواقع القسرد وميوّله 
واقجاهاته وتميز طريقة مواجهته للمواقف المفتلقة ٠‏ أ 


وقد يكون في تصنيف كرونباك لمظاهر الفروق الفردية ما يعطى 
توضيما اكثر لهذا التمييز بين التنظيمين العقلى والانفعالى ٠‏ ان يميز 
كرونياك بین نوعين من الاداء (ويقصد بالاداء ما يلاحظ ويقاس من 
نشاط الفرد) : أداء أقصى > slaty‏ مميز )+0 : ٠ (YO‏ ويقصد بالاداء 


۷~ (م ۲ - الفروق الفردية) 


الأقصى 7 ذلك النقناط الذى يصدر عن الفرد » خينما يحاول أن يقوم 
بافضل lat‏ ممكن , أى "أنه يبذل أقصى ما يستطيع من جهد » مستخدما 
كل “ual Ls‏ من امكانات وخهارات في حل المشكلة التى تواجهه ٠‏ ومثال 
ذلك اجابة الغا فى الامتخان > أي حله لمشكلة عقلية ٠‏ أما الأداء 


الممين ,2 فيقصد به ما يؤديه الفرد بالفعل » وطريقة أدائه له ء واسياب 


ذلك ٠‏ ولذلك فهو يكشفب لنا عن دوافع الفرد وميوله وسماته الانفعاليه 
المختلفة ٠٠‏ ونجن عندها نهتم يدراسة التنظيم العقلى'لبدئى الفرد » 
يكون السؤال الأساسى إلذى نحاول الاجابة عليه هى : ماذا يستطيع 
هذا الفرد أن يفعلة ؟ ما هي اسبتعدادته وقدراته ¢ Lil‏ عنسدما نهتم 
بالتنظيم الانفعالى ‏ فاننا نحاول الاجاية عن مثل هذه الأسئلة : لمانا 
يسلك يهذه الطريقة ؟ او ما دزجة ثقته هى نفسه ؟ الى غير ذلك ٠‏ 


وتوجد الفروق الفردية فى جميع السمات الجسمية والنفسية 
للشخصية ٠‏ فلى أخذنا سبمة الطول مثلا « وجدنا أن بين الناس ارين 
جدا..» والطويل.» ومتوسط الطول . والقصير ٠‏ .والقصيرا جبيدا » وكذلك 
الحال فى الذكاء وهو سمة عقلية ؛ نجد من الناس من هي ذكى ,جدأ ‘ 
ووا الذكاء » ومن هو اقل من المتوسط » والغبى ٠‏ ويختلف الناس 
ellis‏ فى شماتهم الانفعالية ٠‏ فلو Gaal‏ سمة fie » foes st‏ يعد 
الأنطواء — الائيساط » لوجدنا بين الناس من هو منطوى منعزل دائماء 
ومن هو مننسط اجتماعى , وبين هذين الطرفين نوجد درجات متفاوتة 
ن هذه السسمة » 
آنواع الفروق الفردية : 

يميز العلماء بين نوعين عن الفروق : فروق فى النوع 2٠‏ وفروق 
فى الدرجة ٠‏ فالفرق فى النوع يوجد بين الصفات المختلفة ٠‏ فاختلاف 
الول عن الوزن . فرق فى نوع الصفة ٠‏ ولهذا لايدكن المقارنة بينهما 
e‏ قياس مشت شتركة بين الصفتين ٠‏ فالطول يقاس بالإفقان 


. ف‎ ET 


ellis‏ الحال فى الصفات النفسية ٠‏ فالفرق بين الذكاء والاتزان 
الانفعالى » هو فرق فى نوع الصفة ٠‏ ولايمكن المقارنة بين ذكاء فرد 


واتزان Gal‏ لأنه لاتوجد وحدة قياس واحدة مشتركة ٠‏ 


والفروق بين الأفراد فى أية صفة واحدة « هى فروق فى الدرجة 
وليست فى النوع ٠‏ فالفرق بين الطويل والقصير هو فرق فى الدرجة , 
ذلك GY‏ توجد درجات متفاوتة من الطول والقصنر » ويمكن المقارنة 
بينهما باستخدام مقياس واحد ٠‏ كذلك الحال فى سمة عقلية مشل 
الذكاء , الفرق بين العبقرى وضعيف العقل فرق فى الدرجة , Gly‏ 
فرقا فى النوع GY.‏ توجسد درجات متفاوتة بينهما ٠‏ ولأنهما يقاسان 
بعقياس واحد ٠‏ ولذلك كان التقسيم الثاني ليعش الصفات تقسينا 
غين علمى AY ٠‏ قائم على تمسور أن الفروق بين الأقراد ‏ فى Udall‏ 
فروق فى النوع ٠‏ أو أنه يقوم على تصور أن الصفة المدروسة تمشل 
كميات منفصلة ٠‏ والواقع اننا نستطيع .تتبع gt‏ صفة فى درجاتها 
aly! wie WBA‏ اع تما ان Lagi‏ فى مشترياديا Zp jal‏ 
الختلقة من Labial‏ الى اقصاها + 


يميز العلماء بين مظهرين رئيسيين الفروق الفردية : 


الفروق داخل الفرد : وهى أن الفرد الواجد لاتتساوى فيه جميع 
القدرات ٠‏ فلو قسنا السمات العقلية المختلفة لمدى الفرد » لما وجدناها 
على درجة واحدة أى مستوى واحد ٠‏ فقد يكون مستوى القدرة اللغوية 
متوسظا > Lin‏ يكون ممتازا فى القدرة العددية » وضعيفا فى القدزة 
الميكانيكية ٠‏ كذلك الحال فيما يتعلق بالسمات الانفعالية المختلفة ٠‏ هذا 
بالاضافة الى أن هناك تغيرات تطرا على سدات الفرد الختلفة مع 
مرور الوقت ٠‏ وهذه التغيرات تجعله يختلف عن نفسه من مرحلة 
لأخرى فى مختلف السمات النفسية ٠‏ فلو قسنا قدرات الفرد العقلية 
وهو فى العاشرة مثلا « وجدناها تختلف عن قذراته وهو ots lll‏ 


کٹ 


مشرة ٠‏ والاختلاف اختلاف فى الدرجة ايضا( ٠‏ 
الفروق بين الأقراد : وهى تلك الاختلافات التى نلاحظها بين 


لا فى OCH‏ ` 
تعريف الفروق الغردية : 
في دراسة الفروق بين الأفراد فى صفة 
يقوم 'الباحث بتحديد الصفة تحديدا دقيقا , ثم يعد مقياسا لقياس هذه 
الصفة » وبذلك يستطليع تحديد مستوى كل فرد فيها ٠‏ ويتحدد مستوى 
الفرد بمقارنته بمتوسط درجات المجموعة التى ينتمى اليها ٠‏ وبذلك 
تغرف الفروق الفردية , بانها لانحرافات الفردية عن متوسط الجموعة 
ر٣٣ CYT‏ وقد يكون مدئ هذه الفررق كبيزا وقد يكون صغيرا ٠‏ 


من الصفات asl‏ لنفسية ‘ 


الخصائص العامة للفروق الفردية : 

تثار بعضى الاسئلة حول الفروق الفردية ٠‏ 

فهل الفروق الفردية فى الصفات المختلفة متساوية فى تشتتها 
ومداها ؟ 3 

بعبارة أخرى » هل الاختلافات بين الأفراد فى سمات الشخصية 
اكش أو اقل من الفروق بينهم فى السمات العقلية ؟ 

وهل هذه القروق Gt‏ ١م‏ انها متغير ؟ 


Gal s¥ )*(‏ بعضى نظريات الذكاء على هذا التصور - فمثلا 
.بياجيه ‏ كما سنرئ: فيما بعد . يرى أن النمو العقلى ليس مچرد 
زيادات كمية في قدرات: الفرد ٠‏ وانما هى اصلا عبارة عن تغيرات 
كيفية فى الأبنية العقلية لدى الطفل وزيادة فى تعقيدها ٠‏ 

٠‏ (**) یری علماء النفس السوفيت ‏ كما سيتضح فيما بعد ان 
الفرق بين المتفوق والمتخلف فى قدرة معينة ( الرياضية مثلا ¢ ليس 
فرقا فى الدرجة اي المقدار فحسب ٠‏ وانما هو فرق فى تعقيد القدرة 
ومكوناتها ٠‏ كما أن نظريات تجهيز المعلومات ترى أن هناك اختلافات 
فى مكونات التجهيز ٠‏ 


ت “سد 


وتمثل الاجابة عن هذه التساؤلات ما يعرف بخصائص الفروق 
الفردية . وتشمل مدى الفروق الفردية ومعدل ثباتها وتنظيمها الهرمى ٠‏ 


> مدى الفروق الفردية‎ ١ 

يعرف مدى الفروق الفردية فى معناه العام » بانه GUM‏ بين 
اقل درجة واعلي درجة فى توزيع أى صفة من الصفات ٠‏ والمدى هو 
ابسط مقايبس التباين فى علم الاحصاء » الآ انه ليس دقيقا من الناحية 
الاحصائية ٠‏ لذلك يلجا الباحثون لاستخدام طرق اخزئ . ادقها الانحراقف 
المعيارى ٠‏ وهو Gala‏ لقارنة تشتت الفروق الفردية فى الجماعات 
المختلفة ٠‏ ورغم أن هناك مشكلات متهجية قى اللمقارئة بين الضفأات 
المختلفة من حيث مدى الفروق الفردية نتيجة لعدم وجود وحدة قياس 
واحدة فى جميع الصفات النفسية » الا انه يمكن القول ‏ بصفة عامة 
ان اكبر. تشتت للفروق الفردية )6 SST‏ مدى لها) يوجد فى سمات 
الشخصية الانفعالية وتليها الفروق فى السمات العقلية المعرفية › واقق 
مدى يوجد فى الفروق فى الصفات الجسمية ٠‏ 

؟"  Jur‏ ثبات الفروق الفردية > 

تخضع الفروق الفردية للتغير مع هرور الوقت . وخاصة اثثاء 
مرادل النمو ٠‏ على ان عقدان التغير فى الفرؤق الفربية ليس على 
درجة واحدة فى مختلف olin‏ الشخصية ٠‏ أذ تشير pM‏ البحوث 
الى Ot‏ ععدل 'ثيات الفروق فى الصفات العقلية . ١كبر‏ من معدل ثبات 
الفروق, فى السمات الانفعالية ٠‏ وقد يرجم هذا الى عاملين : اولهما , 
1ن مدى التشثت فى السهات الانفعالية اكبر منه فى الصفات العقلية 
المعرفية ب كما اشرنا سايقا ‏ مما يجعل فرصة التغير فى الفروق 
الانفعالية اكبر ٠‏ وثانيهما اثه من المحتمل ان تكوخ الصقات الاتفعالية 
اكثر تاثا بالعوامل الثقافية البيئية من الصفات المقلية ٠‏ 


: التنظيم. الهرمى. للفروق. الفردية‎  " 
تؤكد نتائج الدراسات الاحصاءية فى مجال الفروق الفردية فى‎ 
الصفات النفسية المختلفة » وجود تنظيم هرمى لنتائج قياس تلك‎ 
تليها صسفات اقل فى‎ ٠ فى قمة الهرم توجد اهم صفة‎ dull 
س ۹ ب‎ 


٠ الذى الذى 508 فيه‎ aa a ae 


ففى. الصفات العقلية المعرفية > aca‏ أن الذكاء » وهن القدرة 
العقلية العامة أو اعم الصفات العقلية”, يقع فى LG‏ 'التنظيم الهزمى , 
تليه القدرات العقلية الكبرى التى تقسم النشاط العقلى المعرفى الى 
قدرات لفظية تعليمية وقدرات عملية ميكانيكية + يلى ذلك مسثوى 
القدرات العقلية المركبة 2 التى تشتمل على نشاط معقد » مثل: القدرة 
الميكا نيكية والقدرة الكتابية , ثم مستوى القدرات الطائفية الأولية » 
فالقدرات الطائفية البسيطة , واخيرا فى قاعدة الهرم توجد القدرات 
ويوجد نفس التنظيم الهرمى فى الصفات الانفعالية ٠ Lut‏ فنجد 
فى قمة الهرم الانفعالية العاهة , ثم تليها الصفات الانفعااية التى تقل 
فى عموميتها ويزداد عددها + حتى نصل الي الاستجابات الانفعالية 


توزيع الفروق الاردية : 

اذا كانت الفروق بين الأفراد. فى كل سمة'من السمات قروقا 
في المج لافى النوع ٠‏ 

فكيف saad ee C38‏ فی کل سمة من هذه السمات ؟ 

a di oa a‏ على ت هذا اذى ؟ 
7 تع الفروق فى لا للسمات. المختلفة کک محدد! بین الأفسراد - 
ا السمة التى تقيسها ae‏ خلا المالات كلما 
اتجهنا نحو المستوى الممتان 5 المستوى الضعيف ٠‏ 

ويمكن إن يتضح ذلك ان] ها استعنا ت التوزيعات التكرارية 


Atel eR‏ التى تلخص هذه التوزيعات : فمن المعروفإن 


~ NY - 


القطعتين على day‏ واعد للصورة هو + (صن س ؛ س ص) ٠‏ فاذا 
القينا عددا كبيرا من القطع آلاف المرات , فان ase‏ الارتياطات المحتملة 
يصبح كبيرا جدا ٠‏ واذا حسينا التكرارات المتوقعة لجميع الارتباطات 
المبكنة , ثم قمنا بتمثيل النتائج بيانيا » فاننا تحصل على diode‏ قريب 
جدا من oath‏ الاعتدالى ٠‏ 


وينفس الصورة اذا رسدنا منحنيات اتوزيع درجات الافراد فى 
الصفات الجسمية والنفسية والاجتماعية , قاننا نجد أنه كلما زاد عدد 
الحالات » اقترب المنحنى من شكل التوزيع الاعتدالى 2 على شرط ان 
يكون البحث خاليا من العوامل التى قد ترجع احسدى كفتى نسبة 
الاحتمال على Sl!‏ الاخرى Gaal gli ٠‏ بعض المقاييس العضوية Sha‏ 
الطول اى الوزن , أو قسنا الذكاء Wis‏ لدى مجموعة كبيرة جدا من 
الأقزاك: القمدين .فى Maly Gately cual‏ و الستتريالثقافن cfd ٠١‏ 
فان التوزيع النتائج يكون قريا من التوزيع الاعتدالى ۲٤ : ٩۷(‏ ب 
٠ (VA‏ بل أن متحنى الاخطاء التى تحدث اثناء القياس أو الملاحظة , 
تتوزع أيضا قوزيعا اعتداليها (SU ٠‏ قمنا بقياس شىء ما عددا من 
المرات ٠‏ فان نتائج القيياس لمن تكون متطابقة تماما فى المرات المتتالية , 
بل توجد درجات متفاوتة من الزيادة أو النقصان ٠‏ واذا كررنا عملية 
القياس لتفس الشى عددا كبيرا جدا من المرات. » فان الرسم البيانى 


الذاتج يقترب جدا من المنحنى الاعتدالى ٠‏ 

ويتراوح مدى المنحتى الاعتدالى نظريا من (م + ٠‏ ع) الى 
(م ‏ ه ع) حيث ترمز ع الى الانحراف المعي_ارى » وقرمز م الى. 
المتوسط ٠‏ الا انثا فى قياس السمات التفسية : لانحصل عادة على 
هذا Lely © oul!‏ تنحضل على هدى يتزاوح. بين (م + EY‏ (م - 
" م) تقریسا ۰ 

والستنتاجا من خواض هذا المثدنى » نجد أن حوؤالى 1۸ من 
عدد الأفراد يقع فى المستوى المتوسط من السمة المقيسة » انى فى المدى 
من رم + اع ) الى (م .ا م ) LT‏ عدد الأفراد. الذين يقموؤن 


5-5 


+ ۲ م ) » وكذلك بين )6 (C2 Yo‏ 
٠‏ اما نسبة الحالات المتطرفة فى 
. واقل من (م ‏ ؟ ع) ۰ فتساوى 
٠‏ ونعتمد فى جسابنا لهذه النسب 
CNN I:‏ ش 


بین ( م PCL Vt‏ 
( مس۲ ع ) فیساوی ZVE‏ تقريبا 
الاتجاهين ای اکثر من (م + (QV‏ 
٣‏ :تقرنبا' من العدد الكلى للحالات 
على مساحات المندنى الاعتدالى ( ٠١‏ 

على أن هذا لايعنى بطبيعة الحال ١‏ أن فعل الصدفة هو السثول 
عن توزيع السمات لانسانية ٠‏ وانما يعنى ان هناك عددا كبيرا من 
العوامل المتثابكة المستقلة التى لانعرف بالضبط تأثيرها ٠‏ فوزن 
الشخص أو طوله او اداؤه على اختبار الذکاء ۰ يعتمد على عدد كبير 
جدا من. العوامل المستقلة المخثلفة . كما يحدث بالضبط اثناء القاء 
العملة , أذ يؤثر فى اانتيجة النهائية عدد كبير من العوامل 2 مثل 
الارتفاع الذى. تلقى منه قطعة العملة ؛ ووزذها وحجمها ٠‏ وثنية اليد 
المستخدمة , وعدد كبير من العوامل الأخرى ` 


العوامل التى تؤشر فى شكل الماحنى : 
<< على انه فى قياس السمات النفسية المختلفة , قد تحصل من وقت 
لآخر على منحنى يبتعد كثيرا عن الثحتى الاعتدالنى ٠‏ فقد تخصسل 
مثلا على توزيع ملتو | skewed‏ وهو توزيع تنحرفافية Tab‏ 
المنحثى الى احد الجائبين © ومثل هذا التؤزيع لايكون متماثل الطرفين 
كما هو الحال سى المثحنى الاعتدالى ٠‏ وقد تخصل على التوزيع المستطيل | 
Rectarigular ”.‏ . أو على توزيع ذى قمم دتعددة * ويرجم ذلك الى 
بعض dal gall‏ » مثل العينة , ١و‏ اداه.,القياس المستخدمة +. أو يعض 
الظروف العارضة, YY)‏ 57 ب 98 ) ٠‏ 

فبالتدكم فى اختيار Tall‏ ؛ يمكن الحصول على اى نمط يمكن 
تصوره من التوزيعات التكرارية » وقد يحدث التواء 'فى. hall‏ و 
وجود قمتين له + Ladi‏ لبعض الخصائص المؤجودة فى العينة « والتى 
ا ae et‏ د القغم 2 أذا كانت 
العينة “لم 3 تختر بطريقة خشوائية ية هن المجتمع الأصلى ٠‏ بل كانت تتكون 


aa WOR cies 


التوزيع التكرارى وسيلة لتلخص البيانات الكمية وتنظيمها حتى يسهل 
فهمها واكتشاف الاتجاهات الدالة فيها ٠‏ فهدف التوزيم التكرازى 
ترتيب البيانات وتقسيمها تقسيما ييسر ادراك ما بينها من علأقات ٠‏ 
ويقوم الباخث فى عمل التوزيع التكزازى بتجميع البيانات فى جدول ٠‏ 
بحيث يضم القيم المتجاورة فى Gi‏ واندة تنفصل عن غيرها من 
الفئات (*) * ويمكن ابراز الصورة الغامة للتوزيع التكرارى » اذا ها 
تم تمثيل البيانات فى رسم بيانى © فذلك يساغد على زيادة الوضوح 
والمقارنة السريعة ٠‏ ويمكن أن يستخدم فى ذلك احد الرسوم البيانية 
الشائعة . مثل المضلع التكرارى او المنحنى التكرارئ ٠‏ فاذا قمنا 
بقياس سعة من السمات عند عدد كبير جدا من الأفراد على ان يتم 
هذا بصورة موضوعية تماما + بحيث تخلو نتائج القياس من أى عوامل 
ذاتية . وتم quai‏ البيائات فى جدول تكرارى + وتحويلها الى «نحنى 
تکراری فان المنحنى الناتج يتخذ شكلا معينا ٠‏ يطلق عليه اسم 
٠‏ المنحنى الاعتدالى » ويمثله الشكل رقم ٠ )١(‏ 


Wt‏ او به IN‏ ار 
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) شكل ١‏ ) المنحنى الاعتدالى 
يتضح من المنحنى أن العدد 'لأكبر من الأفراد يتجمع عند المسثوى 
المتوسط » بينما يقل العدد تدريجيا كلما اتجهنا نحو الطرفين ٠‏ ويلاحظ 
على المنحنى انه لاتوجد به اية ثغرات أو اجزاء منفصلة / وهو هتماثل 


سی NL‏ نے ممم ام 


GSH ظز مدق هذا‎ 1*١ 


a NN 


الطرفين , بحيث لو اننا اسقطنا عمودا من قمته الى المحور الافقى › 
فانه يقبسه الى نصفين متطايقين تماما . 
والراقع أن المنحنى الاعتدالى ها هى الا تجريد لما يجب أن يكون 
, عليه التوزيع وقد wits‏ اثناء دراسة ظاهرة الصدفة واخطاء الملاحظة « 
وهي تلك الظاهرات التي يؤثر فيها عدد كبيرا جدا من العوامل المستقلة» 
gill,‏ لابتحكم فيها الانسان تحكها. مقصودا » ومن ثم فانها تتوزع وفقا 
لقوانين الاحتعالات ٠‏ ويقصد باحتمال وقوع. الظاهرة ٠‏ التكرار المتوقع 
لعدوثها فى عدد كبير من الملاحظات » ولنضرب مثلا بسيطا يوضح فكرة 
الاحتمال » yf‏ غرضنا اننا القينا قطعة من قطع العملة , فانها Liat‏ 
ان تقع على الوجه الذى به الصورة » واما أن تقع على الوجه الآخر 
الذي به الكتاية » وليس هناك احتمال ثالث وبذلك تكون نسبة احتمال 
وقوع: قطعة من العفلة على الوجه الذى به الصورة = + › والوجه 
الذى به الكتابة = ل » لان نسبة احتمال حدوث الظاهرة » هى النسبة 
بين تكرار حدوثها وتكرار حدوث جميع الظاهرات المحتملة Ul ٠‏ اذا 
القينا زهر اللعب ؛ فان احتمال وقوعه على وجه معين = ١/إ,‏ » ذلك 
لان جموع الحالات المحتملة = ١‏ * ومجموع نسب الاحتمالات تقع 
بين صفر وواحد صديح: ٠‏ فاذا تصورنا اننا القينا قطمتين للعملة فى 
أن واحد ٠‏ واذا رمزنا الى وجه الكتابة بالحرف « س » ووجه By gual‏ 
بالحرف « ص » فان الاحتمالات الممكنة لوقوع القطعتين معا هى : 


القطعة الارلى القطعة الثاني 


الاحتمال الاول us‏ من 
الإحتمال الثانى wa ue‏ 
الاحتمال الثالث س 0 
الاحتمال الرابع س us‏ 


ويمكن حساييا بطريقة Me‏ بذك المقدار (س Vet‏ * وهكذا 
نري él‏ احتمال وقوع القطعتين على وجه الصورة معا = + « واحتمال 
وقوعهما على وجه الكتابة معا = ‡ ,بيثما ثجد أن احتمال وقؤع 


Wu‏ ت 


من أفراد اختيروا من مستويات مختلفة » ثم ضموا فى سجموعة وأحدة» 
فلو Lud‏ ذكاء محموعتين من التلاميذ , أددافما فى سن العاشرة 
والأخرى فى سن الخامسة عشرة + فاننا نحصل فى الأغلب على 
توزيع ذى قمتین ٠‏ كذلك .الحال بالتسبة للسمات الاخرى ٠‏ واذ! ادمجنا 
مجموعتين موزعتين,كل منهما على حدة توزيعا اغتداليا فى توزيع 
واحد , Lula‏ قد نحل غلى توزيع ملتى اذا كان متوسطاهما: والتباين 
داخلهما مختلفين بشكل ملدوظ ٠‏ وقد نحصل على توزيع هدبب › 
اذا كان حجم العيذة ضغيرا وكان التجائس بين أفرادها كبيرا. ٠‏ ولهذا. 
ينصم داثما باستخدام. عينات كبيرة الصجم : ان كلما زاد حجم العينة 
كلما. اقثرب التوزيع من الاعتدال ٠‏ ° 

وتؤش أداة القياس Least‏ فى التوزيع الناتج ؛ ويبدى هذا Leahy‏ 
فى الحالات التى يتركن فيها مدى صعوبة أسئلة الاختبار على المستويات 
العليا أو الدنيا . او اذا طبقنا اختبارا على مجموعة لايناسبها , 
فاذا كان لدينا اختبار للذكاء + اعد بديث يناسب تلاميذ المرحسلة 
الاعدادية > وطبقناه على طلية الجامعة دخلا Gli.‏ الغالبية العظمى من 
الطلاب سيحصلون على درجات ا CS‏ سجرن Nase‏ 
الحاصلين على درجات منخفضة قليلا جدا ٠‏ ومعتى هذا أن المتحنى 
الناتج سيكون ملتويا التواء سالبا ائ أن قمته ستنحرف فى جانب 
الدرجات العليا ٠‏ والعكس صحديح » اذا طبقنا نقش الاختبار على 
تلاميذ المدرسة الأبتدائية ٠‏ اذ سيكون التوزيع الذاتج ملتويا التواه 
موجبا + الى فحو الدرجات المتخقضة ٠‏ وقد amas‏ على توزيع شديد 
of aly‏ > او od‏ قمتين ٠‏ ثيجة لدم تسناوى وحدات SLBA!‏ 
المستخدم ' ٠‏ وههما يكن الآمز ٠‏ فان الالتواء فى هذه الهالات يكون 
صناعيا , نتيجة لعيوب قى Stat‏ القياس نفسها ٠‏ 

is‏ تؤدى بعض الظروف الرضية الى حدوث التواء a‏ التوزيع 
خاصة , اذا أدت مثل هذه الظروف الى الاخلال بالتوازخ فى تفاعل 
العوامل المختلفة المتهددة , التى AS‏ فى السمة المقيسة ٠‏ فقد تؤدى 


۷ 


الى زيادة نسبة ضعاف 


ظروف مرضية ما فى مجتمع سكانى معين 
العقول ٠‏ ومن ثم ينتج توزيع ملت لذكاء الأقراد * 

das‏ ان القيوف التى ا المجتمع على انشطة افراده » تنتج 
tg‏ ملغتلفا. يشبه' حرف “ » ذلك أن الغائبيه العظمى, من الأفراد 
يطيقوق القوااعن التى يفرضها المجتبع على سلوكهم ٠‏ بينما يخالف تلك 
apa‏ .قلة منن الافواد فقط ٠‏ وخير مثال لذلك اتباع سائقى السيارات 
وامشاة لتعليمات ولشارات المرور ٠‏ اها لى تصورنا تقاطعا للشوارع 
لا قۈچد فيه انشارامت مرور ؛ فاننا نجد أن سلوك السائقين يقترب من 
اقتوؤينع . الاعتدالى: > ان شجد أن. قطیلا جدا منهم, يتوقفون. عند التقاطع 
ويبدو درجة Alle‏ من الحذر »-بينما الغالبية: تبطىء نوعا ما » وتبدى, 
قدرا متوسطا من الحذر ؛ وقليل منهم تسير بنفس السرعة غير مبدية 
الا ليلا fun‏ من الحذر ٠‏ ؤيتطبق. نفس الوضع عى معظم انواع 
اتسلوك التى يحددها المجتمع . ويفرض عليها فوعا من القيود أو 
التنظيم . 


ويشبغى 31 لد 

بمعنى اننا لم ا 75 55 ne ae ore‏ نحن 
نستخدنة فى عملية اعداد الاختبازات اانفسية ٠‏ اذ حيثما نقوم بوضع 
dad‏ ما ونظبقه على عدد. كبين من: الأفراد ٠‏ فاننا نتوقع: أن تحسل؛ 
عل توؤيم اعتدالتى , واذا كان التوزيع الذى شحصل عليه يبتعد عن 
الاعتدال Lala‏ نقوما' بتعديل. 'الاختبيار » كان نژيد من 'سدد جفسرداته 
او نقير فيها أى' فصئف بعضها > وتحن نستد yh‏ أتخاذنا للتوذيع 
الاعتذالئ' اساسا فى الحلكم على الختباراتنا + الى اننا نتوقع أن قتوزع 
السسمات: النفسية ' قوزيها اعتداليا ٠٠‏ وذلك تثيجة لتعدد الموامل: التى: 
تحدد درجة الفرد فى 'الشمة: وتعقيدها « كما يدعم هذا الافتراضنى , 
أن السبدات, الجسمبة التى نقيسها ببقاييس مإدية متساوية الوحدات, 
تخضبع لنفس .هذا, التوزيع. ٠ | ٠‏ 
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خلاصة الفصسل 

فی 556 pic Pees ٠ dale‏ النفس الغارق يدراسة هذه الفروق › 
واساليب قياسها ٠‏ 

وظاهرة الفروق الفردية يست قاصرة على الانسان 8 utd‏ 
موجودة فى جميع الكائنات الحية ٠‏ 

والجوانب will‏ يختلف ali) Gai‏ الجنس البشرى متعددة 
فالفروق هوجودة فى جميع جوانب الشخصية الانسانية ٠‏ 

ويهتم tle‏ النفس الفارق بدراسة الفروق فى التكوين الناسى 
للشخصية ٠‏ وفيه يمين العلماء بين مجموعتين هن الصفات : الصفات 
التى تتعلق بالتنظيم العقلى . والصفات التى تتعلق بالتنظيم الانفعالى ٠‏ 

ويميز العلماء بين نوعين من الفروق : فروق فى النوع وفروق 
فى الدرجة » فالفرق فى النوع يوجد بين الصفات المختلفة ٠‏ اما الفرق 
فى الدرجة , فهو ما نلاحظه فى اختلافات بين الأفراد فى الصفة 
الواحدة وهذ! النوع' الأخير هو موضوع الدراسة فى سيكلوجية 
الفروق الفردية ٠‏ 

وللفروق الفردية مظهران : فروق داذل الفرد أو بين الفرد Auld‏ 
وفروق بين الأفراد ٠‏ 
الجماعة ٠‏ فالفرد يتمدد مستواه فى UN‏ صفة » عن طريق مقارنته 
بمتوسط المجموعة التى ينتمى اليها ٠‏ 

وتوصف الفروق الفردية يخصائص oll : OM‏ « وهشو درجة 
تشتت الأفراد بالنسبة للصفة المقيسة ٠‏ كما توصف الفروق من ناحية 
معدل ثباتها ٠‏ واخيرا , تنظم الفروق الفردية فى“ شكل تنظيم هرمى » 
حيث توجد فى قمته pol‏ صفة » تليها صفات اقل عمومية واتساعا : 


we Ne 


وتتبع الفروق الفردية المنحنى الاعتدالى فى توزيعها 2 حيث نجد 
أن أكشر المستويات انتشارا هو المستوى المتوسط من درجات السمة , 
بينما يقل عدد الحالات كلما اتجهنا نحن المستويات العليا أى الدنيا ٠‏ 


وقد يختلف شكل المنحنى الذى hoot‏ عليه gl‏ قد يبتعد عن 
الاعتدال » نتيجة لعوامل معينة » منها طبيعة العينة التى استمدت 
منها البيانات وكيفية: اختيارها > وكذلك slut‏ القياس المستخدمة « وبعضص 
الظروف العارضة ٠‏ 


GLAS press 


الوراثة والبيئة 


اذا كان الأفراد يختلفون فى سماتهم الجسمية والنفسية » فما 
هى al gall‏ التى تؤدى ألى هذا الاختلاف ؟ 

اثار هذا السؤال مناقشات نظرية فلسفية طويلة ٠‏ ذلك أن الاجابة 
عليه ذات أهمية مزدوجة « فهى أولا تساعدنا على فهم السلوك الانسانى, 
وطبيعة الفروق بين الأفراد واسبابها ٠‏ وهى ثانيا تمكن المربين والمعلمين 


من توجيه التربية الوجهة السليمة ٠‏ 


وقد كانت القضية الأساسية , التى تركز حولها التفكير النظرى 
والفلسفى حقبه طويلة من الزمن » تتعلق بالاجابة على السؤال : ها هو 
الأكثر أهمية فى تحديد الفروق بين الأفراد . الوراثة أم البيئة ؟ وقد 
انقسم العلماء فى الاجابة عليه الى فريقين : فريق دعاة البيئة » ويطلق 
عليهم البيئيون | وفريق دعاة الوراثة ٠‏ وقد وصف الفريق الأول فى 
بعض المؤلوفات بانهم تقدميون ells.‏ أذهم باعتقادهم أن البيئة هى المحدد 
الأساسى للفروق بين الأفراد ٠‏ يرون أن وظيفة التربية الاساسية أن 
تنتج فى الافراد السمات المرغوب فيها من المجتمع 2 ويرجعون كل 
fais‏ انحراف فى سلوك الأفراد ٠‏ الى تصور او See‏ فى النظام 
التعليمى والاجتماعى الذى نشاوا فيه ٠‏ فهم يؤكدون مبدا المساواة 
بين الناس فيما لديهم من امكانيات , اذا ما اتيدت لهم فرص متكافئة 
تنميتها ( ٠.) ٤٤١ : ٩۷‏ 


الفزؤق القردية هى الوراثة ٠‏ ذلك أن هذه الفروق Gilda‏ بيولوجية 
لايمكن تجاهلها » وانتقال الخمائص الوراثية من الوالدين الى الابناء 


ee UN ec 


أمر مؤكد » ومن ثم فان وظيفة التربية الاساسية , ان تتيح الفرصة 
للطفل لنمو امكانياته ٠‏ كما أن النظام التعليمى يجب أن يقوم ‏ على 
الأقل فى مراحلة العائية ‏ على انتقاء التلاميذ الذين تتوافر لديهم 
بحكم الوراثة مواهب عقلية خاصة ٠‏ 

الواقع أن العلماء يدركون اليوم ١‏ أن طرح المشكلة قى صورة 
تفاپل بين الوراثة والبيثة at‏ خاطىء ذلك ان الانسان ٠‏ شاه شان 
ای CHS‏ حى . يبحمل خواص سلالته ٠‏ تنتقل اليه عبر الاجيال بواسطة . 
الوراثة » فتؤثر فى سلوكه , ولكنه فى نفس الوقت ٠‏ يعيش فى جتمع 
atlas “af‏ ومميزاته المحددة ٠‏ ومن ثم فيو ينخضع _لتاثير البيئة » 
ith,‏ بما فيها ۰ وباستثناء بعض الخصائص الجسمية القليلة «Ve‏ 
مثل لون العيئين , الذى يعتمد على اساس وراثى فقط ٠‏ قان كل السمات 
الانسانية التى يختلف فيها الأفراد ٠‏ تعتبر نتاجا لتفاعل المؤثرات 
الوراثية والبيئية ٠‏ | 


ولهذا فقد تحول السؤال هن محاولة تحديد الأثر النسبى لكل 
من الوراثة والبيئة فى تكوين السات النفسية ٠‏ الى عماولة معرفة , 
الى اى حد تخضع السمة النفسية المعينة للتغير » وفى ظل cot‏ الظروف 
يمكتنا ان نتوقع حدوث هذا التغير ٠‏ 

وقد كان عن التصورات الخاطئة الشائعة فى هذا المجال 2 
إعتقاد أن الخصائص الوراثية ثابتة ولاتقبل التغيير + وان الصفات 
المتكونة بفصل البيثة يمكن تغييرها دائما ٠‏ اذ ثبت من الدراسات أن 
كثيرا من الصفات الوراثية يمكن تغييرها بدرجة كبيرة » كما أن بعض 
السمات الكتسبة يصعي فى كثير من الاحيان تغييرها ٠‏ فبعض الأقراد 
| الذين يرثون قابلية للاصابة بنرض معين ٠‏ قد يتجهون الى الرياضة 
ويكونون اجساما قوية لايكون فيها للاصابة بالمرض موطىء قدم ٠‏ 
:ومن Lal‏ أخوى + ثبت من الدراسات ١ن‏ بعقى التلاميذ الذين يعانون 
من انخفاض كبير فى القدرة اللفظية ‏ خاصة فى مراحل التمليم 
للكاهرة ‏ يظلون يعانون عن انخفاض هذه القدرة فى مرحلة الرشد , 


حا YY‏ عم 


على الرغم من أن هذا التخلف يرجع الى قصور ذى التربية أثناء 
الطفولة » أكثر من أن يكون راجعا الى نقص فطرى فى الذكاء اللفظى ٠‏ 
ويرى العلماء أن معظم الصفات النفسية يمكن أن تخضع للتغير طاما 
إن الانْسان يتمتع بقدرة عالية على التعلم ٠‏ 

ومن هنا » فان السؤال عن اثر البيئة فى أحداث الفروق الفردية 
قسم بواسطة الباحثين الى عدد هن الاسئلة الضيقة مثل : ما هى مقدار 
الفروق الذى يمكن أن نتوقع حدوثه كنتيجة لاحداث تغبير معين فى البيئة؟ 
ما هى السمات النفسية التى تتاثر اكثر من غيرها بتغير البيئة ؟ أى 
جوانب البيئة أكثر تأثيرا فى الانسان ؟ ما هو مقدار الفروق الذى 
تحدثه خبرات ما قبل المدرسة فى النمى العقلى للطفل » وفئ خصائصه 
الإنفعالية والاجتماعية ؟ ما هى أثر الحرمان الثقافى فى الطفولة على 
yall‏ الانسان ؟ فى اى مرحلة من مراحل الذمى يكون هذا التاثير أكبر؟ 

هذا الانتقال من المشكلات العامة الى الخاصة » هى Sol‏ سمة 
للبدوث العاصرة فى آثار البيئة والوراثة ٠‏ ولايتسع المقام لعرض 
تفای wag!‏ الدراسات » وانما سئحاول أن نعرض يعض الدراسات 
العريضة » التى حاولت أثبات آشار الوراثة والبيئة فى السمات 
التفسية ٠‏ على انه قبل أن نعرض لهذه البحوث نقوم بتعريف مختصر 
لكل من الوراثة والبيئة ٠‏ 


معد الورافة :+ 

تتكون وراثة الفرد اساسا من المورثات النوعية ٠‏ التى يتلقاها 
من كل من والديه عند الحمل ٠‏ فالفرد يبدا حنياته باتحاد خليتين : خلية 
من كل من الأبوين ٠‏ ومن هذا الاتحاد تنشا البويضة الملقحة ٠‏ وتحتوى 
كل خلية عاى مكات الآلاف من جزيئات دقيقة fue‏ تسمى بالمورثات › 
وهى المسئولة عن انتقال الصفات الوراثية من الاب والام والاجيال 
السايقة الى الفرد ٠‏ وتتجمع المورثات فى مناطق على الكروهوسومات 
او الصبغيات » فى صورة ازواج من الخطوط المتوازية ٠‏ احدهما يحمل 
الخصائص الوراثية ٠ el‏ ركن ايل الشات (PU AM oll‏ 
وتحتوى كل خلية انسانية على 45 كروموسما 2 1ی ۲۲ زوجا ٠‏ 


ب #6 - لم "ل الفروق الفردية) 


والمورث يعمل كوحدة » وهو ذى طبيعة أولية جدا ly ٠‏ صفة 
تتكون من تأثير عدد كبير جدا من المورثات ٠‏ فمثلا صفة بسيطة مثل 
لون العين تتوقف على تآزر عدد من المورثات المنفصلة ٠‏ قدر SQ‏ من 
٠‏ مورثا ٠‏ ويدل هذا على أن عملية الوراثة عملية معقدة جدا , 
ومن ثم فان أى محاولة لتشخيص الصفات النفسية باستخدام المورثات, 
لاتتفق حتى مع حقائق ple‏ 'الوراثة ٠‏ فنعرفة الأساس الوراثى للفروق 
الفرضة 2 من eae ay oa‏ ال يتلاب شعرفة التمتعاك 
المحتملة بين المورثات وكيفية توزيعها فى الخلايا الجنسية لكل من 
الوالدين » وكيقية اتحاد الخلايا الجنسية للوالدين لانتاج فرد جديد › 
وهى )54 يستحيل معرقتها فى حدود الامكانيات العلمنة المتاحة “ومن 
هنا عات SAAN Rl gil‏ اف oN‏ الوزاكة ga‏ دوا Ube‏ 
التوامين .المتمائلين , اللذين ينتجان عن اتحاد بويضة واحدة بخاية 
ذكرية Baal,‏ * : 
مغتى البيئة : 

ليس المقصود بالبيئة » البيئة الجغرافية أى مكان السكن , وانما 
يقصد بها البيئة السيكولوجية » وهى مجموع المثيرات التى يتعرض لها 
spill‏ طوال حياته 2 اى من بدء وجوده فى الرحم كبويضة مخصبة . 
je A Gia es:‏ حك ميات + 

› daly واحدة وفئ وقت‎ Byam cod هذا ان وجو د اشوین‎ plans 
رأة ورجا فلكل ا‎ My انيما هان في‎ lies ايض‎ 
خبرات ماضية تختلف عن خيرات الآخر » وهذه الخبرات تجعله يتاثر‎ 
مختلفة * فدجرد وجود أخ أصغر فى بيئة الاخ الأكبر‎ Goby بالمثيرات‎ 
كما أن مجرد كون بيئة الأخ الثانى تتضمن‎ ٠ Ube تعنى وجود فروق‎ 
٠ يؤدى الى اختلاف بيئته سيكولوجيا‎ , OST ET وجود‎ 


ولا Vous‏ مفعول البيئة بعد االولادة فقط , وائما بيدا تاثيرها مع 
بدء وجود الجنين فى الرحم ٠‏ فقد ثبت آههمية البيئّة قبل الؤلادة فى 
تحديد نمو القرد 0 فأسالذِب التغذية Aga! sits‏ ونظامها 0 والشروط 
الفيزيقية والنفسية الام > تحدث تأثيرات على نسو الجنين وحياته 
فيما يعلد ° 
2 


دراسة التوائم 


sa‏ دراسة التوائم من pal‏ الطرق التى استخدمت لدراسة 
٠‏ أثر البيئة والوراثة فى تحديد مستويات الأفراد وسماتهم الانفعالية 
٠ ee‏ فالتوائم المتماثلة تقدم لنا الفرصة الوحيدة ٠‏ التى يمكن أن 
ندرس فيها فردين لهما تكوين وراثى متماثل تماما ٠‏ فالتوائم المتماثلة 
gs‏ من بويضة واحدة ملقحة + تنقسم الى جزئين عند الانقسام الأول 
للخلية ٠‏ ويذلك يكون لاتوامين نفس التركيبة دن الجينات , أى أنهما 
يتماثلان فى جميع صفاتهما الوراثية ٠‏ أما التوائم غير المتماثلة فهى 
التى تنشا من بويضتين اثنتين ملقحتين ٠‏ ودرجة التشايه فى 
خصائصهما الوراثية لاتختلف عن درجة التشابه بين الآشقاء العاديين ` 
وتعرف التوائم المتماثلة من غير المتماثلة , عن طريق اجراء بعض 
الاختيارات العلمية على عدد من الخسائص الفيزيقية التى تتصدد 
بالوراثة > مثل فصيلة الدم ؛ وبصمات الاصايع »> وتركيب الشسعر 
والجلد. » ولون العينين ٠‏ ; | 

وفى دراسة اثر الوراثة والبيئة » استخدمت انماط متعددة من 
البحث على التوائم ٠‏ ويختلف البحث باختلاف المشكلة التى يواجهها 
الباحث ٠‏ فاذا كان الباحث يهدف الى الكشف عن اثر البيئة » فانه 
يعمل على تثبيت عامل الوراثة » ويتم ذا_ك عن طريق مقارنة توامين 
متماثلين ost)‏ متشابهين تماما فى صفاتهما الوراثية) تم فصلهما بعد 
الولادة » حيث نشآ فى بيئتين مختلفتين ٠‏ انا اذا كان هدف الباحث 
معرفة اثر الوراثة » فانه يدرس فردين + يختلفان فى صفاتهما الوراثية, 
ولكنهما يعيشان فى بيئة واحدة ٠‏ وهنا تتم المقارنة بينهما وبينالتوائم 
المتماثلة التى ربيت معا ٠‏ وبذلك يمكن رد الفرق الذى يوجد فى درجة 
التشابه الى اثر الوراثة ٠‏ وسنعرض فيما يلى امثلة لبعض هذه 
الدراسات * 


قام تيومان 216050352 وفريمان Holzinger رڙر_qijlaa; Freeman‏ 
(VAY)‏ بدراسة شاملة على VA‏ زوجا من التوائم المتماثلة » التئ ربيت 


- Yo . 


فى بيئات مختلفة ٠*ويوضح‏ الجدول رقم )1( متوسط الفروق التى وجدت 
بين كل زوج من التوائم Uthat!‏ » مقارنا بمتوسط الفروق lll‏ وجدت 
بين التوائم. غير المتمائلة ٠‏ 


جدول رقم )١(‏ 


متوسط الفروق بين التؤائم 
11001000 ! 


توائم متماثاة 
الصفة التوائم غير . توائم EBLE‏ رييتفىبيئات 
المتماثلة ربيت معا مختلفة 
eres Saree‏ 
الطول بالسنتيمتن ١‏ . ٤ر٤‏ ۷ر1 مرا 
الوزن بالرطل a . ar‏ ارك ۹ر۹ 
ALS tus‏ ر 04 ارم 


0000 ا لا فس‎ ee ce eet 
ر( ۲ ) معاملات الارتباط بالنسية لهذه الصفات*‎ a, 


ويوضح الجدول 


جدول رقم CY)‏ 


معاملات الارتباط بين التوائم 


توائم متمائلة 
الصفة توائم غير توائم متماثلة ربيت ذىبيثات 
متماثلة ربيت وها مختلفة 
الوزن ٣ار‏ ر ۹ر 
نسية الذكاء ٣ار “AA‏ ۷ر۰ 


ويتبضح من الجدولين السابقين . أن الفروق البيئية ليس لها اثر 
كبير على الصفات المختلفة ٠‏ وان اقلها تأثرا بالبيئة الوزن ٠‏ بينما 


~ "1. 


أكثرها الذكاء الا إن مدی هذا التاثير لازال ضئیلا )40١ AY)‏ ' 


الا أنه بدراسة الفروق بين كل زوج من التوائم على حدة Sag‏ 
فروق كبيرة فى نسبة الذكاء فى بعض الحالات 

على أن تربية التوامين بعيدا عن بعضهما جفرافيا › لايعنى 
بالضرورة أنهما يعيشان فى بيئتين مختلفتين اختلافا كبيرا ۰ فقد تكون 
بيئتاهما متشابهتين ‏ رغم البعد الجغرافى ‏ هما يجمل التوامين 
كما لمثيرأت متشابهة الى حد كبير ٠‏ فمن المعروف أن نوع 0 
التى وضعت فيها التوائم فى أى زوج منها لم تكن تختلف كثيرا عن 
بعضها ٠‏ فقد كانت عملية توزيع الأطفال على بيوت التبنى تغلب عليها 
الانتقائية ٠‏ وقد بذل مجهود لوضع الأطفال عند عائلات تشبه عائلاتهم | 
الأصلية . هما يعمل على زيادة التشايه فى الخصائص الاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية وغيرها » والتى يفترض ان اختلافها يؤثر الى 
حد كبير فى الفروق بين التوائم ٠‏ 1 

وقد تتابعت دراسات التشابه بين التوائم المتماثلة والتوائم غير 
إ'تمائلة وبين الاشقاء » وليس هناك ها يدعو الى تناول هذه الدراسات 
بااتقص.يل Lil, ٠‏ يوضح الجدول رقم ("” ) ملخصا لعدد 5 بحثا 
ارتياطيا عن التؤائم ودرجات مختلفة من القرابة . من حيث اثرها على 
الذكاء ٠ (VOY : 50١‏ 

ويتضح من الجدؤل رقم (TY)‏ أن وسنيط معاملات الارتباط تقلقيمته 
كلما قات درحة التشابة الوراثى ٠‏ فبينما كان وسيط معاملات .الارتباط 

بين التوائم المتماثلة الذين ربوا هعا GAA‏ نجد أن ومنيط معاملات 

اا بين أطفال غير اقرباء ربوا معا ١١ر“‏ ويرجع البعض هذا 
الفرق الى اثر الوراثة ٠‏ 

اما أذا قارنا بين معامل الارتباط بين التوائم المتماثلة الذين 
ربوا معا » ومعامل الارتباط بين التوائم المتماثلة الذين ربوا منفصلينء 
نجد أنه فى الحالة الاولى “SAA‏ وفى الثانية ١۷ر٠‏ ومعنى هذا أن 
الفرق بيثهما يرجع الى اثر الاختلافات فى البيئة ٠‏ وهعنى هذا كما 


- YV — 


يستنتج العلماء ‏ أن الوراثة تسهم بدون اكبر فى تحديد الذكاء هن 


البيئة ٠‏ 
جدول رقم CY)‏ 
ملخص الدراسات الارتباطية على 'فراد ذوى درجات 
مختلفة من القرابة 


— 


نوع ازواج Ge 43 lil!‏ وسديط 
عدف “Malas‏ معاملات 


توائم متمائلة ريوا معا ٥‏ الارهء_فكرء ۸۸ر 
el 3‏ متمائلة yay‏ منفصلين é‏ رر ٥ر۰‏ 


+ 0¥ * AV_* tf 1١ غدر مثمائنة من نفس الجنس‎ pls 
غير متمائلة مختلفة الد شس 1 ۳۸ر ار 0۳ر‘‎ ail تو‎ 


كخؤة عادد ووا يما وم ٢ار‏ ۷۷ر“ ۹٤ر‏ 
أخوة عاديون ريوا منفصاين ۳ ٤ر‏ ادك 
آباء وابناؤهم العاديون AY‏ اعلكر. ١مرء‏ ۹۲ر“ 
ol!‏ واناز اليتون 4 اكارءفكرء ۱۹ر 
أطفال غين اقرياء ريوا معا 7 ۷ الاكره_اكرء لال 
أطتال” غین اقرياء :ربوا عتفصلين ۷ See, OE) a ee‏ 


على انه مرة أخرى › ينيغى أن نذكر أنه لاتوجد لدينا معلومات 
عن مقدار الاختلاف بين البيئات التى ربيث فيها التوائم المتماثلة 
منفصلة عن بعضها ٠.‏ فقد يكون هذا الفرق ضثئيلا بحيث لم يكن له 
اثر يذكر على 'الفروق بين التوائم ٠‏ كما اننا لانستطيع أن نفترض 
Lad‏ , أن الأطفال الذين ينشاون فى بيئة واحدة » يتعرضون لؤثرات 
بيئة متماثلة تماما ٠‏ 


ومهما يكن , Lali‏ يمكن أن نخرج بنتيجتين أساسيتين من البحث 


YA —‏ سا 


١‏ ان الفروق الكبيرة فى ظروف البيئة » وظسروف التنشئة 
والتربية يمكن أن تنتج فروقا جوهرية فى الذكاء ٠‏ 

+ ب ان الفروق العقلية التى نلاحظها فى المجتمع GSS‏ اكبر 
من أن تفسر على اساس الفروق البيئية وحدها ٠‏ 

دراسة الاطفال فى بدوت التبنى والمؤسسات 

لما كانت حالات التوائم المتماثلة » وخاصة التى تم فصلها فى 
الطفولة المبكرة » نادرة نسبيا + لجا العلماء الى الحصول على بيانات 
اغنافية عن gM‏ البيثة « ga‏ اتماط اخرى من الدراسات + وقد Sayed‏ 
مجموعة من البحوث لمعرفة » ماذ! يحدث للاطفال الذين يتبنون فى 
منازل جيدة ٠‏ 

ففى احدى الدراسات الهامة المبكرة » أجريت محاولة لمعرفة الى 
اى حد ينجح الأطفال المتبنون فى حياتهم ٠‏ فقد تم دراسة 1٠١‏ فردا 
أعمارهم أكشر من VA‏ سنة + ونشأوا فى بيوت غير بيوتهم الاصلية ٠‏ 
وقد استخدم فى تقويم الأفراد تقدير بسيط وهو « ناجح » للافراد الذين 
كانوا يدبرون شئونهم الخاصة ٠ clad‏ وتم ايجاد العلاقة بين النجاح 
وعدم النجاح » وبين بعض العوامل التى امكن الحصول على معلومات 
عنها هن السنجلات ٠‏ وكانت 'انتيجة الأساسية التى توصل اليها البحث 
أن /ا/ا/ كانوا ناجدين : وان 7/٠١‏ فقط كانوا جانحين أو مثحرفين ٠‏ 
ومن ثم فان فكرة ان الأطفال المتبنين AST‏ تعرضا للانحراف لا اساسلها 
من الصحة ٠‏ كما اتضدح من البحث أن نسبة الناجدين من الأطفال 
المتبنين فى بيوت جيدة ٠‏ كانت اكبر قليلا مذها بين الأطفال المتبئين فى 
بيرت اقل مستوى ٠‏ كما وجدت بعض العلاقة بين النجاح ونوع الرعاية 
التى تلقاها الأفراد فى طفولتهم. ٠‏ 

وفى دراسة Godt‏ أجراها فريمان وهولزنجر ومتشل (۱۹۲۸) 
فى جامعة شيكاغى ٠‏ اختبر ٤١١‏ طفلا متبنين » وكذلك اباؤهم بالتيتى» 
وحللت النتائج لمعرفة اثر البيئة ٠‏ وقد وجد من بين الذتائج » أن 
معامل الارتباط بين نسب ذكاء الاخوة بالتبنى ۴۷ر٠‏ * ولما كان 
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الارتياظ بين ذكاء الاخوة الحقيقيين الذين يعيشون فى اسرهم حوالى 
۰ر . والارتباط بين ذكاء الاطفال الذين لاتوجد اية علاقة بيذهم 
صف » فان دقدار الارتباط الذى حصل عليه الباحثون poo yd‏ فتوسط 
ويوضع أن مجرد المعيشة فى بيئة واحدة تحدث اثرا فى النمى العقلى 
للاطفال » عاى الرغم من أن التشابه لايصل الى درجة تشابه اطفال 
الأسرة الواحدة ٠‏ كما وجد من Gad Gaull‏ أن الاطفال المتبنين الذين 
نشار! فی بيوت Bus‏ كاذت نسب ذكائهم أعلى من الآخرين ٠‏ فبينما 
كان متوسط نسب ذكاء اطفال البيوت الجيدة ١١4(‏ فردا) ۸ر١١٠‏ › 
کان متوسط نسب ذكاء JULY!‏ الذين نشأوا فى بيوت فتوسطة VAN)‏ 
فردا) 5ر55 بينما كان متوسط نسب ذكاء الذين وضعوا فى بيوت 
فقيرة نسديا ٠١1(‏ فردا) ۹ر۸۸ ٠‏ وكان الارتباط بين المستوى الثقافى 


35 ٠ eA ونسبة الذكاء‎ 


وفى دراسة اخری قامث بها بيركس (VIVA)‏ فى كاليفورنيا » 
اجريت مقارنة ببن مجموعة تجريبية هن ٠ JULY‏ الذين وضعوا فى 
اسر بديلة فى السنة الاولى من حياتهم وقضوا فيها طفولتهم + وبين 
مجموعة ضابطة من الأطفال الذين يعيشون فى اسرهم الخاصة ٠‏ وقد 
ررعى أن تكرن المجموعتان متساويتين فى السن والجنس والحى الذى 
يرجه به النزل » والمستوى المهنى والثقافى للاسرة ٠‏ وقد قدرت 
Titel‏ مسترى ذكاء المجمومة الثجريبية اعتناد!ا على المعلومات 
انتوافرة عن 'أبائهم الحقيقيين › باذها حوالى ٠٠١‏ ؛ ولكنها Lease‏ 
قات ذكاء الاطفال © وجدت أن متوسط نسب ذكائهم ٤ر۱۰۷‏ ؛ وكان 
متوسط كسب ذكاء اللجموعة. الضابطة ١ر5١١ ٠‏ والنتيجة المنطقية التى 
بمكن استخلاصها من هذه الدراسة وسابقاتها Ga ot.‏ الجيسد 
يمكن أن يؤدى الى تحسن ملدوظ في ذكاء الاطفال » ولكنه لايمكن أن 
يوصسلهم الى مستوى الافراد الذين يتمتعون بوراثة جيدة وديئة جيدة 
ایشا ٠‏ 


وثمة دراسة baad Baas‏ 0 أحريث بواسطة ويتذيورن لتكعموخن 
Wittenborn‏ » تم فيها تتبع مجموعة من الاطفال المابزين » الذين كان 


Se 


_ &« عم 


قد سبق فحصهم قبل سن د شهور فى احدى المؤسسات ٠‏ وقد شملت 
العيئنة 1١19‏ فردا : منهم ١١5‏ فردا كانت اعمارهم تتراوح بين ۸ , ٠١‏ 
سئوات » ۸١‏ فردا كانوا فى سن الخامسة وقت الدراسة التتبعية ٠‏ 
وقد تم اختبار الاطفال » كما 1جريت مقاباة شخصية معهم : وكذلك مع 
امهاتهم ٠‏ وقد وضنعت تقر ديرات على أساس القابلة الشخصية , 
لبعض سمات الشخصية مثل الاتكالية والعدوانية والتعاطف 2 وتبين 
من “ules‏ النتائج وجود بعض الارتياطات الدالة بين خصائص JULY‏ 
وانواقهم Att,‏ "© .ققد وجييد MLS!‏ بين diag Ub ALES‏ يعن 
خصائص الام التى تتطلق باساليب التربية « وبطموحها بالنسبة للطفل, 
كما وجدت ارتباطات بين النزعات المرضية عند الطفل , مثل العدوانية 
الزائدة والمخاوف وبين الاتجاهات غير التعاطفية لدى الام » مثل اليل 
لرفض الطفل او عقاية * 1 

وقد توصلت دراسات اخرى ١جريت‏ حديئا الى نتائج مشابهة ٠‏ 
ففى دراستين لسكار وويتبرج (AYA + 14۷ Scary & Weinberg‏ 
ودراسة لهورن وآخرين Horn‏ وجد أن متوسط ارتباط ذكاء الطقل 
بذكاء والدته بالتبنى Lay “ر۱٦ Ala‏ کان الارتباط بين ذكائه وذكاء 
والديه المقيقيين Yandenberg & Yolgér? 1985) + YV‏ ) 


de gana بين‎ Gold Farb )۱۹٤٤ . VAEY) وقارن جؤلد قارب‎ 

من المراهقين الذين قهنوا السنوات الثلأث الارلى من 'حياتهم فى seat‏ 
الملآأجىء ١‏ وبين مجموعة مماثلة فى العمر والجذس ١‏ من الذين قضوا 
السذوات الثلاث الأولى من حياتهم أيضا في بيوت التبتى ٠‏ وقد كشفت 
القارئة عن 'وجود قروق ضخمة في الضفات العقلية زالآجتماعية 
والانفعالية ٠‏ فقد كان الاطفال الذين عاشوا في الملجا ؛ أقل فى الذكاء 
العام وكين الفاهيم والتذكن والنمو اللغوئ والتقطيط لاحستقيل ؛ 
كما كان | اكثر قلقا وعدواذا من JULY‏ الذين عاشوا فى اسر بديلة ٠‏ 


سما ا 8 


بعض الآثار البيئية المحددة 


اول العلماء دراسة العلاقة بين بعض المتغيرات البيئية المحددة 
وبين الذكاء ومن هذه الدراسات » تاك المحاولات التى أجريت بهدف 
الكشف عن. العلاقة بين المستوى الاقتصادى — الاجتماعى للأسرة وبين 
ذكاء الطفل ٠‏ وقد استخدم العلماء فى تقدير المستوى الاقتصادى ‏ 
الاجتماعى » مقياسا يعطى وزنا أكبر لمهنة الوالدين ٠‏ كما يتضمن 
عناصر أخرى مثل هستؤى تعليم الوالدين ودخل الاسرة 2 وبعض 
(al pill‏ الأخرى مثل المميزات الثقافية للمنزل كوجود مكتبة gl‏ راديو 
أو تليفزيون ٠‏ كما درست بعض المتغيرات البيئية الاخرى المحددة فى 
علاقتها بالذكاء . مثل الاتجاهات والقيم السائدة فى الاسرة نحو 
تعليم الابناء , ونوع المدرسة التى يتعلم فيها الطفل , ونوعية التدريس › 
ee‏ قرب المذزل من المكتية العامة ووسائل الثقافة الاخرى فى الحى ٠‏ 

' على أنه قد يكون من الافضل عند دراسة هذه المتغيرات » أن 
نمرض لبعض النتائج ااتى توصلت اليها البحوث ٠‏ بالنسبة لكل متغير 
على حدة ٠‏ ولسنا Tales‏ الى عرض شامل لهذه البحوث » وانما يكفى 
ان نعرض لبعض هنها ٠‏ يعطى صورة عن اهم النتائج التى توصلت 
اليها: الدراسات 
دبع الوالدين : 

من أشهر الدراسات التى أجريت فى هذا الموؤذضموع بحث طومسون, 
وقد تناول فيه اكثر من ٠٠١‏ فئة مهنية ٠‏ وكانت النتائج التى توصل 
اليها فيما يتعلق يمترسطات نسب ذكاء اطفال بعض هذه المهن كما ياتى: 


رجال الدين ش فل 
المهثيي ون ١‏ 
JG,‏ التجارة والاعمال 0 _ كاك 
العمال الصناعيون 1° 


س 


if 


العمال المهرة والزراعيون 4A. AN‏ 

العمال غير المهرة 1١‏ 

وشبيه بذلك ها توصل اليه مکذمار ( Menemar ) ۱۹٤٩‏ هن 
وجود علاقة بين ذكاء الاطفال ومهن آبائهم ٠‏ ففى اربع مسستويات 
عمرية : أصغرها يمتد من 7 74 سنة » واكثرها من VA ٠ ٠١‏ سنة, 
وجد أن الفرق بين متوسط نسب ذكاء ابتاء المهنيين وبين متوسط نسب 
ذكاء ابناء العاملين فى مهن غير فنية ٠١‏ نقطة » حيث كان متوسط 
نسب ذكاء أيناء المهنيين: ١١١‏ , بينما كان متوسط نسب ذكاء elit‏ 
غير المهزيين ٠ ٠١‏ | 

وقد Guay‏ علاقات هماثلة بين مهن الآباء وذكاء الاطفال فى 
بلاد مختلفة » مثل انجلترا والسويد وفرنسا وغيرها ٠‏ على آنه ينبغى 
أن نشير الى انه يوجد تداخل كبير بين الفئات المهنية المختلفة : أذ 
يوجد بين أطفال العمال من تصل نسبة ذكائهم الى ٠١١‏ , بينما يوجد 
بين ابناء المهنيين من تنخفض نسية ذكائهم عن 8١‏ + والفروق بين الفئات ' 
Lag!‏ توجد اذا ما تناولذا أطفال هذه GUA‏ كمجموعات لا كافراد ٠‏ 


مسيقوى تعليم الآباء 9 

كذاك اهتمت بعض الدراسات بيحث العلاقة بين مستوى تعليم 
الوالدين وذكاء ٠ JULY!‏ ومن هذه الدراسات ها قامت ay‏ بيلى (MACE)‏ 
ga Bayley‏ دراسة العلاقات بين مستوى التعايم الرسمى الذى 
تلقاه الآباء » وبين ذكاء أطقالهم وقد Gad‏ من هذة الدراسة وجود 
ارتباط مرتفع بين مستوى تعليم الآباء وذكاء الأبناء » خاصة بعد سن 


المستوى الاقتصادى الإجتماعى : 
coat‏ الدزاسات الثن. cael‏ على العلاقة بين المستوى الاقتصباد 
الاجتماعى للاسرة وبين ذكاء الاطفال . جود ارتباطات دالة ترواحت 
بين 90آر* 2 ٠ر٠‏ للمفدوصين من. سن ۲ سنوات حتى VA‏ سنة ٠‏ 
وبصفة عامة كانت الارتباطات أعلى بالنسبة للاختبارات اللفظية 
الاكاديمية » واقل بالنسبة للاختبارات غير الافظية ‏ * 
ome ee‏ 


الدراسات المتعددة. 2 التى حاولت dlagl‏ 


ونؤكد هذه النتائج 
مين نسية ذكاء أطفال الطيقات الاجتماعية المختلفة فقد سدجل 


الفروق 
die, ‘geal‏ بداية البحث فى النشاط العقلى وحتى الآن 2 وجود 
فروق بين متوسط نسب الذكاء فى الجماعات ذات المستويات الاقتصادية 
الاجتماعية الختلفة * 
الريف والحضر : 

تكن اانحوك التي حاولت الكشف عن الفروق فى نسب الذكاء 
بين سكان الريف وسكان الحضر » من اهم البحوث المقارنة ٠‏ التى 
توضح أثر الظروف البيئية فى الفروق الفردية ٠‏ وقد كشفت 00 
الى .اجرد يت بين الذكات المهنية المختلفة اثناء الحربين العالميتين » 
57 ذكاء local‏ الاراضى وعمال الزراعة كانت منخفضه نسبيا بين 
قائمة المهن الاخرى ٠‏ على أنه ليس من المعروف > الى ای حد كانت 
هذه الجماعات ممثلة Jrodl‏ السكانى الذى ait‏ اليه ٠‏ ومع ذلك 
فقد cust‏ هذه النتائج فى المقارنة بين الاسر الريفية والاسر الحضرية* 
ان ca‏ دن دراسة مكنمار ( 1۹٤٩‏ ) أن الفروق بين متوسطى سب 
الذكاء » كانت © تقط فى المستوى العمرى من ؟ ‏ +0 سنة » ١١‏ نقطة 
فى المستوى العمرى من NY >» ٠١ 1١‏ نقطة فى المستوى هن VO‏ — 
day, ٠ ۸‏ أن الفرق الضثيل فىالمستوى العمرى الاول يرجع الى 
أن محتوى الاختبارات المسستخدمة ¢ كان يغلب ale‏ الطابع. غير 
الاكاديمى ٠‏ وقد وجدت فروق مماثلة بين الريف والحضسن فى دراسات 
أخرى + أجريت فى بلاد مختلفة » مثل فرنسا والمانيا وايطاليا وانجلترا ٠‏ 


على أن الفروق بين أطفال الريف وأطفال الحضر كانت أقل 
بالذببة للاختبارات فير اللفظية ٠‏ فاطفال Gall‏ يتميزون فى المفردات 
التي تتضمن معلومات عن أشياء يكثر مقاباتها فى المدينة مثل السيارات 
وقد أوضدحت شمبرجح (۱۹۲۹) (yal. Shimberg‏ تستطيع إعداد اختپار 
يتفوق فية أطفال الريف على أطفال Gull‏ عن طريق اختيار مفردات 
Yad Sats‏ الرينيين > و الو الذي دة الان gall SULA eal‏ + 
درجع اساسا الى أن اختباراتهم أعدت بؤاسطلة اناس يعيشون ويعملون 

22 سم 


قى lit‏ حضرية ٠‏ وعلى ذلك فالاختبارات الستخدمة تعتبر متديزة 


التعليم : 

أن حقيقة وجود فروق فردية فى الذكاء , مرتبطة بمقدار التعليم 
الرسمى الذى حصل عليه الافراد ٠‏ تثبت اهمية التعليم المدرسى فى 
تحديد الفروق الفردية ٠‏ فقد اثبتت دراسات متعددة fia‏ بحث سميث 
Smith ) ١17 )‏ وبحت شويلر (VVEY) Wheeler‏ أن مستوى 
الذكاء فى مجتمع للاطفال فى سن المدرسة . يرتفع فى الاقليم »> اذا 
ما حدث تحسن واضح فى الفرص التعليمية المتاحة فى هذا الاقليم 
أو الحى ( ٤1١:۹۷‏ ) ° 


daly‏ من افضل الدراسات التى اثبتت ارتباط الذكاء بمقدار 
ااتعليم . تلك الدراسة :التى قام با هوسدين ( Husen 4۱۹٩۹٩‏ 
فقد اختبر ذكاء ۷۲۲ طفلا » حينما كانو! فى الصف الثالث باحدى 
هدارس السويد * ويعد jute‏ سئوات أعاد قياس ذكائهم 2 فى الوقت 
الذى كان فيه افراد البدث قد حنمسلوا على درجات مختافة من التعليم ٠‏ 
وقد تم تقسيم العينة الى مجموعثين : أحداهما تشمل الأفراد الذين 
التحقوا بالمدرسة الثانوية دون أن يتخرجوا منها ٠‏ والثانية تشمل 
الافراد الذين انهو الدراسة بهذه المرحلة ٠‏ وقد وجد الباحث أن نسبة ' 
ذكاء افراد المجموعة الاولى قد زادت بمتوسط مقداره ١ر٣‏ اقطة ٠‏ 
بينما زادت نسب ذكاء المجموعة الثانية بمقدار ٠ر١١‏ نقىلة ٠‏ وقد 
افترض أن معظم الفروق يرجع الى مقدار التعليم الرسمى » الذى حصل 
عليه الأقراد ( 56 : ٠ ) ٤١١‏ 0 


ويؤكد اثر التعليم Lat‏ الدراسات التى أوضحت » أن كثيرا من 
الأقراد ٠‏ الذين كان يطلق عليهم متخلفون عقليا » استطاعوا أن يعملوا 
كمواطنين اسوياء فى مجتمعاتهم , بعد تلقيهم النوع المذاسب من التعليم 
(CENT 2 AV)‏ ° 


ب £60 ~ 


وهكذا يتضح من استعراضنا لهذه الدراسات حقيقة هامة » وهى 
أنه على الرغم من أن الوارثة تلعب دورا فى تحديد الفروق بين الافراد» 
وبالتالى فى تحديد ذكائهم , فان الباحثين يتفقون جميعا على OS‏ النمو 
العقلى الطفل بالخصائص والمؤثرات البيئية التى ينشا فيها تاثرا كبيراء 
فالحرمان الثقافى ٠‏ وقلة الاستثارة البيئة التى يتعرض لها الطفل , 
خاصة فى طفولته المبكرة > وقلة الفرص التعليمية المتاحة » من العوامل 
التى تعوق النمو العقلى ۽ كما أن تحسين هذه الظروف يساعد على 
تنمية ذكاء ااال ٠‏ والفروق الكبيرة فى الظروف البيئة وضروف 
الذذشئة والتربية التى يمر بها الأفراد » تعتبر مصدرا اساسيا الفروق 
بينهم فى الذكاء وفى مختلف السمات النفسية ٠‏ 

واذا كان تحسين ذكاء الأفراد ورفع مستواهم العقلى عن طريق 
التحكم فى العوامل الو راثية مرا عسير التدقيق ٠‏ ان لم يكن مستحيلاء 
فان ذلك يمكن أن يتم عن طريق توفير الظروف البيئة والثقافية المناسبة 
لتنمية الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ والى هذا الاتجاه ينبغى أن توجه 
كل الجهود والامكانيات * 

ثيات نسية الذكاء 


ريما كان من المشكلات التى اثارت , ولازالت تثير الجدل مشكلة 
ثبات نسبة الذكاء ٠ 1Q Constancy‏ فول الدرجة التى يحصيل عليها 
الفرد فى مقياس للذكاء فى سن معينة يمكن أن LAS‏ بشكل جيد بدرجته 
فى سن متاخرة ؟ بعبارة اخرى » هل يتغير وضع الفرد بالنسبة لاقرانه 
فى الذكاء مع مرور الوقت » أم يظل هذا الوضع ثابتا ؟ أى هل يتغير 
مستوى ذكاء الذرد ‏ بالمقارنة بأقرانه ‏ بزيادة العمر ؟ 


أن الاجابة على هذا السؤال old‏ اهمية كبيرة , نتيجة لا لها 
من تضمينات نظرية وتطبيقية ٠‏ فمن الناحية النظرية » يمكن أن تمدنا 
يبعض البيانات عن مدى ما تسوم به العوامل البيئية فى تنمية الذكاء ٠‏ 
ومن الناحية العملية التطبيقية , تساعدنا الاجابة فى تحديد ما اذا كان 


_ 55 


ممكنا رفع مستوى ذكاء الأفراد » أى مستوى الثروة العقلية فى 
الم يح كن ذلك ابو سكل 

لقن ماو شان quill pale cas‏ :لفقو ر ر ووا نن عام" 
الناس حتى الآن ) خلاصته أنه طالما أن نسبة الذكاء te‏ مستقل عن 
الحين © فاا Ca‏ + ها لم يدوك Spel esl‏ ال 
وعد فقن الاعتدان الخطاء :الئاس + Gap‏ كان ليذ" BREN‏ موز 
اساسى » وهى فكرة أشاعها جودارد , ولكن لم تؤيدها البحوث حتى 
اليوم » وهى أن الفروق فى الذكاء تعتمد كلية على الفروق الوراثية ٠‏ 


ومن الدراسات التى Ghul‏ ببعض البيانات في هذا المجال « 
الدراسة التى أجريت فى جامعة كاليفورنيا واستمرت لفترة طويلة من 
الوقت ٠‏ ففى هذه الدراسة تم تتبع أربعين طفلا يمثلون مجتمع بيركلى 
من الطفولة المبكرة حتى سن الرشد . حيث تم تطبيق اختبارات ذكاء 
عليهم على فقرات متعددة ٠‏ وقد استخدم هونزك وماكفرلين: والين 
Honzik’ Macfarlane & Allen’ 1948‏ ( بيانات هذه الدراسة لتو ضيح 


مدى ثبات. نسية الذكام ٠‏ 


al‏ تبين من نتائج هذه الدراسة أن الاختبارات التى طبقت على 
الاطفال فى العام الاول » وحتى Tae‏ ونصف من عمرهم + لاقيمة لها 
فى التذيقٌ يذكاء الطفل فيما بعد ٠‏ فقد كانت الارتباطات بين درجات 
الاطفال فى هذه السن © ودرجاتهم فى اختبارات الذكاء فى الأعمار 
التالمية © ارتياطات صقرية « بل كانت تميل GY‏ تكون سالبة أكثر منها 


* dia ps 


والنتيجة الهامة الثانية أن درجة الارتباط بين اختبارات الذكاء 
التى طبقت فى مستويات عدرية مختلفة » تعتمد على السن الذى تم فيه 
القياس الأول » وعلى طول المدة بين التطبيقيين ٠‏ فمثلا كان الارتباط 
بين درجات الأطفال فى العمرين ۲ » ٠‏ سسنوات ارتباطا ضعيفا » لايزيد 
على CUTTY‏ * ولكن فى فترة زمنية متاخرة » ما بين سن ١١ A‏ سئة, 


وصل الارتباط الى Aa‏ + كذاك كان الارتباط بين سس ۳ « وسن ٩‏ 


ب 597 سا 


“4ر٠‏ فقط ٠‏ يعبارة اخرى » كانت الارتباطات دين الاعمان المتقارية 
مرتفعة » حتى فى الطفولة المبكرة ٠‏ وهكذا نجد أنه يمكن أن نخلص 
يانه : 

١‏ كلما قل الفاصل الزهنى بين التدالبيقين , كلما كان الارتباط 
بين درجات الاختبارين أقوى ` | | 

؟ _ كلما كان JULY!‏ أكبر سنا كلما كان الارتباط أكبر ايضا ٠‏ 

وقد حاول بعض الباحثين تفسير عدم الثبات النسبى لدرجسات 
الأطفال الصغار جدا فى الذكاء ٠‏ ولعل من أكشر التفسيرات شيوعا › أن 
اختبارات الذكاء تقيس مهارات مختلفة فى الطفولة المبكرة عذها فى 


< الطفولة المتاخرة ٠‏ فالأسئلة التى تقيس المهارات الحس ‏ حركية › 


والتى. تشكل قدرا كبيرا من اختبارات.ذكاء الاطفال الصغار > تختلف 
اختلافا تاما عن الأسئلة اللفظية التى تستخدم فى قياس ذكاء الاطفال 
فى المراحل العمرية التالية ٠‏ 


اما النتيجة الهامة الأخرى ؛ والتى ظهرت من دراسات كاليفورنيا 
المتآخرة بصورة أكبر هى أنه حتى مع وجود ارتباط مرتفع يصل الى 
۸ر٠‏ فان هناك مجالا لتغيرات ملدوظة فى ذكاء بعض الحالات الفردية٠‏ 
ذقد أوضح هونزيك وماكفارلين ally‏ فى تقريرهم عام atc ۱۹٤۸‏ 
من الممكن أن Suse‏ تغير فى نسبة الذكاء أثناء سنوات الدراسة » قد 
يصل الى 0٠‏ نقطة ٠‏ 7 


وقد لوحظ وجود تغيرات تصل الى ٠١‏ نقطة أو تزيد فى ١‏ من 
الحالات » وتغيرات تصل الى ٠١‏ نقطة فى ٥۸‏ من الحالات ٠‏ أما 
نسبة: الحالات التى كان التغير فيها اقل من ٠١‏ نقط , فكانت /١١5‏ 
فقط ٠‏ وعلى الرغم من أن التغير فى حدود من ٠١‏ الى ٠١‏ نقطة فى 
نسدبة: الذكاء » قد لايكفى لنقل الفرد من مستوى الذكاء المتوسط ای 
العادى » الى مستوى « المتفوق جدا » » أو تنخفض, به الى مستوى 
« التخلف العقلى » الا أنه يكفى لاحداث فرق واضح فى امكانيات الفرد ٠‏ 


~ tA — 


وقد حاول gal‏ كاليفورنيا التعرف على العواهل التى يمكن ان 
تفسر نغير نسبة الذكاء . فى حياة الفرد ٠‏ وقد أظهرت دراسات الحالة © 
لملاطفال الذين ظهر لديهم عدم انتظام فى معدلات النمو . وجود عدم 
التظام Lat‏ فى حياتهم السابقة ٠‏ وقد كانت العلاقة التى ظهرت بشكل 
قاظع فى دراسة كاليفورنيا . هى العلاقة بين مستوى gall‏ العقلى 
النهائى للطفل والمستوى التعليمى لأسرته ٠‏ فنسبة ذكاء الطفل الذى 
ينتمى لأسرة ذات مستوى تعليمى مرتفع ٠‏ اميل لآن تزيد اكثر من أن 
تنخفض مع مرور الوقت ٠‏ وكان الارتباط بين مستوى ذكاء الاطفال 


) Bayley’ 1954.) العمر‎ 


وهناك دراسة 3تبعية أخرى اریت فى معهد فليز Fels Institute‏ | 
فى اوهايو بالولايات المتحدة » وقد كان الاهتمام فيها منصيا على معرفة 
أى الاطقال تميل نسبة ذكائهم الى الارتفاع مع مرور الوقت . واى 
الاطفال تنخفض نسبة ذكائهم ٠‏ فقد تم رسم هنحنيات النمى العقلى 
٠ Mab ١٠١ sual‏ قيس ذكاؤهم سنويا ابتداء من سن الثالثة حتى سن 
العاشرة ٠‏ وقد تباينت المنحنيات بين تلك التى أظهرت اكبر زيادة فى 
الذكاء وتلك Gill‏ أظهرت اكبر انخفاض فى الذكاء ٠‏ وقد تم اختبار 
الأظفال الذين يقعون فى الربيع الأعلى والربيع الادنى من توزيع هذه 
التغيرات ٠‏ وذاك لدراستهم دراسة خاصة ٠‏ وقد اظهرت النتائج ٠‏ ان 
JULY!‏ الذين تميزوا ياتجاه ايجابى ومستقل فى مواجهه العالم 
المحيط بهم » كانوا اميل GM‏ ينموا عمليا يمعدل أسرع من الأطفال 
العاديين » بينفا كان الأطفال السلبيون المعتمدون اميل فى نموهم الى 
البظء من الاطفال العاديين او المتوسطين ٠‏ 

وقد بذلت محاولات متعددة لزيادة درجات الاطفال فى اختبارات 
الذكاء ٠‏ عن طريق توفير خبرات خاصة JULY‏ ما قبل المدرسة « الذين 
جاءوا من بيئات محرومة اقتصاديا ٠‏ وقد سجلت Buc‏ دراسات مكاسب 
تترواح بين ٠١ - ٠١‏ نقطة فى اختبار الذكاء نتيجة لهذه البرامج ٠‏ 
و Brody’ 1985° 2 365) was» ask:‏ ( الى أنه على الرغم من 
أن مثل هذه البرامج تؤدى الى زيادة ملحوظة فى درجات الطفل , إلا 


Gaal gale ha ع كلاب‎ 


أن هناك من الأسباب ما يجعلنا حذرين عند تفسيرنا لهذه النتائج 
فكثير من هذه النتائج يمكن أن ترجع الى مهارات اصطناعية فى الاجابة 
على الاختبارات ٠‏ وهذه المهارات يكون تاثيرها اوضح فى الاداء على 
اختيار ات الذكاء باانسبة للاطفال الصغار منه بالنسبة للكبار أو 
الراشدين ٠‏ وقد ترجع بعض هذه النتائج للتغيرات فى الدافعية ٠‏ فعلى 
سبيل المثال » وجد فى دراسة اجاكوبسن واخرين له ات Jacobson‏ 
اول ان أطفال ما قبل المدرسة الذين دربوا لمدة ٠١‏ ساعة على حل 
مشكلات تمييز تتضمن اختيارين وتتزايد فى تعقيدها › قد حققوا زيادة 
فى درجات الذكاء بلغت ۳ر٣‏ نقطة , وذلك كما قيس باختبار 
ستانفورد ‏ بيذيه ٠‏ وقد كانت أكدبر زيادة دى JULY!‏ الذين حصلوا 
فى البداية على درجات منخفضة فى الذكاء ٠‏ ويشير برودى الى أنه 
لايعتقد أن تدريبا لمدة ٠١‏ ساعة على مثل هذه المهام يمكن أن يؤدى 
الى تغير جوهرى فى القدرة العقلية ٠‏ 


وفى دراسة اخرى أجريت بواسطة هيبروجارير ( ١517١‏ ) 
JULY! Gis Heber & Garber‏ مكاسب أكبر من تلك التى ذكرت ٠‏ 
وقد أجريت الدراسة على مجموعة من الأطفال الزنوج فى الولايات 
المتحدة , كانت درجات أمهاتهم فى اختبار للذكاء أقل من ۷١‏ درجة ٠‏ 
وقد تعرض هؤلاء الأطفال لبرامج أثراء مكثف بدا بعد الميلاد بقليل ٠‏ 
وقد casas!‏ التقارير المبدئية عن نتائج المشروع gts‏ أطفال المجموعة 
التجريبية الذين يبلغون من العمر ء٤‏ سنوات ٠‏ قد حققوا زيادة فى 
درجات اختبار الذكاء تزيد على ٠٠١‏ نقطة : بالمقارنة بالمجموعة الضايطة ٠‏ 
وقد بلغ متوسط درجات الأطفال فى المجموعة التجريبية ٠٠١‏ درجة ٠‏ 
على أن كلارك وكلارك Clarke & Clarke = (\AV1)‏ اشارا الى أن 
هذا المتوسط قد انخفض الى ٠١5‏ » بعد التحاق هؤلاء الأطفال بالمدرسة 
بقليل ٠‏ | 

وفى دراسة أخرى لرامى وهاسكين Ramey & Haskins (\4A\)‏ 
تم اعداد يرنامج اثراء يبدا فى سن مبكر : فى عمر ثلاثة شهور فقط › 
وتم تطبيقة على عينة تجريبية من الأطفال ٠‏ وقد وجد الباحثان أن 


هب *6 سس 
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الجموعة التجريبية قد حققت زيادة بلغت ١4‏ نقطة في اختبار بينيه 
للذكاء عندما بلغت من العمر ثلاث سنوات » مقارنة بالمجموعة: الضايطة ٠‏ 
غير أن هذا الفرق قد تناقص الى ۷ نقاط فقط عندما بلغ الأطفال سن 
الخامسة ٠‏ وهكذا كما يشير برودى - كل المكاسب التى ترجع الى 
البزامج المكثفة فى سن ما قبل المدرسة كانت مكاسب ضئيلة ٠‏ 


علق كاج قاف Magen‏ ار Ga‏ البرك CRB‏ :زموه فو 
جوهرية All oN Raum‏ النفسية Gabi‏ فى سن te‏ قبل Regal‏ : 
yay‏ البحوث التى اهتمت بموضوع التبنى ٠‏ وقد سبق أن أشرنا لبعض 
هذه الدراسات فهذه الدراسات yagi‏ بان توفير بيئة غنية بالاستثارة 
العقلية تؤدى الى زيادة ملحوظة فى درجات ذكاء الأطفال ٠‏ ومعنى 
هذا » أن الذكاء والقدرات » وان كانت لا تتغير تغيرا واضحا نتيجة 
Jal‏ مرن Gt‏ الأ انها يكن أن gad‏ يشكل واشت « ody‏ 
بنط Rag Lael! atl 131s‏ هة لهذا gail‏ = 


والق Gils‏ الدراسآت all‏ اهت باعداف يرامع JULY‏ ما قن 
المدرسة » اجريت دراسات wal‏ على تلاميذ مرحلة التعليم العام ٠‏ 
ومن الدراسات الهامة فى هذا المجال دراسة هارنكويعست Harnquist‏ 
٠ (V4)‏ فقد تتبع التلاميذ ( فى المرحلة الثانوية بمدارس سويدية ) 
الذين اختارو! التخصص فى خبرات تعليمية اكاديمية » وقارنهم باولثك 
الذين اختاروا التخصص فى مجالات تعايمية مهنية » صممت لتكرن 
مرحلة منتهية ٠‏ وقد وجد أن تلاميذ المجموعة الاولى قد حققوا زيادة 
فى درجات الذكاء تبلغ AG‏ انحراف معيارى ٠‏ كذلك أجريت بعض 
الدراسات على تلاميذ المدارس 2 واعتمدت على اعداد برامج مكثفة 
لتنمية ذكاء ٠ JULY!‏ وقد قدم ميسيك وجانجيلوت (MAN)‏ 
Messick & Jangeblut‏ عرضا وتحليلا لهذه الدراسات ٠‏ ومن تحليلهما 
لهذه الدراسات توصلا الى أن معدل الزيادة فى درجاث الذكاء وظيفة 
غير خطية Sul nonlinear‏ التدريب * فهناك زيادة فى درجات الذكاء 
تحدث سريعا » وبعد ذلك يبطىء معدل الزيادة فى الذكاء حيث يستلزم 
الأمر فترات اطول فاطول اتحقيق نفس القدر من الزيادة ٠‏ ويخلص 


OL -‏ ب 


gal oat الذكاء كنتيجة‎ 


التدويب العقلى المكثفة ' 

ومن هنا يخلص العديد هن الباحثين , الى أن ذكام الأقراد 
يتصف بالثبات النسبى طيلة حياتهم » وان البرامج المكثفة » والتى 
الوقت , لاتعطى تاثيرا طويل المدى فيما 


تستمر فترات قصيرة من 
: ومع ذلك › فان نسبة الذكاء 


يتعلق بزيادة درجات الاطفال فى الذكاء 
يكن أن تتفير نتيجة للتاثيرات التراكمية التعليم الدرسى » خاصة 
بالنسبة للاطفال الذين ينتمون الى بيئات محرومة ثقافيا » أي نتيجة 
اتغيرات كبيرة فى ظروف حياتهم وتنشئتهم الأسرية ٠‏ 


~ oY . 


خلاصة الفصل 


يعتبر تحديب العوامل الاساسية , التى تؤثر فى الفروق الفردية , 
من المشكلات التى اثارت مناقشات نظرية وفلسفية Ugh‏ وقد تركن 
الجدل فترة طويلة على yall‏ الذى تلعبه كل من الوراثة والبيئة فى 
تحديد الفروق بين الأقراد ٠‏ 

وقد حددت الوراثة بانها انتقال الصفات من الآباء والأجداد 
الى الآبناء . عن طريق المورثات اثناء تكوين البويضة المخصبة ٠‏ اما 
البيئة فقد حددت بإنها مجموع المثيرات التى يتعرض لها الفرد طوال 
حياته ٠‏ 


وقد استخدمت مناهج متعددة فى دراسة اثر كل س الوراثة 
والبيثة ٠٠  ةيهوضوم Maal ga‏ ومن al‏ هذه الطرى القازية بين التواكم 
المتماثلة وغير المتماثلة ٠‏ وقد كانت معظم AEM‏ تؤكد الدور الاكبر 
للعوامل الوراثية فى تحديد الفروق بين الأفراد ٠‏ 


gle‏ أن ada‏ انج يجب أن تنظ الها ash sla‏ فتربية 
التوامين بعيدا عن بعضها لايعتى بالضرورة أنهما يعيشان فى بيئتين 
مختلفتين اختلافا كبيرا 

وقد أجريت دراسات wy al‏ على الأطقسال فى بيوت الثبثى 
والمؤسسات ٠‏ وقد اثبثت هذه الدراسات أن Mall‏ الجيدة تساعد على 
النمو العقاى للأطفال 


كذلك تناولت بعض الأبحاث بالدراسة ٠‏ العلاقة بين ذكاء الأطفال 
وبين بعض الظروف البيئية المحددة ٠‏ مثل مهن الوالدين ٠‏ ومستوى 
تعليم الآباء والمستوى الاقتصادى ‏ الاجتماعى للاسرة ٠‏ كما اجريت 
مقارنات بين سكان الريف والحضر للكشف عن الفروق فى الذكاء, 
كما درست العلاقة بين هستوى التعليم الذى حصل عليه الأفراد ومستوى 


- of 7 


ذكائهم ٠‏ وكانت النتائج كلها مؤيدة للاثر الهام الذى تلعية العوامل 
البيئية فى تحديد الفروق بين الأفراد ٠‏ 

وهكذا اتضح لنا » انه على الرغم من ان الوراثة تلعب دورا 
فى تحديد الفروق بين الأفراد . وبااتالى فى تحديد ذكائهم 2 فان 
الباحثين يتفقون على تاثير النمو العقلى ونسبة الذكاء تأثرا كبيرا 
بالخصائص والظروف البيئية التى ينشا فيها الطفل ٠‏ 

اما فيما يتعلق بثبات نسبة الذكاء , فقد اثبتت البحوث انها 
تتميز بالثبات النسبى » على الرغم من أن برامج الاثراء ينكن أن يكون 
لها ott‏ فى زيادة نسبة ذكاء الاطفال » كما أن الآثار التراكمية للتعليم 
المدرسى › يمكن أن یکر ون لها تأثير فى رفع نسبة الذكاء » خاصة بالنسبة 
للأطفال الذين ياتون من بيئات محرومة ثقافيا ٠‏ 


32-65 


معنى الذكاعء 
مقسدمة : 


ربما لم يحظ موضوع بالدراسة فى ميدان الفروق الفردية مثل 
مؤضوع الذكاء ٠‏ فقد كانت الدراسات الأولى فى سيكلوجية الفروق 
الفرنية شون Ugo‏ القروق فى الذكاة LS.‏ اق Baa‏ القاس التفسى 
رة كانت فى plage‏ ااذكاء + slide Bf ga.‏ افش كلرول الفترة 
بق eal‏ ماكر یکر ب کیا :أن EMS‏ ان فی gare WS‏ 
الفروق الوحيدة الموجودة بين الناس ٠‏ ولا ثبت tha‏ هذا الافتراض « 
نقلت الطرق التى اتبعت فى اعداد اختبارات الذكاء الى اعد!د اكتدارات 
aa set) es all‏ وسات ٠ Rice Gi)‏ 


وعلى الرغم مما تجمع لدينا من معلومات نتيجة لتقدم حركة 
القياس العقلى ٠‏ وعلى الرغم من أن طبيعة الذكاء كانت موضوع تامل 
ومناقشة اسنوات طويلة من Slay‏ التربية وعلماء النفس والوراثة 
والاجتماع ‏ فانه لا يوجد اتفاق تام على طبيعة الذكاء ste‏ على تحديد 
والكد عق تثليه ,لنيوطة و + فار والسية الحدريت CEA‏ 
مازال كما كان عايه منذ خمسين عاها تقريبا ٠١”‏ ؛ ٠ )١١5‏ وتلك 
مشكلة منهجية خطيرة ٠‏ ذلك أن الثنوع والاختلاف فى فهم طبيعة الذكاءء 
يؤدى بالضرورة الى الاختلاف فى كيفية دراسته وقياسة ٠‏ ولا يقلل 
من خطورتها ما يقال » من أن التعريف الواضح الدقيق لآى سمة من 
السماث » انما ياتى يعد قياسها ودراستها ٠‏ 

وقد يرجع هذا الاختلاف فى تعريف الذكاء ‏ الى أن الذكاء ليس 
ud‏ ماديا محسوسا › كما أنه لا يقاس قياسا مباشرا ٠‏ وقد يرجع 
الى أن العلماء تناولوه من زاويا ومنطاقات مخثلفة ٠‏ وسنحاول أن 


OO‏ س 


نعرض فيما يلى أهم الاتجاهات التى ظهرت منذ نشاة مفهوم الذكاء 
وخلال تطوره ٠‏ والتى حاولت أن تقدم تحديدا له او تفسيرا لطبيعته ٠‏ 


المفهوم الذلسفى لاذكاء : 

أن مصطلح الذكاء اقدم فى نشاته من علم النفس ودراساته 
التجريبية ٠‏ فقد أشار بيرت Burt‏ الى أن مصطلح الذكاء Intelligence‏ 
يرجع الى الكلمة اللاتينية Intelligentia‏ › والتى ابتكرها od pull‏ 
الرومانى شيشرون ٠ )١١ : Vey‏ ولهذا فان تناول النشاط العقلى 
لم يكن قاصرا على علماء النفس , وانما تناوله الفلاسفة قبلهم ٠‏ 
وكان منهجم فى ذلك ٠‏ هو منهج التامل الباطنى او الاستبطان » وهو 
منهج الذى اتبعه ple‏ النفس قبل ان يصبح علما تجريبيا ٠‏ ويعتمد 
هذا المنهج على ملاحظة الفيلسوف الذاتية بعد ذلك ٠‏ 


daly‏ اول محاولة لتناول النشاط العقلى بالتخليل » تزجع الى 
الفلنسوف اليونانى افلاطون ٠‏ فقد توصل افلاطون نتيجة تاملاته الى 
تقسيم النفس الانسانية الى ثلاثة مكونات اى ثلاثة مظاهر رئيسية : 
العقل والشهوة والغضب ٠‏ وتقابل هذه المظاهر فى ple‏ النقس الحديث 
الادراك وهو الذى يؤكد الناحية المعرفية لنشاط الانسان ٠‏ والانفعال 
أو الوجدان وهو الذى يؤكد الناحية العاطفية » والنزوع gay‏ الذى 
يؤكد الفعل ٠‏ وقد شبه افلاطون فى احدى محاوراته قوى العقل بعربة 
يقودها سائق ماهر هو العقل » ويجرها جوادان هما الارادة والرغبة ٠‏ 
اما ارسطى , فقد اضاف اسهاما اخر ٠‏ فكما يشير بيرت › قابل 
أرسطق بين النشاط الفعلى gf‏ الملموس ( وهى ما يعرف فى الفلسفة 
بالوجود بالفحل ) » وبين الامكانية المحتملة ( وهى الوجود بالقوة ) 
التى يعتمد ule‏ النشاط الفعلى » وهى تحمل معنى مصطلح القدرة 
فى علم النفس الحديث ٠‏ اما التقسيم الثلاثى لقوى العقل الذى قدمه 
افلاطون » فقد اختزله ارسطو الى حظهرين رئيسين فقط ؛ الأول عقلى 
معرفی , والثانی خاقى انفعالى ٠‏ ْ 
وهكذا نجد أن الفلسفة اليونانية القديمة ,. قد اكدت على ١همية‏ 


67ت 


الناحية' الاذراكية.فى الدشاط العقلى للفرد ٠‏ ثم أتى شيشرون » ليقدم 
مصلح الذكاء كتسمية لهذا النشاط العقلى » كما ترجم. أيضا مصطلح 
الاستعداد أو القدرة الى اللغة اللاتينية » ثم انتقلت هذه المصطلحات 
الى اللغات الأوربية الحديثة , فأثرت فى الفلسفة الاسلامية وفى العصور 
الوسطى فى أوريا « واعتبر العقل آى الذهن الخاصية المشتركة .فى 
الانسان « والتى تميزه عن الحيوان ٠‏ 


وعلى الرغم من ان هذه التصورات الفلسفية قد أكدت. اهمية : 
الناحية الادراكية فى النشاط العقلى , الا أن الأفكار التى ظهرت فيها 
اك القن نا دون ٠: Mandell Real yall Geka)‏ ال :تمعد على 
التجزبة والقياس ٠‏ 
المفهوم البيولوجى والفسيولوجى للذكاء : 

نای سبيرمان Gt golf‏ الفضل فى اتفال ممطلج » الذكاء > 

فى علم النفس الحديث يرجع الى هريرت سينسر Spencer‏ فى 
أواض القرن التاسع عشر ٠‏ فقد حدد سبنسر الحياة بانها « التكيف 
المستمر العلاقات الداخلية مع العلاقات الخارجية + ويتم ASU‏ لدى 
الحيوانات الدنيا بفضل الغرائن » ما لدى الانسان فانه يتحقق بواسطة 
الذكاء ٠‏ وبهذا يرى سبنسر أن الوظيفة الرئيسية للذكاء هى تمكين 
الاسان عن التكيف الصديع مع atts‏ العقدة » والدائفة التفين ٠‏ 


ونظرا لآن سبنسر كان هتاثرا الى خد بعيد بنظشرية التطور , 
فقد. قرر أنه خلال تطور المملكة الديوانية + واثناء نمو الطفل » يحدث 
ule‏ فى القدرة المعرفية الاساسية ٠‏ متتدول. الى تنظيم هرمى من 
القدرات الأكثر.. قخصصا : الحسية والادراكية والترابطية وجيرها , 
شانها فى. ذلك شان جذع الشجرة › الذى يتفرع الى أغصان عديدة ٠‏ 
ويتفق سبنسر مع الاتجاهات الفلسفية القديمة + من حيث تمييزه بين 
مظهرين رئيسيين للدياة العملية : الجانب المعرفى والجانب الوجدانى 
او الانفعالى ٠‏ ويتضمن الجانب المعرفى عمليتين رئيسيتين : التحليل 
أو التمييز الذى يتمثل فى القدرة على التمييز بين الاشياء وادراك 
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4a si‏ الاختلاف بينها > وعملية التركيب gl‏ التكاهل « وهی اعادة تكوين 
الاشياء فى مركب جديد * 


وقد oust‏ البحوث الإكليذيكية « ودراسات عام النفس المقارن © 
والدراسات التجريبية للمخ والجهاز العصبى ؛ نفس النتيجة التى توصل 
اليها سبنسر ٠‏ فقد اثبتت الدراسات الفسيولوجية أهمية التنظيم الهرمى 
التكاملى لوظائف الجهان العصبى ٠‏ وهى تلك الوظائف التى تنبع من 
النشاط العقلى العام › ثم تتشعب اثناء نموها الى نواحيها المتخصصة 
المتنوعة ٠‏ 


وقد حاول بعض العلماء الذين ساروا فى ذات ola‏ تفسير 
الذكاء تفسيرا فسيولوجيا » برده الى نشاط الجهان العصبى ٠‏ ومن 
هؤلاء , على سبيل المثال » ثورنديك الذى حاول أن يفسر الذكاء فى 
ارات الوضلات ذو الروابط العصبية , التى تصل بين خلايا الخ 
فتؤلف منها شبكة متصلة ٠‏ وبقدر عدد هذه الروابط بقدر ما يكون ذكاء 
الانسان ٠‏ ْ 

وهكذا , نجد أن هؤلاء العاماء يحاولون‌الربط بين الذكاء وبين 
التكوين العضوى للكائن الحى ٠‏ فالكائنات الحية تختلف فى امكانياتها 
السلوكية باختلاف موضعها فى سلم الترقى للسلسلة الحيوائية ٠‏ 
وكلما زاد تعقد الكائن الحى » وبوجه خاص ؛ تعقيد جهازه العصبى ٠‏ 
كلما زادت قدرته على التكيف مع Mall‏ وتعام اعمال جديدة ٠‏ 

ومعنى هذا أن الذكاء , كامكانية نمط معين من السلوك الكائن 
فى التكوين الجسمى للكائن ٠ gall‏ موروث وليس مكتسبا , أذ أنه 
saat‏ اساسا بخصائص النوع الذى ينتمى اليه الكائن ٠‏ ويمكن أن 

يتخذ من ظهور الجهاز العصبى ودرجة تعقيده معيارا لذكاء الكائن 

٠ Gall |‏ ولا كان الانسان يتميق بجهازه العصبى الاكثر تعقيدا 2 فهو 
كذلك اذكى الكائنات الحية ٠‏ 


~ OA 


المفهموم الاجتماعى للذكاء : 

أن الانسان لايعيش فى فراغ › وانما يعيش فى مجتمع يتأش به 
ويؤش فيه ٠‏ ولكل مجتمع حضارته بجانبيها المادى والروحى ٠‏ ولكل 
مجتمع عاداته وتقاليده فى التفكير واساليب السلوك ٠‏ ولهذا فقد 
حاول كن ااا ay:‏ بون all‏ رجن المز امل تى شين 
نتاجا للتفاعل الاجتماعى ٠‏ اى المرتبطة بنظم المجتمع , أى مدى نجاح 
الفرد فى هذا المجتمع ٠‏ 


فقد مين ثورنديك Thorndike‏ « على سبيل المثال « بين ثلاثة 
plat‏ .و مظاهر للذكاء : الذكاء المجرد » gay‏ القدرة على معالجة 
الالفاظ والرموز » والذكاء الميكانيكى » وهو القدرة على معالجة الأشياء 
والؤاك العيائية. كما gay‏ فى للهازات. اليرية ASSIS‏ + :والذكاء 
الاجتماعى gay‏ القدرة على التعامل بفاعلية مع الآخرين » ويتضمن 
القدرة على فهم النساس والتعامل معهم والتصسرف فى المواقف ” 
الاجتماعية ٠‏ 

ويرى 5ورنديك أن الذكاء الاجتماعى يتغير lag‏ للسن والجنس 
والمكانة الاجتماعية ٠‏ فبعض الناس يتعاملون بكفاءة مع الراشدين , 
Lay‏ لا يستطيعون التعامل مع ٠ JULY‏ كما أن يعض الأفراد يجيدون 
القيام بدور القيادة فى الجماعات + بينما يجد غيرهم الرضا والارتياح 
فى أن يترك القيادة لغيره ٠‏ 

كذلك يؤكد بعض العلماء دور الذكاء فى النجاح الاجتماعى , 
ويرون أن النجاح فى المجتمع يحتاج الى نسبة عالية من الذكاء ٠‏ 


التعريفات النفسية للذكاء : 


حاول كثير من علماء النفس تعريف الذكاء عن طريق الربط بينه 
وبين ميدان أو أكثر من ميادين النشاط الانسانى ٠‏ ونتيجة لذلك تعددت 
التعريفات وتنوعت باختلاف الجانب الذى يركز عليه عالم النفس من 
جوانب هذا النشاط ومن أهم هذه التعريفات ؛ 


— ۵۹ ب 


تعريف بيزيه Binet‏ .عمل بينيه يعتبو واضع اول اختبار 
اللذكاء « a)‏ كما قور بيترسون . لم يضع مطلقا eA SAU farms Lis sal‏ 
ولكن al‏ بعض الآراء التى تعكس تصوره لطبيعة الذكاء ٠‏ وقد ركز 
فى تصوراته المبكرة على التذكر والتخيل , ثم على الانتباه الارادى ٠‏ 
الا'أنه. تحول فيما بعد الى التاكيد على التفكير اى عملية حل المشكلات, 
وحيدد فيها ثلاث خطوات : الاتجاه > والتكيف © والنقب الذاتى ٠‏ ويعبر 
الاتجاه Lee‏ يقصد به فى الكتابات النفسية الحديثة بالتاهب ٠‏ الذى 
يشكل نشاط البحث ge‏ هدف جانبا اساسيا منه ٠‏ ويتضمن التكيف 
اكتشناف الوسائل التى توصل الى الأهداف وابتكار الأساليب أو 
اتتقائها ٠‏ أما. النقد الذاتى فيقصد به. التقويم. الذاتى ٠‏ ثم الشاف 
بيثيه خطوة رابعة فيما بعد . وهى الفهم ٠‏ ويقول بينيه فى وصفه 
للذكاء . « ان الأنشطة الاساسية فى الذكاء هى المكم الجيد والفهم 
الجيد والتعقل الجيد » ( SONY 5٠0‏ 
وهكذا يتضح أن بينيه يقدم وصفا للذكاء أكثر من أن يقدم 
تعريفا له . ويتضح من اختياره لاختباراته انه پرفض اعتبار الذكاء 
شيئا واحدا  Luly‏ هو مجموعة من العمليات أو القدرات , على | 
الرغم من ان اختباره يعطى درجة واحدة للنشاط العقلى للقرد ٠‏ 


الذكاء هو القدرة على التعلم : لعل من اكثر التعريفات شيوعا . 
ذلك الذئ يعتمد على ربط الذكاء بالقدرة على التعلم » فقد كان واضحا 
die‏ بينيه gl.‏ الأقراد الذين يحصلون على درجات مرتفعة فى اختبارات 
الذكاء . يكون تحصيلهم أعلى من اولئك الذين يحصلون على درجات 
منخفضة ٠‏ ويستدل البعض من هذا على ان الطفل يحصل تحصيلا 
مرتفعا OY‏ ذكى . وتحصيلا منخفضا لأنه اقل ذكاء ٠‏ ومن امثلة هذه 
التعريفات تعريف كلفن 001918 للذكاء asl‏ القدرة على تغلم التكيف 
لأندئة . أو تعريف ديربورن Dearborn‏ بانه القدرة على اكتساب 
النخبرة والافادة: منها . أو تعريف ادواردن Edwards‏ — بانه القدرة 
على تغيير الآاء ٠‏ 


واكن © على الرغم مما كشفت aie‏ الدراسات Mab‏ من وجود 
ارتباط بين الذكاء والتحصيل » فانه لايمكن القول پان الذكاء ga‏ السبب 
فى التدصيل ٠‏ ذلك أن العكس يمكن أن يقال أيضا ٠‏ اذ يمكن القول بان 
الطفل كان اداؤه على اختبار الذكاء افضل , OY‏ تعلم بشكل أحسن , 
ای أن أداءه كان ضعيفا على الاختبار GY‏ تعليمة لم يكن جيدا ٠‏ فوجود 


الارتباط بين cot‏ سمتين لايوضح لنا ين السبب واين النتيجة ٠‏ كذلك 
كشفت بعض الدراسات أن درجات التعليم لاترتبط بيعضها ارتباطا 
غاليا nist Le {al‏ الوشوعات العامة هنا شين الى عنم وجو 
قدرة موحدة لاتعلم ٠‏ وقد حاول البعض تفسير القدرة على التعلم 
باذها سرعة التعلم ٠‏ الا أن البحوث اثبتت bal‏ انه لا يوجد عامل 
واحد تسقر عنه عمليات التحليل العاملى » يمكن أن نفسره بسرعة 
التعلم ( ٠) 89 : ١‏ 

الذكاء هو القدرة على ASIN‏ : وتوجد مجموعة اخرى من 
التعريفات ٠‏ توحد بين الذكاء وبين القدرة على التكيف أو التوافق مع 
البيئة التى تحيط بالفرد ٠‏ ومن امثلة هذه التعريفات تعريفه جودانف 
Goodenough‏ بان الذكاء هو القدرة على الافادة من الخبرة للتوافق 
مع المواقف الجديدة gle‏ تعريف بنتنر Pintner‏ بانه قدرة القرد على 
التكيف بنجاح مع ما يستجد فى الحياة من علاقات ٠‏ 

الذكاء هو القدرة على التفكير : وتؤكد بعض التعريقات على 


أهمية التفكير وخاصة التفكير المجرد فى ثكرين الذكاء ومن امثلة ذلك : 
تعريف سبيرمان  Spearman‏ بان ااذكاء ya‏ القدرة على ادراك 


العلاقات » Lela,‏ العلاقات الصعبة أى الخفية وكذلك القدرة على 
ادراك المتعلقات ٠‏ فغندما يوجد أمام الفرد شيئان أى فكرتان فانه يدرك 
العلاقة بيذهما مباشرة » وحيثما يوجد شىء وعلاقته + فان القرد يفكر 
مباشرة فى الشنىء الآخر المرتيظ معة بهذه العلاقة * ومنها أيضا tabla yet‏ 
تديرمان  Terman‏ الذكاء بأنه القدرة على التفكير المجرد ٠‏ 
التعريف الاجرائى لاذكاء : 
:الواقع أن جميع التعريفات النفسية السابقة تعائى ء كما اشار 
لورد Guilford”‏ مر سين كطلين ف انها اقوس على العا 


- VW. 


أو مصطلحات غير محددة ولايمكن تحديدها غالبا ٠‏ فمثلا تحتوى 
ينا على ت الو Noh‏ عن EIS‏ اا الي 


تعريف ٠‏ فما هو المقصود بالقدرة ؟ وما هو المقصود بالتكيف أو. 


التفكير ؟ 

إن التعريف الجيد هو الذى يفى بشروط الاتصال الجيد » ومن. 
ثم ينبغى أن تشير المصطلحات الستخدمة فيه الى اشياء موجودة فى 
الواقع الخارجى ٠‏ بعبارة اخرى 6 التعريف الجيد ينبغى أن يكون تعريفا. 
اجرائيا وهى ذلك التعريف الذى يصاغ فى عبارات العمليات التجريبية 
والاجرءات التى قام بها العالم الحصول على ملاحظاته واقيسته للظاهرة 
التى يدرسها ٠‏ وبهذا يؤكد التعريف الاجرائى لآية Boal‏ اهمية 
الخطوات التى تجرى لجمع المعلومات المتصلة بالظاهرة ١‏ اكثر هما 
يهتم بالوصف اللفظى المنطقى لها * 

وفى حماولة لتقديم مثل هذا الثعريف الاجرائى ٠‏ عرف وكسلر 

wechsler‏ ` » (اذكاء بأنه قدرة الفرد الكلية لأن يعمل فى سبيل هدف», 

وان یفکر تفكيرا رشيدا وان يتعامل بكفاءة مع بيئته ٠‏ وقد حاول 
وکسلر اعطاء بعض التوضيحات لعنى الألفاظ التى يتضمنها التعريف, 
مثل لفظ رشيد (Vo)‏ , الا أنه لم يعط مؤشرات تجريبية خارجية لها ' 
ومن ثم فان تعريفه لايختلف عن التعريفات السايقة الا فى درجة شموله, 
ولا يحقق شروط التعريف الاجرائی ( 59 TOWNE‏ 

وقد حاول جاريت Garreb‏ وضع تعريف اجرائى آخر للذکاء؛ 
فعرفه بانه القدرة على النجاح فى المدرسة 1و الكلية , وقد دفعه الى 
ذلك » حقيقة أن درجات النجاح فى المدرسة كثيرا ها اتخذت اساسا 
للحكم على صدق اختبارات الذكاء ٠‏ كما ان له ما يبرره من اعتماد 
المعلمين ورجال التربية من أن هناك علاقة قوية بين الذكاء والتحصيل* 
gt YI‏ هذا التعريف يقصر الذكاء على مجال واحد من مجالات النشاط 
الانسائى , ويوحد بينه وبين ما يعرف بالاستعداد الدراسى ٠‏ 

والواقع أن اكثر التعريفات الاجرائية شيوعا بين علماء النفس 
يتمثل فى تعريف بورنج E.G, Boring‏ حينما قرر أأن « ٠‏ 


الذكاء كقدرة يمكن قياسها . ينبغى أن يعرف منذ البداية بانه القدرة 
على الأداء الجيد في اختبار الذكاء » ٠‏ واذا ما أعدنا صياغة هذه 
العبارة فى صورة أخرى » فانها تصبح د الذكاء هى ها تفيسه اختبارات 
الذكاء » ٠‏ الا أن هذا التعريف » قد أثار أيضا عددا من الاعتراضات 


منها (؟5 : ۲١‏ ): 

١‏ يحيلنا التعريف الى الاختبارات gS!‏ نحصل على تحديد 
الذكاء ٠‏ ويترتب على هذا ء أنه اذا كانت نتائج الاختبارات ٠»‏ بالنسية 
لعينه واحدة من الأفراد » تختلف من اختبار لآخر » كان علينا اذن أن 
نتحدث عن الذكاء كما يقيسه اختبار معين ٠‏ مثل اختپار وكسلر أو 
ستانفورد — ade‏ أو غيرهما من الاختبارات ٠‏ وقد يتطلب البعض « 
أمعانا فى الموضوعية 2 ألا يقتصر الأمر على تحديد الاختبار الذى 
تم استخدامه فقط » وانما ينبغى أن تحدد الطريقة التى طبق بها الاختبارء 
والظروف التى أجرى فى ظلها » ومن قام بتطبيقه » وغير ذلك من 
العمليات ٠‏ ولاشك أن هذا التطرف فى الاجرائية يؤدى بالضرورة الى 
الخلط والاضطراب؛ ٠‏ فمع كثرة الاختبارات وتنوعها فى الوقت الحالى» 
تصبح الفائدة المرجوة منها ضئيلة ٠‏ | 


۲ ل لايشير التعريف UL‏ صورة الى صدق الاختبار ٠‏ ومعنى 
هذا أن sl‏ فرد يستطيع أن يضم do pane‏ من الاسئلة © وينشىء منها 

٣‏ - لايتوافر فى التعريف السابق شروط التعريف السليم منطقياء 
فظهور المصطلح المعرف هرة أخرى فى سياق التعريف , جعاه دائريا 
وافقده قيمكه 5 

ولكن..على_الرغم مما فى هذا التعريف الاجرائى من عيوب وسا 
اثاره من اذتقادات » فقد تقبله كثيرون من علماء النفس » على اعتبار 
انه يوجه انظار الباحثين الى الاتجاه الصحيح نحو دراسة الاختبارات 
دراسة دقيقة لعرفة ما تقيسه 5 ويتطلب هذا استخدام اسلوب معامل 


- We 


tod -‏ اختقار يفترض أنه يقيس القدرة اللفظية مثلا فانه ينبغى ان 


hast,‏ ازتباطا دالا بالاشتبارات الاخرى التى يفترض انها تقيس هذه 
القدرة ٠‏ وخستاب معاملات الارتباط خطوة فى طريق التدليل العاملى + 
dll‏ يسناعد تطبيقة فى -قصنيف الاختبارلت الى مهجموعات فرعية ٠‏ 
وفقا لقوة الارتباطات بينها © وبالتالى فى تحديد القدرات او السمات 
التى تقيسها هذه الاختبارات ٠‏ 

:وقد ساعد امنتخدام tees‏ التحليل العاملى فى البحوث فى مهيدان 
النشناط العقلى , على thas‏ وتطور نظريات التكوين العقلى المختلفة , 
وبالثالی gol‏ دورا هاما فى تحديد القدرات التى يتضمنها مصطلح 
الذكاء ¢ وكذلك فى تصنيفب هذه القدرات .وتعريفها فى ضوء الاختبارات 
التى تسنتخدم فى قياسها , كما سيتضح لذا Ligh‏ بعد عند معااجة هذه 
النظريات ٠‏ ش 
ااذكاء كما ثقييسه : 

على أنه قبل أن ننتقل الى الحديث عن طرق البحث فى الذكاء » 
ينبغى أن نؤكذ حقيقتين هامتين كثيرا ما تجاهلهما العديد من علماء 
النفس : وكان ذاك سببا فى كثير من الخلط وسوء الفهم ( ٠٠١٤‏ 
(YM YW‏ : 


الحقيقة الأولى ٠‏ أن الذكاء صفة وليس شيئا موجودا وجودا 
حقيقيا ٠‏ فقد حاول كثير من العلماء تعريف الذكاء او تحديده › كما 
لو كان شیئا له وجود » ای ككيان حقيقى ٠‏ والواقع أن الذكاء ليس 
أكثر من هجرد صفة + مثل الجمال أو الأمانة ‏ وهى صقات يمكن 
قياسها » ولكن ذلك لايعنى أن لها وجودا فعليا فى الواقع التفارجى » 
كذلك الذكاء مجرد مفهوم اى مصطلح ٠‏ ابتكره الانسان ليعبر به عن 
صفة معينة لسلوك الفرد اثناء تفاعله هع العالم الخارجي ٠‏ 2 

والحقيقة الثانية . التى تجاهلها كثير من العلماء أن الذكناء 
محصلة الخبرات التعليمية للفرد ' فقد عرفه بيرت مثلا : پاثه .قدره 
معرفية فطرية عامة ٠‏ والواقع أن الذكاء كما نمدده وكما نقيسه 


- \t . 


بالاخثبارات المختافة ga ٠‏ جماع الخبرات التعلينية للفرد ٠‏ فكل المواقك 
التى نلاحظ فيها إلذكاء أى نقيسه » سواء كانت مواقف استدلال منطقى 
أى حل مشكلات او أدراك olde‏ , تتطلب استجابات معينة من الفزد » 
وكلها استجابات متعلفة ٠‏ وبطبيعة الحال : كلما زاد رصيد الفزد 


من الخبرات والاستجابات المتعلمة ٠‏ كلما كائت فرصته اکیں لتملم 
واكتساب خبرات استجابات جديدة ٠‏ ولايهمنا هنا . كيف Goes‏ هذا 
التعلم > وكيف يفسره العلماء Leal gc‏ نريد أن نؤكد فقط » اذا يصدد 
كائن قابل التغير نتيجة للتفاعل مع البيثة + بل أنه قد تغير فعلا كنتيجة 
لهذا التفاعل ٠‏ 


il‏ أعتاد كثير من علماء النفس وضع اختبارات الاستعداد 
العقلى ( اختبارات الذكاء والقدرات العقلية ) فى تقابل مع اختبارات 
التحصيل ء على اعتبار أن الاولى تقيس. « الوسع. الفطرى » › أى القدرة 
اللو ج وات GET ads‏ اقلم © ولان ان baa‏ التسترى 
خاطىء » اذ أن كلا النوعين من الاختبارات يقيس ola)‏ الفرد الراهن a‏ 
الذى يعكس بالضرورة اثر التعلم السابق ( 4١‏ : ۳۹۱ ) »ان فحص 
مفردات اختبارات الذكاء يوضح انها تقيس قدرا كبين! من المعلومات 
٠ ) 1١ : ۷١ (‏ ولعل الفرق بين النوعين من الاختبارات يتمثل اساسا 
— كما أوضحت اناستازی - فى امرين : الأول » هو درجة تجائس 
الخبرة التى يقيسها كل نوع منهما ٠‏ فاختبارات التحصيل تقس اثار 
التعليم فى مواقف خبرية محددة نسبيا » وفى ظل شروط عضبوطة 
ومعروفة ولى جزئيا , هثل مقرو فى الاغة الانجليزية از الجبر » وغيرهماء 
Lay‏ اختبارات الذكاء تقيس اث التعلم فى ظل شروط غير مضبوطة: 
وغير معروفة نسبيا ٠‏ والامر الثانى يتعلق بالاستخدامات الخاصة لكل 
من. النوعين من الاختنازات ٠‏ فاختبارات الذكاء ( والاستعدادات العقلية 
عامة ) تستخدم فى التذبؤ بالأداء اللاحق ٠‏ بتحصيل الفرد فى مرقف 
جديد 2 وبمدى استفادته من التدريب فى هجال معين * اما .انغتبارات 
التمصيل فتستغدم. عادة لتقويم: al‏ فى نفاية ٠ tant pain‏ ومع 


1١ -‏ = (م 5ل الفروق الفردية) 


ذلك » فان هذا التمبين بين النوعين من الاختبارات لا يمكن أن يكون 
قاطعا ٠‏ فيعض اختبارات الاستعداد العقلى قد تعتمد على تعلم سابق 
Giles‏ »> ومحدد نسبيا “بينما قد تغطى بعض اختبارات التمصيل 
as‏ تربوية , وة alas ٠‏ يمكن أن تخدم اختبارات التحصيل 

فى التنبقٌ بالاداء التالى » كان نستخدم درجات الفرد فى اختباں يقيس 
dowel‏ فی الان للتنيق بادائه وتحصيله فى برنامج لتعلم الجر 
CST Ye E‏ 


:' اختپارات الذكاء » اذن تقيس نتائج التعلم ٠‏ وعن هنا نجد ان 
اشر الفروق الثقافية فى الأداء عليها واضح جدا ٠‏ وقد حاول بعض 
العلماء فى العقد الرايع اعداد اختبارات متحررة من اثر الثقافة › 
yay‏ اختبارات تعتمد اساسا على أدراك أوجة الشبه اى الاختلاف 
بين الاشكال ٠‏ وها يتطلبه.ذلك من قدرة على تحليل هذه الاشكال 
وتركيبها ( 0١ : ١١‏ ) ولكن هذه المحاولة كانت فاشلة , أن peal‏ بذلك 
كانوا يبحثون عن نواتج تعلم ام تتاثن بالظروف البيئية والثقافية ( ae ٠٤‏ 
الا؟ ١ ٠.)‏ 


ally‏ حاول فيرنون أن يعالج مشلكة تعريف الذكاء ؛ فميز فى 
مصطلح الذكاء بين ثلاثة معانى هختلفة » ورهن لها بحروف تسهيلا 
لمناقشتها ٠‏ فالذكاء 1 2 يتضمن معنى القدرة الفطرية 2 وهى شىء 
يرثه الطفل من آبوية عن طريق الجينات ٠‏ ويعين حدود نموه العقلى 
التى يستطيع أن يصل اليها ٠‏ انه القدرة على التعلم » كما هى متميزة 
عن المعلومات yt‏ المهارات المكتسبة ٠‏ والاستخدام الثانى لمصطلح الذكاء 
( الذكاء ب ) » ويشير. الى الطفل ا1و الراشد الماهر ء اللماح » الذى 
يكون على درجة عالية من الفهم والثعقل والكفاءة العقلية .٠‏ ويرجع 
هذا التمييز بين الذكاء 1 » والذكاء ب الى هب Hebb‏ .0 .© الذى 
اشار الى وجود الذكاء ١‏ كامكانية موروثة › لايمكن قياسنها TB‏ 
والذكاء ب ٠‏ الذى نلاحظة فى سلوك التاس , ويعتبر نتاجا لتفاعل 
الوراثة والبيئة ( ٠ )5 : ٠١١‏ ويتخذ فيرنون نفس الموقف تقريبا , 


VN‏ اينم 


إن يعتبر الذكاء ب نتاجا لتفاعل الفرد من البيئة » بقدر ها يسمح به 


استعداده التكوينى ( ۱۰۱ : ۲۳ ) ٠‏ الا أن فيرنون يضيف معنى ثالثا 
للذكاء « الذكاء ح » yaad! gay ٠‏ العقلى او نسبة الذكاء › او الدرجة 
التى يجصبل Yule‏ الفرد فى أحد اختبأرات الذكاء واسعة الانتشان , 
فاختبار الذكاء ليس الاعينة من المواقف أو المهارات التى نعتبرها PASS‏ 
ولكن هذه . العينة قد تتطابق أولا تتطابق مع ما يعتبره الناس سلوكا 
ذكيا » ومن ثم فهو يختلف عن الذكاء ب ( ا١١١‏ : CVV‏ 

يعترف فيرنون ب gay‏ خد بهذا Sault‏ < بان gh VASA‏ 
الذكاء السائل كما يسميه كاتل , لايمكن قياسة , ولكنه يوجد كافتراضص 
فقط » وان كل ما نستطيع عمله » عند محاولتنا تحسين اختبارات الذكاء, 
هی أن نقترب بها من الذكاء ce‏ ؛ بمعنى أن نحاول التقريب بين 
iis‏ الفرك قن اكثبان: sisal‏ ونين شاوكة كنا دق CHEN gag‏ 
الحياة 'الدومية: Suey‏ تكوج: at‏ الذريية Ta AS‏ فى رها عن 
a Plea‏ —_ : 

ولكن + اذا كان الذكاء (ا) » موجودا Gal THIS‏ ولكننا فى نفس 
الوقت لانستطيع أن نقيسه نقيا ٠‏ ولانستطيع أن نعرف هقداره » فهل 
هناك مايدعى لافتراض وجوده ؟ فى الاجابة على هذا السؤال يختلف ‏ 
العلماء ٠‏ وليس ثمة ما يدعى الى الدخول فى عرض حجج كل فريق 6 
Lal,‏ شين" bis‏ الى Gages Gant [al Gal‏ الأحزائن ISAM‏ > وهن 
ما أخذ به معظم علماء النفس ٠‏ فان الذكاء بهذا المعنى « كما نقيسه »> 
هى محصيله الخبرات التعليمية للفرد ٠‏ 


النظريات الوصفية فيما بعد برهانا كافيا على أن الذكاء ينمو من 
كذلك أوضحت الدراسات الاحضائية المتعددة أن معدل النمو العقلى » 
والمستوى النهائى الذى يصل اليه , يعتمدان الى حد كبير على البيئة 
ومدى ملاءمتها ٠‏ 

oe AV. ee 


واذا كان ذلك كذلك 2 فهل هناك ila‏ يبرن استخدام اختيارات 
الذكاء فى الإغراض العملية التطبيقية 0 


٠‏ الواقع ان 
ف امتقدامتا me‏ الختبارات ۰ US fa.‏ نهدف من 


Jey‏ کی ر 
E. gai lick,‏ جعل الدول 


اختبارات الذكاء » 
الاشتراكية تحرم استخدام تلك الاختبازات ' 

aa لتحديد مستوى‎ 0 oe ا سد ت الذكاء‎ Jal Lal 
على تحقيق‎ ote Lund نهدف الى أن‎ ala us € الحياة 0 , واا‎ ae 


أفضل توافق مع مجتمعه دون فرض أو اجبار ou.‏ اختبارات الذكاء 


تصبح مفيدة للفرد والمجتمع ٠‏ ان فى ذلك ے كنا يشير بيرون — 
استخداما ذكيا لاختبارات الذكاء ر( “COE : ١١‏ 


7 


Sail! خلاصسة‎ 


حاول الفلاسفة والعلماء Hadad‏ طبيعة الذكاء ووضع تقريف له › 


وقد اختلفوا فى ذاك ٠‏ نتيجة لاختلاف الزوايا التى نظروا منها اليه ٠‏ 


فقد اعتمد الفلاسفة فى تناولهم للذكاء على منهج التامل العقلى ٠‏ 
وكان افلاطون اول من تناول النشاط العقلى بالتحليل , فقسم الثفس 
الانساذية الى ثلاثة مكونات رئيسية : العقل والشهوة والغضب ٠‏ اما 
ارسطو فقد مين بين النشاط الفعلى والامكانية المحتملة » وهى التى 
تحمل معتى القدرة . كما مين بين مظهرين رئيسيين للنفس : المظهر 
العقلى المعرفى والمظهر الخلقى الانفعالى ٠‏ 


أما الاتجاهات الديولوجية والفسيولوجية فقد كانت متاثرة بنظرية 
التطور . واعتبرت. الذكاء وسيلة الانسان للتكيف مع ظروف البيئة 
المتغيرة ٠‏ وقد أدخل سبنسر فكرة التنظيم الهرمى للقدرات العقلية ٠‏ 

وقد وجد اتجاه ثالث حاول الربط بين الذكاء والحياة الاجتماعيةء 
ust,‏ أهمية النجاح الاجتماعى كمحك لذكاء الانسان » 

ما من Gall‏ النفسية فقد حاول كثدر من العلماء تعريف الذكاء 
برده الى جانب أو اكثر من جوائب النشاط الانسانى ٠‏ فقد عرف الذكاء 
بانه القدرة على التعليم , أو بانه القدرة على التكيف مع البيئة أى 
بأنه القدرة على التفكير ٠‏ 

الا أنه وجهت انتقادات كثيرة الى هذه التعريفات ٠‏ بدا العلماء 
يبحثون عن تعريف اجرائى للذكاء ٠‏ وقد قدم بورنج هذا التعريف الذى 
يقرر . أن الذكاء هو ماتقيسه اختبارات الذكاء ٠‏ وقد وجه هذا التعريف 
الباحثين نحو دراسة الاختبارات دراسة علمية دقيقة ٠‏ وقد ادى هذا 
الاتجاه الى نظريات التكوين العقلى المختلفة ٠‏ 

وقد اختتمنا «ناقشه التعريفات المختلفة بتقرير حقيقتين اساسيتين 
تتعلقان بطبيعة الذكاء وهما : ان الذكاء كفا نقيسه صفة وليس شيئا 
موجودا وجودا حقيقيا » وأنه محصلة للخبرات التعليمية للفرد ٠‏ 


ا 


CBEST? Ly 
طرق البحث فى الذكاء وقياسه‎ 


. يتناول هذا الباب طرق البحث فى الذكاء البشرى وأساليب قياسهء 

ويتكون هن 1 | 

الفصل الرابع : ونعرض فيه لطرق البحث المختلفة ٠‏ التى يتبعها 
علماء النفس فى دراسة الذكاء والقدرات العقلية * 

الفصل الخامس : ويختص بالقياس العقلى » ذشاته وتطوره › 
خواصه » وشروط الاختبار العقلى ٠‏ 

الفصل السادس : ويعرض pad‏ مقاييس الذكاء خاصة الميسرة 
منها فى البيئة العربية ٠‏ 


آلقصل الرابع 
طرق الدحث فى الذكاء 

مقسدمة :. 

على الرغم من أن المفكرين قد فطنوا منذ فج الانسانية الى وجود 
الفروق الفردية بصفة عامة ٠‏ والفروق فى الذكاء بشكل خاص » فان 
الدراسة العلمية لهذه الظاهرة + لم تصبح علما له أصوله وقواعده › 
ومناهجه » الا عندما خضعت هذه النواحى للدراسة العلمية الموضوعية 
انا من SETA‏ القرن: الاضي + 

(ley‏ الام oles fda gl Ge‏ الوضوضى فى Lule‏ الفروق 
الفردية فى الذكاء أصبح اتجاها عاما بين علماء النفس » فانهم لازالوا 
/مختلفين يشان انب الطرق لفهم هذه الظاهرة ودراستها دراسة 
٠ Tule‏ ويرجع هذا الاختلاف بالدرجة الأولى » الى الاختلاف فى 
فهم الظاهرة النفسية » والمنطلقات الفلسفية التى يبدا منها الباحث ٠‏ 
ولحل اليم الكيى المكنة ان Gt sod‏ عيول العلماء. Tan gill‏ كان 
تتوزع توزيعا جغرافيا واضحا ٠‏ فمعظم العلماء الأمريكيين والانجليز 
يتبعون فى دراستهم للفروق فى الذكاء ها يعرف بالمذهج الاحصائى ٠‏ 
بينما يستخدم جان بياجيه © عالم النفس السويسرى المشهور » والذى 
يعتبر علامة بارزة فى تاريخ ple‏ النفس فى وسط اوريا وفرنسا .2 
Lapis‏ محتلفا pally (pou‏ الاكليشيكن © sles! dy‏ المتوقيقى والدول 
الاشتراكية doy ٠‏ العلماء الى استخدام الملاحظة الموضوعية والتجربة 
فى دراسة الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ 


~ Vio 


اولا المنهج الاحصائى 


دراسة الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ يجب أن يختلف 


البحث) أن مدهج 
الذي تعتمد عليه الدراسة العلمية 


اختلافا جوهريا عن المنهج التجريبى 
vals!‏ من الظاهرات النفسية الأخرى ۽ مثل الادراك والنعلم وغيرها 
فالمنهج التجريبى يعتمد على دراسة العلاقة بين المتغيرات المستلقة 
والمتغيرات التابعة » أو بين المثيرات والاستجابات ٠‏ ففى تجارب التعلم» 
مثلا . يحاول الباحث > باستخدام المنهج التجريبى ١‏ دراسة أثر عامل 
مستقل . وليكن التدريب المركز والتدريب الموزع ٠‏ على تعلم المهارة 
الحركية ٠‏ وهى فى اعداده للموقف التجريبى ٠‏ يحاول أن يتخذ من 
الضوابط Les‏ يقلل بقدر الامكان من اثر الفروق الفردية ٠‏ كان يختار 
مجموعتين من التلاميذ , متكافئتين فى الذكاء والقدارت العقلية. والسن 
hc Gee ak iy‏ وغين قلف egal Spe‏ التي جد أن 
تؤشر فى النتائج ٠‏ ويهدف الباحث من ذلك . الى الكشف عن القوانين 
العامة التى تخضع لها الظاهرة المدروسة أى تلك القوانين التى تنطبق 
على جميع الأقراد » بصرف النظر عما يوجد بيذهم من فروق © 


اما حينما تصبح الفروق الفردية ذاتها هدفا الدراسة العلمية ٠‏ 
فان المدهج المستخدم يجب أن يختلف ٠‏ على الباحث أن يستخدم المذهج 
| الاحصائى . الذى يهدف الى دراسة ومغرفة نوع الاحتمالات الختلفة, 

التى تنتظم بها الفروق القائمة بين الأفراد ٠‏ وهو فى دراسته لهذه 
الفروق ٠‏ لايحاول الكشف عن العلاقات القائمة بين المتغيرات المستقلة 
والمتغيرات التابعة ‏ أو بين المثيرات والاستجابات . وانما يدرس 
العلاقات القائمة بين مجموعة من المتغيرات التابعة , أى بين مجموعة 
من الاستجابات المختلفة . كان يدرس العلاقة بين اداء الافراد على 


8 اختبار للذكاء وبين egal st‏ على اختبار للتحصيل فى مادة الحساب 


we: VN oe 


أداء الافراد فى كل من الاختبارين » هو استجابات 


فان العلاقة بيثهما هى علاقة بين استجايات 
۰)۹ 


٠» Mi,‏ وو اضح أن 
أو متغيرات تابعة » وهن ثم 


لهذا نجد أن الباحث فى دراسته الذكاء » باستخدام المذهج 


الاحصائى » يتبع عادة الخطوات التالية : 
١‏ اعداد مجموعة من الاختبارات العقلية ll‏ تقيس استجابات 
المواقف التى تمثل النشاط العقلى ٠‏ 


ْ ادائهم » فى مجموعة من‎ ol ol ay! 
olay كمية‎ 


وعن طريق هذه الاختبارات يدحصل Gall‏ على تقديرات 
الأفراد أى استجاباتهم ٠‏ 


٣‏ يطبق الباحث هذه الاختبارات على عينات كبيرة العدد من 


٣‏ ہے يحسب الباحث العلاقات القائمة بين درجات الأفراد فى 
هذه المتغيرات (الاختيارات) عن طريق حساب معاملات LLY!‏ ديذها 9 
ومعامل الارتباط 3 ga‏ مقياس كمى للعلاقة بين متغيرين © أو تقدير كمى 
يبوضصح > الى أى. حد یرتبط التغير فى أحددهما بالتغير فی الآخر ˆ 

٤‏ _ تنظيم معاملات الارتباط الناتجة فى جدول خاص »2 يعرف 
بمصفوفة معاملات الارتباط ٠‏ ثم تخضع مصفوفة معاملات الارتباط 
لنوع خاص من التحليل الاحصائى يعرف بمذهج التدليل العاملى ٠‏ 


التحليل العاملى : 


id‏ الاختبارات النفسية المختلفة » تتجمع فى تجمعات معينة 2 بحيث 


نلاحظ وجود ارتیاطات جزئية موجبة (دالة احصائيا) بين الاختبارات ‘ 
التى تتناول النشاط العقلى المعرفى + ترتبط ببعضها ارتباطا جزئيا 
موجبا ٠‏ وتتفاوت قوة هذا الارتباط تبعا لدرجة التشابه بين اساليب 


. الأداء ».. التى تقيسها هذه الاختبارات ٠.‏ وقد ابتكر منهج التحليل 


oe ees 


العاملى ٠‏ کو سيلة احصاتية ١‏ تهدف الى اركشف عن العوامل المسئولة 
عن هذه الارتباطات بين الاختبارات الختلفة ٠‏ فهو أسلوب احصائی 
لتحديد , ما اذا كانت هذه الارتباطات بين نتائج الاختبارات ٠‏ ترجع 
الى عامل واحد (يمكن أن نسميه الذكاء مثلا) ؟ أم ادها ترجع الى 
مجموعة من العوامل العقلية (مثل القدرة اللفظية والعددية والكانية ' ` 
الخ) , كل منها مسئولة عن الارتباطات الموجبة بين مجموعة من 
الاختبارات دون غيرها ؟ 1 


lacy‏ العاملى ليس نظرية نفسية :, وائما هى طريقة للتميل 
الاحصائي ٠‏ يمكن استخدامها فى ميادين متعددة + والغامل ساس 
لتصنيف المتغيرات ٠‏ فاذا وجدنا مثلا أن مجموعة من الاختبارات 
تتشبع بعامل واحد (اى تشترك فى عامل واحد) » فاننا نستدل على ان 
هذه الاختبارات تقيس شيئا واحدا بدرجات مختلفة » وهنا نلجا الى 
تلك الاختبارات البحث عن الصفة المشتركة بينها والتى تميزها عن 
غيرها من الاختبارات ٠‏ فاا Guay‏ تكلا +. أن مجمؤعة الاخثيارات 
المشبعة بعامل واحد , ts‏ فى انها جميعا تعتمد على التعامل مع 
الاعداد ‏ يصرف bull‏ عن الاختلاف الموجود بينها > فيما يتعلق 
بذوع وطبيعة العمليات الحسابية المآضمنة Gad‏ »وان الاختبارات الأخرى 
غير المشيعة بهذا العاهل لاتتضمن تعاملا مع الأعداد ٠‏ فاننا نستدل 
من هذا ء على أن المسئول عن الارتباط الموجب بين مجموعة الاختبارات 
هو د القدرة العددية » 2 وفى هذه الحالة نكون قد فسرنا العامل 


5 bud J Breet 


' وعلى هذا ١‏ فالتدليل العاملى وسيلة احصائية للحصول على 
وصف مختصر يسيط لاظاهرات ٠‏ والفروق بين الآفراد فيها ٠‏ أذ أن 
| عدد المتغيرات التى نصف فى ضوئها النشاط: العقلى '(مثلا) ‏ تختصر 
فى ااتحليل العاملى من عدد کہیر “من المتغيرات: الأصلية (الاختباراص), 
الى مدد أصغر نسبيا من العوامل المشتركة (القدرات) ٠‏ وبذلك:يمكن 
وضف الفرد فى ضوء درجاته فى عدد قليل هن 'الغوامل' ٠‏ 


avon 


es‏ علماء النفس الانجليز والأمريكيين أن لمنهج ااتدليل العاملى 
أساسية ‘ نوجزها فيما يلى ٠‏ كما عبر عنها جايقورد ‘ 


فوائد وهميزات 
6 ‘ م ا ۳¥ ( ۰ 


أحد علماء النفس الأمريكيين المعاصرين ( 
١‏ الاقتصاد فى عدد اأتغيرات : 

فوناك مئات من الاختبارات » التى تدعى انها تقيس النشاط العقلى 
للانسان > ومن ثم فان وظيفة التحليل العاملى الأساسية « تصذيف هذه 
of Lay!‏ وتفسير الارتباط بينها فى ضوء عدد اقل من القدرات ٠‏ 
۲ - يعطى قدرا أكبر من المعلومات : 

يزيد التحليل العاهلى من قدرة الباحث على التميين بين اوجه 
الذشاط العقلى المختلفة » وبالتالى من قدرته على اعداد اختبارات ذات 
تكوين عاملى بسيط » بمعنى أن يقيس كل واحد قدرة معينة دون غيرها , 
وهذا يزيد من فهمنا لقدرات الذرد ٠‏ وتوجيهه توجيها سليما » ويضرب 
جليفورد مثالا افتراضيا يوضع هذه النقطة ٠‏ فاذ! فرضنا أن شخصا 
معينا حصل على درجة فوق المتوسط فى اختباں يقس عاملين (قدرتين) 
آ » ب بنقس القوة . فان مثل هذه الدرجة تكون نتيجة أعدد من الاحتمالات 
دی وضع هذا الشخص بالنسية للعاملين ٠‏ فقد يكون مستواه مرتفعا 
جدا فى العامل ١‏ » وأقل من المتوسط فى العامل ب ٠‏ او العكس ٠‏ 
أى قد يكون مستواه واحدا فى كلا العاملين ٠‏ ولذلك , فذحن من هذه 
الدرجة لن نستطيع توجيهه توجيها تعليميا أو Liga‏ صحيحا ٠‏ اما 
باستخدام التحليل العاملى ؛ يمكننا اعداد اختبارات نقية يسهل تفسير 
درجات الأفراد فيها ٠‏ 


۳ ب يعطى نظره أوسع لفهوم الذكاء : 

فقد day‏ أن بعضى الاختبارات التى تدعى انها تقيس جوانب من 
النشاط العقلى , ترتبط ارتباطا صفريا باختبارات الذكاء التقليدية مثل 
اختبار بينيه ٠‏ وعلى الرغم من أن اختبان بينيه يحتوى على اختبارات 


فرعية متنوعة uli,‏ لا يستغرق جميع نواحى النشاط العقلى » ويعتقد. 


فين V\‏ ب 


جيلفورد أن اعداد اختبارات عديدة , تمثل مختلف جوانب النشاط 
المتلى , واخضاع نتائجها للتمليل العاملى. ». يعكتنا من تكوين TIN‏ 
أوسع patil‏ الذكاء ٠‏ ولعل من اهم جوانب الذكاء ٠‏ التى اهملتها 
اختبارات الذكاء السابقة ما يعرف بقدرات التفكير التباعدى (الابتكارى) ' 


ع - تمدنا العوامل باطار مرجعى : 

يشير جيلفورد الى أن pal‏ خاصيه للتحليل العاملى » ان العوامل 
توفر لها اطارا مرجعيا › يساعد على تنمية تصوراتنا النظرية والتحقق 
من الفروض العلمية ٠‏ فالعامل » بمعناه الرياضى » اساس لتصنيف 
المتغيرات ٠‏ وحينما puts‏ فى ضوء خصائص الاختبارات يصبح متغيرا 
نفسيا (قدرة عددية على سبيل الثال) ٠‏ وهى متغير متوسط ٠‏ شبيه 
بمتغيرات الحافز والعادة ٠‏ وبعد تأكد الباحث هن ثبات هذه العوامل» 
بتطبیق اختباراته على عينات اخری'» تصبح اطارا مرجعيا له » يستمد 
منها فروضه » ويبنى عليها تصوراته النظرية » وتنبؤاته بشان اداء 

الأفراد فى المواقف التالية ٠‏ 


هذا المنهج الاحصائى , والذى يعتمد اساسا على التحليل العاملىء 
نشا وتطور فى أطار دراسة الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ ونتيجة 
لاستخدامه بواسطة علماء النفس الانجاين والأمريكيين ظهرت عدة 
نظريات عن التكرين العقلى للانسان + سوف نتناولها بشىء من التفصيل 


~ Wo 


Lad‏ : المنهج الاكلينيكى 


على خلاف علماء النفس الأمريكيين والانجلير 0 الذين استخدموا 


المنهج الاحصائی فى دراسة الذكاء ¢ dod‏ أن جان dan lis‏ ‘ العالم 


السويسرى المولد » صاحب الشهرة الواسعة ¢ اتيم ‘Gh. Lagi‏ فى 
دراسة الذكاء gall,‏ العقلى للاطفال » عرف باسم المنهج الاكاينكى ٠‏ 


لم يكن اهتمام بياجيه منصبا على دراسة الفروق الكمية بين 
الأطفال gl ٠‏ بين الراشدين » فى الذكاء وانما اهتم اساسا بالتغيرات 
الكيفيه (النوعية) التى تحدث فى النشاط العقلى للطفل » وفى تفكيره 
مع مراحل النمى المختلفة ٠‏ فقد كان اعتقاده الراسخ > أن فهم سلوك 
الكبار وتفكيرهم لايمكن أن يتم دون فهم التغيرات النمائية » التى تحدث 
فى الوظائف والأبنية (التراكيب) العقلية للطفل منذ ميلاده حتى يبلغ 
Ua,‏ الت الى ply‏ قفون" gail‏ الى على ات Bulag‏ فى 
مقدار. الذكاء أوكمه . عند الطفل ؛ وانما تصوره على أنه زيادة تعقيد 
فى التراكيب. UU‏ + تشداميه خيرات LAS‏ ى «التضاط الاي 
ومن نهنا الم ويك اة اعدا لارا Mae‏ الول على ديرن 
ins‏ الذكاء JULY!‏ « ولامعالحة ٠ Ubon! Tatlee gill!‏ واكم 
اهتم بالوصف اللفظى التفصيلى اتفكير الطفل  ٠‏ 

وقد سمى بياجيه مذهده بالمذيج ١‏ الاكلينكى ¢ clinical‏ نظرا oY‏ 
دراساته كانت شبيهة فى طريقتها بما يحدث فى العيادات النفسية 
فقد كانت ملاحظاته للاطفال تتم بطريقة غير رسمية » مع قليل من 
الضبط التجريبى ٠‏ وكانت تتم على اساس المناسيات » بدلا من ان 
تتم بطريقة تجريبية مضبوطة ٠‏ فقد كان يلاحظ الطفل غالبا فى مواقف 
طبيعية » فى المنزل أو المعمل على da‏ سواء ٠‏ وكان یعطی الاطفال 
الكبار نسبيا فى السن » مشكلات بسيطة لكى يحلوها وفقا لدرجة 
نموهم » ويشجعهم على الحديث ١‏ ويوجه اليهم بعض الاسئلة ٠‏ وبيانات 


~~ YA . 


daalu‏ ‘ مكتوية عادة فى شكل تقارير وصفية « دون معااجة اخصائية؛ 


كتلك التى يقوم بها الباحثون التجريبيون غالبا ( ٠١‏ :۲۳ ) ° 


لقد مر عمل بياجيه بثلاث مراحل › أو ثلاث فترات ٠‏ متمايزة 
نسبيا فى المرحلة الأولى » والتى تقع تقريبا فى العشرينيات » كان 
اهتمام بياجيه منصبا على استكشاف عمق افكار الأطفال التلقائية عن 
نشاطهم العقلى الذاتى ٠‏ وقد اتجه اهتمامه الى هذه الناحية Leute‏ 
بدا عمله فى مدرسة الفريد بينيه فى باريس ٠‏ حيث اثار فضوله › اثناء 
تطبيق اختبارات الذكاء على الأطفال » ان يعرف ما يكمن وراء 
اجاباتهم » وبشكل Gala‏ » اجاباتهم الخاطئة ٠‏ ولكى يستكشف أصول 
هذه الاجابات بدا يجرى مقايلات شخصية مع الأطفال ؛ ويوجة اليهم 
بعض الاسئلة « التى تشبه ما يجرى فى العيادات النفسية ٠‏ وكان هدفه 
من ذاه ass gts‏ العمليات الداخلية cil‏ تصل بها الطفل الى Talat‏ 
معيثة على at‏ الاسئلة الاختبارية ٠‏ وأصبح هذا المنحى Lai‏ بعد 
Lal‏ عاما aad‏ فى GSA sop‏ 


وفى المرحلة الثانية , والتى تبدا عام ۱۹۲۹ تقريبا > فكر بياجيه 
فى أن يتتبع gual‏ النمى العقلى التلقائى فى سلوك الأطفال الرضع ٠‏ 
وکان يجرى ملاحظاته فى هذه المرحلة على اطفاله الثلاثة , وقد أوود 
تقارين ge Maia‏ ستاوكيم وادائهم- على متجموعة Glia! ba‏ الت 
ابتكرها وقدمها اليهم ٠‏ وكان من بين انتاجه العلمى فى هذه الفترة 
كتابه « أصول الذكاء عند الأطفال » ٠ UVY)‏ 

ct ally + EMI Ub Ga Lt‏ قن حوالى ple‏ د 
واستمرت حتى وفاته عام ۱۹۸۰ » درس بياجيه نمو القدرات العقلية 
التى تمكن الاطفال والمراهقين بالتدريج ٠‏ من تكوين نظرة للعالم تتسق 
مع الواقع كما يراه الراشدون ٠‏ كما درس Lat‏ طريقة اكتساب 
الاطفال للمفاهيم التى توجد لدى الراشدين عن موضوعات متعددة 
مكل :+ العو + دوالك + والشرعة وخيرها :+ 


وت 


وفى كل هذه المراحل ؛ لم تتغير طريقة بياجية فى ملاحظة الأطفالء 
ولامنهجه فى البحث ٠‏ فهى لم يهتم بالأساليب الاحصائية وطرق الضبط 
المعملية المعروفة Lal, ٠‏ اهتم اساسا بالتحليل النظرى والىصسف 
التفصيلى الدقيق , لاحالات المتتابعة فى تطور تفكير الطفل ونموه من 
مرحلة «GAY‏ مستخدما المقارنات الدقيقة بين هذه الحالات المتتايعة, 
بديث تتضح الخصائص ال مميزة لكل مرحلة فى ضوء المرحلة السابقة 
عليها وتلك التى تتلوها ٠‏ 


وقد اختار بياجيه هذه المنهج الاكلينيكى فى دراسة الذكاء والثمو 
العقلى للاطفال » لاعتقاده بانه السبيل الوحيد لفهم الابنية العقلية 
لدى الطفل ٠‏ فعندما يوجه الباحث سؤالا للطفل » او يضح أهامه 
مشكلة ما ٠‏ يستطيع أن يتتبع تفكيره اينما ذهب ۰ أذ ليس الأمر كما 
هو الحال فى المقابلة المقننة + التى يكون الباحث فيها ملزما بتوجيه 
عددمعين من الأسدلة » وبترتيب واحد محدد مسيقا » يصرف النظر 
عن اجابات الطفل Leyte‏ يصدر عنه من تعليقات ٠‏ وانما يستطيع 
الباحث أن يوجه من الاسئلة الى الطفل Ler‏ يراه مناسبا » كما يستطيع 
أن ينتقل به من موضوع لآخر » وفقا لاستجاباته » وتبعا لما يراه المجرب, 
بخبرته » من أنه السبيل الأفضل لفهم تفكير الطفل ¢ وطريقة حله 
للمشكلات ٠‏ أن هذا المنهج ٠‏ ليس الهدف منة قياس ما يستطيع الطفل 
Adee‏ + كن Mad Gab! dias la‏ ¢ وال ell Ge‏ را كنا .فق 
منوزة Le gl Zeya‏ اا راتما Ade agll‏ قوم الكاتينات الفقاية 
التى. تستخدم فى التفكين وحل المشكلات * الهدف هى التعمق فيما وراء 
الاجابات الظاهرة أو النهائية للطفل ٠‏ 


وبهذا نستطيع أن نلخص pal‏ الفروق التى تمين مذهج بياجيه 
فى دراسة الذكاء عن المنهج الاحصائى فيما يلى : 


١‏ 9 الآداء التى يعتمد عليها المنهج الاحصائى فى جميع البيانات 
هى الاختبارات الموضوعية أى المقننة » Gill‏ تطبق على جميع الأفراد 


ea ANS © عن‎ 


فى شروط مضبوطة 0 أما بياجيه فيعتيد فى جمع بیانانه على ملاحظات 
غير رسمية لنشاط الطفل + وحلوله لبعض المشكلات البسيطة التى 
يقدمها له ٠‏ مع قدر ضثيل جدا من الضبط الثجريبى ٠‏ 


۲ — يهتم الباخث فى الماهج الاخضائى بها يستطيع اللفل عمله 
او ما يعرفه ؛ مثمثلا فى غدد الاجابات الكنميسة على اسئلة الاختبار » 
دون الاهتمام بكيفية وصول الظفل الى هذه الاجابات ٠‏ اما بياجيه 
فاهتعامة متصب بالدرجة الأولى على الميكانيزمات العقلية التى تستخدم 
فى التفكير Jay‏ المشكلات , اى أنه يهتم اساسا بطريقة الوصول الى 
Lendl‏ ؛ سنواء كان هذا الحل صديحا ام Ulla‏ » دون اهتمام كبير 
بكم الاجابات الصميحة ٠‏ 


— يحصل الباحث فى النهج الاحضنائی ٠‏ على بياناته بتطبيق 
الاختبارات على عينات من الأفرآد كبيرة العدد ١‏ وكفها زاد حجم العيغة 

للمجثمع الاأصل , كثما كانت الثقة فى نتائجه Lal ٠ Sl‏ 
بياجيه ٠‏ فگان يجمع بياناته هن ملاحظة غدد قليل جدا هن الأطغال , 
وربما من ملاحظة طفل واحد ٠‏ ولد پکرں هذه willie!‏ على غدد 
قليل آخر من الاطفال ٠‏ 

٤‏ — يخضع الباحث فى المنهج الاحصائى بياناثه ااكمية لمالجات 
أحصائية معقدة « ويعرض نتائجه فى صورة معاملات احصائية ؛ اما 
بياجيه فلا يهتم بالمعالجة الاحصائية اطلافا ٠‏ ذلك ١ن‏ بياناته الأصلية 
ليست بيانات كمية ٠‏ كما أنه يعرض نتائجه فى ضورة تقارير لفظية 
او وصفية مفصلة ( بووتوكولات ) ٠‏ 

ونتيجة لاستخدام بياجيه ومغاوئيه لهذا النهج الاكلينيقى فى 
دراسة الذكاء . تراكمث Gol‏ ذخيرة ضخمة من الككب oily‏ 
والمقالات ٠‏ الفريدة فى نوعها + وفى معالجثها py dol‏ الذكاء والذر 
العقلى 5 

وسوف نعرض فى فصل تال للمعالم الرئيسية انظرية بياجيه فى 
الذكسام ٠‏ 


۸١ -‏ = لم5 الفروق الفردية) 


ثالثا : اللاحظة والنجرية 


علماء النفس ‘ تتركز أساسا فی الاتصاد 


وثمة طائفة أخرى من 
دراسة الذكاء ذات المذيج 


السوفيتى والدول الاشتراكية . تنبع فى 
الذى تتبعه فى دراسة الظاهرات النفسية الأخرى 2 وهى الذى يعتمد 
اساسا على اللاحظة الموضوعية والتجرية ' 

الواقع أن استخدام علماء النفس السوفيت اهذا المذهيج فى دراسة 
إلذكاء والقدرات العقلية 2 لم يكن موجودا قبل الأربعينيات ' ذفى 
العشرينيات والثلاثينيات لم تكن تختلف دراسة elas‏ والفروق الفردية 
فى الاتحاد. السوفيتى , عنها فى أمريكا وانجلترا ٠‏ إل كما سنوضح 
فى عرضنا لأفكارهم النظرية فيما بعد _ اعتمدوا فى دراساتهم انذاك 
على الاختبارات والقاييس ٠‏ بل وكانوا يستخدمون هذه المقياس فى 
اغراض الانتقاء والتوجية المهنى 2 وتحديد الصلاحية المهنية 2 على 
نطاق واسع , سواء فى القوات السلحة أو فى المؤسسات المدذية 
الختلفة ٠‏ الا أن الأخطاء التى ترتبت على هذا الاستخدام الواسع 
للاختبارات والمقاييس فى الاغراض العملية التطبيقية » أدت الى اتخاذ 
قرار. سياسى عام ۱۹۳١‏ ۰ يتبة الى اخطاء القياس العقلى والنفسى 
ويحذر من أخطاره على البناء الاشتراكى ` 


یک اهمس العقاى : 
وعلى الرغم من أن بعضن العلماء الس.وفيت ‘ کاذوا قد ہدأوا 


. قبل هذا التاريخ يشككون فى قيمة القياس العقلى ٠‏ والاعتماد عليه 
كوسيلة وديدة لدراسة الذكاء والقدرات العقلية(*) ¢ فان القراں مشار 


اليه كان نقطة تحول رئيسية فى منوج دراسة الذكاء والقدرات العقلية 
فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ففى مجال التطبيق العملى توقف استخدام 


(HY -‏ على سبيل الثال دعا روبنشين فى مقالة له نشرث عام ١176‏ 
الى ضرورة الانتياه الى guts,‏ 4 القياس العقلى ‘ والى ضرورة استخدام 
alll‏ اکر y Rese‏ د SONY‏ 


~~ AY — 


uk 


الاختبارات تقريبا ٠‏ وفى مجال الدراسة النظرية » عكف بعض العاماء 
على ابران اخطاء القياس ونواحى القصور فيها ٠‏ وقد تركزت 
انتقاداتهم للقياس العقلى ذيما يلى : 

١‏ الاختبارات العقلية ( والنفسية عامة ) لا تستطيع أن تمد 
الباحث الا بتقدير كمى للنتائج الذهائية لحلول الفرد للاسئلة أي المشكلات 
التى يتضمنها الاختبار ٠‏ وبالتالى فهى تصرف الباحث عن الاهتمام 
بجوهر الظاهرة النفسية » أو بالطريقة التى تحدث بها عملية حل 
المشكلة » سواء أكان Goll‏ صحيحا أو خاطئا VV)‏ :۲۲۲ ) ° 


؟ ‏ لاتعطى الاختبارات العقلية ‏ بسيب تركيزها على النتائج 
النهائية للنشاط العقلى ‏ الا تقديرا سطحيا عن مستوى النمو الغقلى 
للفرد ٠‏ ولكنها لاتعطينا Und‏ عن طبيعة التخلف أو التفوق العقلى أو 
أسبايهما ٠‏ انها بذلك تصبح وسيلة فقط اتصنيف الناس » ولكنها 
لإتساقد Ye gd‏ الشكلات النظوية أو Ula (id + Udall‏ الشمف 
العقلى ‏ على سبيل JOU‏ — لاتستطيع الاختبارات أن تحدد اسباب 
التخلف « وبالتالى لايمكن أن توضح لنا gt‏ الطرق يمكن أن تستخدم 
فى معالجته ٠‏ بل على العكس من ذلك »2 يعطى واضع الاختبار أو 
مستخدمه انطباعا GY‏ يقيس Male‏ ثابتا . ومن ثم فلا سبيل الى 
تغييزه ٠‏ وبناء على هذا الحكم السطحى يتحدد مصير الطفل » وقد 
يرسل الى مؤسسه لامتخلفين عقليا » أو يبعد من المدرسة العادية دون 
محاولة جادة لاكتشاف الصعوبات أي المش_كلات التى أعاقت نموه 
العقلى ٠‏ والحديث هنا بطبيعة الحال » لايدور عن الحالات gill‏ يكون 
السبب فيها نقصا عضويا محددا » وانما عن تلك الحالات Gill‏ يتضح 
انها تعانى من تخلف ؛ على الرغم من سلامتها العضوية ( ١١9‏ : 
oY‏ ¢ + َ 


؟ — يستند القياس العقلى الى افتراض خاطىء مؤداه » أن. 
بذاتها » يمكن عزل كل منها وقياسها على حدة ٠‏ ومعنى هذا أن كل 
— ا 


attics‏ اة ns + SS‏ هنا 


سمة مقيسة لا ارتباط لها بظروف 
لها بالصفات النفسية الأخرى 2 د 
الاختبار العقلى يكن ان يقيس القدرة المعينة وأن 
Cee‏ رانظر عن المتغيرأت الاخرى 
خاطىء ولايستند الى اساس علمى 


كان افتراض أن 
يعطينا تقديرا كميا عن مستواها 
فى الشخصية ٠‏ وهذا افتراض 
Cy TAS‏ 

الاختبارات ا قلية ر والجمعية بصفة خاصة ) » مهما أحسن 
اعدادها » لايمكن ان تعطى تفديرا سليما عن ذكاء الغرد ٠‏ فا لمك 
"'رئيسى للحكم على الذكاء هو مواقف الحياة الفعلية ومشكلاتها 
وبديهى أن تصرف الفرد فى هذه المواقف يتاش بمشاعره "GY Lindl‏ 
اما فى المواقف الاختبارية ؛ فان الفرد يعزل عن جميع العلاقات 
الاجتماعية وعن المواقف الحقيقية للحياة » بل يحاول الباحث folie‏ 
أن يستبعد أى اثر لإنفعالات المفحوص ومشاعره ٠‏ ومن ثم فان الدرجة 
التى يحصل عليها الفرد فى هذه الاختبارات لايمكن ان تعب تعبيرا 
دقيقا عن GIS‏ وقدراته الحقيقية , التى تظهر أثناء مواجهته لمواقف 
الحياة العادية 1١ Vo)‏ ) * 

ه ب يزعم المدافعون عن الاختبارات ٠‏ أنهم باستخدامها يوفرون 
الموضوعية المطلوبة فى البحث العلمى ٠‏ والواقع غير ذلك , اذ أن 
الذاتية موجودة دائما. ٠‏ واستخدام التعبيرات الكمية والمعالجات 
الاحصائية لايمكن بحال من الأحوال + أن يصلح أخطاء الفقرات التى 
suet‏ بالمحاولة والخطا > أو يستبعد التصور الذاتى لواضع الاختبار 
عن الظاهرة المقيسة , وما يستتبع ذلك هن انتفاء الموضوعية المزعومة 
( :سا)۰ 

كان هناك اعتقاد ساد لفترة من الوقت مؤداه › ان الاختبارات 
العقلية تقيس الاستعداد الفطرى » دون تدخل العوامل الثقافية أو 
البيئية ٠‏ لذلك كان يعتمد عليها فى wast‏ الصلاحية المهتية « وفى 
عمليات التوجيه التعليمى والانتقاء الهتى ٠‏ وقه ثبت تهافت هذا 
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بالاعتقاد ٠‏ فالاختبارات العقلية تقيس محصلة الخبرات التعليمية 
للفره » ولا يوحند حتى الان اختبار واهد متدرر ثمافا من اثر الثقافة 0 
وقد اعترف كثير من علماء النفس الغربيين أيضا بذلك 0 £ N:‏ (* 


۷ — ونتيجة لتشبع الاختبارات بالعوامل الثقافية » ظهر تحيزها 
فى الاستخدامات العملية التطبيقية ضد ابناء الطبقة العاملة ٠‏ فالأطفال 
الذين نشاؤا فى ظروف بيئية صعية , كانوا يحصلون على درجات 
منخفضة فى الذكاء » ومن ثم كانوا يستبعدون من المناصب الهامة › 
ومن مجالات تعليمية معينة ٠‏ ويعنى هذا أن الاستخدامات التطبيقية 
للقياس العقلى ‏ تدعم التفاوت الطبقى ٠‏ بطريق غير مباشر , وهى ها 
يتعارض مع أهداف المجتمع الاشتراكى ٠‏ وقد .كان هذا هى السإب 
المباشن فى اتخان القرار السياسى المشار اليه » وتوقف استخدام 
الاختبارات فى عمليات الانتقاء والتوجيه المهنى والتعليمى فى الاتحاد 
السوفيتى والدول الاشتراكية ( ٠ ) ۲۳: ۱۰١ 54 ۷١‏ 


م واخيرا » أن الباحث النفسى + باعتماده كلية على القياس 
{ لعقلى فى دراسة الذكاء , يفقد حسة السيكولوجى 0 ويتحول الى 
مجرد کاتب أو آلة تتعامل بالأرقام والمعادلات » دون فهم حقيقى و 
اهتمام بالعمليات والظاهرات النفسية الحقيقية ٠ ) ۲۲۲ : VAN)‏ 
مبادىء متهجدة أساسية : 
المادة العلمية عن الأفراد ٠‏ وقد كانوا فى اختيارهم لهذه الأساليب 
موجهين ببعض المبادىء النظرية والمنهجية التى استقرت عندهم ,2 
(VEE YET: I)‏ . 

١‏ س اول هذه المبادىء أن القدرات العقلية مكؤن اساسنى فى 


A 


فان دراسة القدرات العقلية > لايمكن أن 
oe‏ الشخصية ٠‏ مثل الجوانب 


العملى والعقلى ٠‏ ومن ثم 
تختلف عن دراسة GAT obs‏ 
الانفعالية والأخلاقية , كما لايمكن أن 
السيكاوجية العامة ٠‏ 


۲ _ المدخل التكامل اساسى فى فهم الشخصية ٠‏ ولذلك فان اية 
محاولة للاقتصار على دراسة بعض الصفات إو الخصائص المنفرده J)‏ 
المنعزلة » حتى ران كانت هامة فى بنية الشخصية , لايمكن أن تعطى 
ضورة حقيقة عن الشخصية الانسانية ٠‏ ويعثى التكامل فى دراسة 
أن 3درس كمكون أساسى فى بنية الشخصية » وان تدرس 


من الدراسة النفسية والفسيولوجية والتربوية معا ' 

م _ إن بنية الشخصية كل دينامى ٠‏ وتعنى هذه الدينامية بالنسبة 
للقدرات العقلية ٠‏ أنها ارو ea ce eae Ce‏ 
للتعدزل والثغيير , وقدرة كبيرة على التعريض ٠‏ ويتطلب هذا البدا ٠‏ 
إلا تقتصر دراسة أية قدرة عقلية على تقديرها مرة واحدة : وانما يجب 
ان نعرف التغيرات التى حدثت لها فى الماضى , وكذلك امكائيات نموها 
فى الستقبل ٠‏ ومع صعوبة تحقيق هذا الطلب ١‏ الا أنه هدف اساسى 
ينبغى أن تسعى بحروث القدرات الى تحقيقه ٠‏ وهن هنا فان الدراسات 
الطولية التتدمية أساسية فى فهم قدرات الانسان ° 


٤‏ _ من المبادىء الأساسية المسلم بها فى النظرية النفسية العامة 
لدى العلماء السوفيت » مبدا الوحدة بين الشخصية والوعى » وبينها 
وبين النشاط العملى الحياتى ٠‏ هذا المبدة ‏ الذى سنعرض له بتفصيل 
اكير فيما بعد له أهمية مذيجية كبيرة » وهو يعنى فى عبارة موجزة 
أن شخصية الانسان لإتتكشف اثناء تفاعله مع العالم الخارجى 2٠‏ أى 
اكناء ذشاطه العملى فحسب + واثما تتكون ايضا فى هذا التفاعل ومن 
هذا النشاط ٠‏ ومن ثم فان دراسة الشخصية , وبالتالى دراسة القدرات 
العقلية دراسة عملية » يجب أن تتم عن طريق دراسة نشاط الانسان ' 


oe AV 


a 
i 


وري ففف 


ه  lily‏ كانت القدرات العقلية وحدات Lak,‏ » تنمى وتتكون 
داخل النشاط الحياتى ٠ aia,‏ فان أفضل السبل لدراستها يكون اثناء 
تكوينها ٠‏ فالدراسة التتبعية 2» وان كانت ضروية واساسية ر أمثال 
دراسات بياجيه ) يمكن أن تعطيذا صورة عن الثمى العقلى للفرك 2 
وعما يستطيع عمله في كل فترة من فترات حياته ٠‏ ولكنها لاتستطيع 
أن Masi‏ آنا طريقة تذرين القدرات ٠‏ ومن هنا يقترح عاماء النفس 
cad geal‏ ما يسمونه « التجربة التكوينية أو المكونة » » التى يمكن عن 


۰ 


طريقها دراسة ميكانذيزم تكون القدرات 


الملاحظة والتجرية : 

واندللاقا من هذه المبادىء يرى علماء النفس فى الاتحاد السوفيتى 
ومعظم الدول الاشتراكية » أن الملاحظة الموضوعنة والتجربة هما 
انطريقتان الرئيسيتان لدراسة الذكساء والقدرات العقلية ٠‏ فالبحث 
العلمى أيا كان ٠ dog‏ محاولة هادفة لاكتشاف علاقات السببية بين 
الظاهرات ٠‏ ولا يمكن تحقيق هذا الهدف الا بالملاحظة الموضوعية 
والتجرية ٠‏ فف الملاحظة يجمع الباحث البيانات عن الظاهرة كما 
تحدث فى الطبيعة » دون تدخل متعمد من جانبه فى تغييرها أى تعديلها ٠‏ 
Qa,‏ التجربة يتدخل الباحث عن عمد » بخلق ظروف معينة »> تهدف 
الى عزل الظاهرة المدروسة عن ااتغيرات الاخرى ؛ أو تثبيت هذه 
المتغيرات بطريقة ما ؛ فيما عدا متغير واحد » لكى يستطيع تحديد طبيعة 
العلاقة بين الظاهرة وهذا المتغينر ( ٠ ) ۲١١: ٠١١‏ 


وعلى الرغم من اتفاق العلماء السوفيت على استخدام الملاحظة 
والتجربة فى دراسة 'اقدرات العقلية . نجدهم يختافون فى تحديد Gl‏ 
منهما يجب اتباعه فى الوقت الحالى ٠‏ فمثلا یری ليتس NS. Leites‏ 
وهو vat‏ المتخصصين المعاصرين البارزين قى دراسة الذكاء والقدرات 
العقلية » ان «ستوى معلوماتنا التوافر عن الشخصية فى الوقت الحالى 
يوضع بجلاء , أن الأرلوية للملادظة الوضوعية فى دراسة القدرات 
ويشير الى انه » اذا كان الباحثون متفقين على أن القدرات العقلية 


~ AVY ب‎ 


لست كيانات قائمة معطاة للفرد منذ البداية » وانما هى تكوينان 
نفسية جديدة , تظهر اثناء تفاعل الفرد مع العالم الخارجى ٠‏ فاننا فى 
حاجة ملحة إلى بع بيانات عن لمو هذه القدرات اثناء النشاط 
الجياتي للافراد ٠‏ ولايتاتى ذلك © من وجهة نظره - الا عن طريق 
اللاحظة المنظمة للنشاط الفعلى للافراد اثناء ممارستهم حياتهم العادية, 
وخامية فى المؤاقف التعليبية ( ٠ ) ۲۲١ 7 ۲۲۶ : ١١5‏ وقد اعتمد 
ليتس ذاته على الملاحظة فى أعداد دراسة مستفيضة عن نمو القدرات 
العقلية التلاميذ فى مراحل التعليم العام المختلفة ٠ )١١9(‏ 


وقد حاول بلاتونف , فى كتابه عن منهج دراسة القدرات + أن 
يجمل الملاجظة اكثر موضوعية وثراء « بتنويع ٠ Layali‏ ولذلك فهر 
يرى ١‏ أن ARAM‏ لكي تكون فعالة ومثمرة يجب أن ( ۱۰۲ : ۲۲۸ ب 
YA‏ ) : 

١‏ تشمل جوانب متعددة من شاط الفرد الذى نلاحظة ‏ فكلما 
اتسع مجال الملاحظة , كلما ساعد ذلك على فهم الشخصبية المبجوثة », 
وتقدير اندرانها ٠‏ وعلى ذلك يمكن ان يلاحظ الفرد فى نشاطه التعليمى 
والمهنى والرياضى والاجتماعى » وغير ذلك ٠‏ 

sua ¥‏ هدف الملاحظة منذ البداية » فقد يكون الهدف المساعدة 
فى تكوين الشخصية وتربيتها , و توجيهها توجيها مهنيا أى تعليميا ٠‏ 
وقد يكون الهدف نظريا ٠‏ ى الدراسة العلمية فحسب ٠‏ ولاشك ان 
تحديد الهدف بوضوح » بيسر اختيار الأدوات المناسبة لجمع البيانات 
المطلوية .٠‏ 

دا Gell ag‏ فق العلومات gall‏ “تاق : اليه من jalan‏ 
متنوعة » والا مصدرا يمكثه استخدامة فى الحصؤل على clits‏ 
عن الشخص موضوع الدراسة ٠‏ ولذلك يفضل أن ثكون مصادر المعلومات 
من أعلى » اى من رؤساء الفرد والمشرفين عليه » ومن ادلى أى من 
المرءوسينٍ له » وكذلك من زملائه واقرانه الذين يقعون dae‏ فى مستوى 
مهنی (وظيفى) أو تعليمى واحد * واذا وجد تناقض فى هذه المعلومات: 


~ AA — 


U 


فان ذلك يجب أن يكون موضوع دراسة خاصة ٠‏ وفى مثل هذه الحالات 
يمكن الاستعانة بالبيانات المستمدة من المواقف التجريبية ٠‏ 


وللتجريب فى دراسة الذكاء والقدرات العقلية مؤيدوه ٠‏ فكثير 
فق الباحثين السنوفيت يبدون تمضيا كبيزا لاستكدام التجارب الضهوطة: 
ويرون انها افضل الطرق لفهم قدرات الانسان 2 وكيفية تكوينها » 
والعوامل التي تؤثر فيها ٠‏ ولسنا نريد أن نتناول التجريب وشروطه 
بالتفصيل » فذلك معروف لكل الباحثين » وانما نشير فقط الى ان 
الباحثين السوفيت يميزون بين نوعين رئيسيين من التجرية فى .البحث 
النفسى : 


)1( تجربة تقديرية : وتهدف الى تحديد مستوى القدرات لدى 
الفرد (او الأفراد) + باستخدام اساليب تجريبية معملية » أى عن طريق ' 
اعداد مواقف اختبارية معينة ¢ ويمكن أن يستخدم فى هذه التجارب 
مشكلات خعينة تعطى للمفحوص لكى يحلها ٠‏ ولكن هذه المشكلات تختلف 
عن تلك التى تتضمنها اختبارات الذكاء والقدرات العقلية Bale‏ » من 
حيث انها لاتهتم بالفاتج النهائى فقط ,2 أو بصحة الاجابة 
وخطئها فحسب ؛ Lilly‏ تصمم بحيث تكشف بدرجة ما عن مسارات 
تفكير المفموص اثناء abe‏ لتلك المشكلات ¢ سواء كان الحل صديها 
ام خاطنًا ٠‏ 


(ب) تجربة تكوينية ( أو هكونة ) : ويهدف الباحث هن استخدام 
هذه الطريقة الى فهم كيف تتكون القدرات العقلية والعوامل التى تؤثر 
فيها ٠‏ فهو يقوم باعداد مواقف تجريبية مضبوطة ,2 وقد يستخدم 
جماعات مختافة بهدف تكوين قدرات معينة , ودراستها اثناء تكوينها 
فى ظل الشروط التى يوجدها المجرب ٠‏ ويرى كثير من الباحثين أن هذه 
الطريقة افذل من غيرها ؛ لأنها تمكننا من فهم هيكانيزمات نمو القدرات 
العقلية ٠‏ 

والباحث التجريبى « يستطيع أن يمستفيد من جميع مصادر 
لراك لكايه لدنم هنا مم اتدل فد willed‏ عت 


3ت 


البيانات ٠‏ فپو يستطيع أن يستخدم الاستبيانات والمناقشات مع المبحوثين, 
لكى دصل على تقدير ذاتى لقدراتهم US ٠‏ يستطيع ان يلاعظ نشاطهم' 
ويستطيع أيضا أن يحصل على نتائج تطبيق اختبارات عليهم « وتقسدير 
خرن لهم , وغير ذلك من الاساليب ٠‏ يما فيها الأمساليب العملية 
‘(Vé YEY: ۱۰ (‏ 


وبهذا Say‏ ان ناخص الفروق بين الملاحظة والتجربة التى 
يفضلها علماء النفس السوفيت + وبين المذهج الاحصائى الذى يستخدمه 
علماء النفس الأمريكيين والانجليز فى دراسة الذكاء والقدرات فيما 
يلى : 

١‏ - بينما يعتمد المنهج. الاحصائى على الاختبارات TH‏ فى 
جع البيانات » يفضل دلداء النفس السوفييت استخدام اساليب متنوعة 
لجمع البيانات بما فيها الاختبارات ٠‏ بالاضافة الى الملاحظة ا أوضوعية 
والتجارب المضبوطة ٠‏ وهم فى ذلك اقرب الى طريقة بياجيه منهم الى 
المنهج الاحصائى ٠‏ 

؟ . بينما يركز الباحث باستخدام المئهج الاحصائى على ما 
شن الفرد عمله أو ما يعرفه فقط , متمثلا فى عدد الاجابات الصسحيحة 
على بنود الاختبار » نجد أن علماء الذفس السوفييت يتفقون مع بياجيه 
فى الاهتمام بكيفية وصول المفحوص الى الاجابات » سواء كانت هذه 
الاجابات خاطئة أم صديحة ٠‏ اى انهم يركزون على طريقة التفكير 
وميكاندزماته » اکثر من تركيزهم على الذتاج الذهائي ٠‏ 

Lig "٠‏ يعتمد المنهج الاحصائى على تطبيق الاخثبارات على 
عينات ضخمة من الأفراد » نجد ان علماء النفس السوفييت يشبهون 
بياجيه فى عدم الاهتمام باعداد المقدوصين > فعادة ما يجرون ملاحظاتهم 


وتجاريهم على عينات قليلة العدد ٠‏ 


الكمية « واخضاع بياناته لمعالجات احصائية معقدة » نجد أن الباحثين 


1 0 


السوفييت اميل الى الاهتمام بالوصف اللفظى التفصيلى لنتائجهم ٠‏ 
وايراد بروتوكولات مفصلة عن تجاريهم وملاحظاتهم على انهم يلجاون 
Ghat‏ الى استخدام بعض التحليلات الاحصائية لنتائج الدراسات 


ه  Lay‏ يهتم الباحثون فى النمو العقلى باستخدام الاختبارات 
العقلية والمنهج الاحصائى ؛ بتتبع نمو الأقراد دون تدخل منهم فى سير 
هذا النمى , وهم فى ذلك يتفقون مع Gla‏ بياجيه dade‏ أن علماء النقفس 
السوفييت يحبذون استخدام التجربة التكوينية » التى تمثل تدخلا مباشرا 
من جانب الباحث فى سير النمو العقلى ٠‏ 


٠ bed BRI 
على الرغم هما يبدو من تعارض واختلاف بين طرق البحث‎ 
وما يظهر من تناقض فى أسسها النظرية » فان كثيرا من‎ ٠ السابقة‎ 
الباحثين اصبحو! ينظرون اليها الآن نظرة تكاهل وتناسق > فالدراسة‎ 
الاحصائية للفروق بين الأفراد فى الذكاء » لاتغنى عن الدراسسات‎ 

التجريبة والملاحظة الموضوعية » والعكس صحيح كذلك ٠‏ 


باللاحظة والتجرية + يستطيع الباحث التوصل الى القوانين العامة 
التى تحكم الظاهرة النفسية ؛ وتذطبق على جميع الأقراد eels:‏ 
الاحصائى ندرس الفروق القائمة بين الأفراد » والاحتمالات المختافة 
التى تنتظم بها هذه الفروق ٠‏ فى الحالة الأولى يبحث الدراس عن 
وجه التشابه » وفى الثانية يدرس اوجه الاختلاف ٠) ٤١ ۴۹ : YT)‏ 


الدراسات التجريبية تمد الباحثين فى الفروق الفردية بكثين من 
المواقف التى تستخدم فى الاختبارات العقلية ٠‏ فنحن نعلم أن بينيه , 
واضع اول اختبار للذكاء , كان We‏ تجريبيا » واقر بان دراساته 
التجريبية ساعدته كثيرا فى فهم الذكاء ٠‏ ويكفى أن نشين الى أن 
التعديل الاخير لاختبار بينيه (1170) يتضمن كثيرا من المشكلات 
المعملية ٠‏ كما أن كثيرا من مشكلات الذاكرة وحل المشكلات وادراك 


ج 


الأشكال » وغيرها > لازالت تستخدم فى Gaal‏ : وفى اعدان الاختبارات 
العقلية كذلك 50 ٠ ) ۲٣ 353١:‏ ومن ناحية أخرى يعتمت الباحث 
التجريبى على المنهج الاحصائى فى ضبط التفيرات المختلفة ٠‏ التى 
تؤثر فى التجرية التى يقوم بها ٠‏ كما أن الباحث فى الذكاء عن طريق 
اللاحظة ؛ كثيرا ما يستخدم مواقف اختبارية فى تحديد مستوى النمو 


الك ا 
الاخثبارات المآئنة يمدنا بتقديرات كمية لأداء الأفراد ونشاطهم العقلى , 
فان اللاحظة والتجربة تساعدنا على التعمق فيما وراء الاجابات الظاهرة, 


. ولهذا > نجد أن المدافعين عن كل من المنهج الاحصائى والنهج 
التجريبى » قد بداوا يقرون باهمية كل منهما ٠‏ فجيلفورد ‏ على سبيل 
الثال ‏ وهو من اشد المناصرين المعاصرين للمذهج الاحصائى › يقرر 
صراحة بان الدراسة التجريبية للذكاء » كانت ولاتزال ذات فائدة كبيرة 
فى فهمنا للعوامل العقلية > وفى اعداد الاختبارات المختلفة ( ۲١ : 1١‏ 
٠ ) YY LL‏ ومن ناهية أخرى › اكد ثلاثة من Sot‏ علماء اللفس 
النوؤييت وقد كانوا دن أشد المعارضين للقياس العقلى ‏ أكدوا فى 
دراسة لهم ذشرت عام 19158 © الحاجة الماسة الى أعداد مجموعة من 
الاختبارات التشخيصية , التى يمكن أن تساعد فى تحديد اسباب 
التخلف الدراسى لدى التلاميذ الذين لايعانون من قصور عقلى , 
واعتبروا alld‏ مطلبا حيويا ينبغى أن تتجه نموه جهود علماء الئفس 
والتربية فى الاتحاد السوفييتى فى الوقت الحاضس ٠ )١١١(‏ 


eee 


القصبل الخامس 


القداس العقلى 
نشاة القياس العقلى وتطوره 

الوظيفة الاساسية للاختبارات النفسية + هى قياس الفروق بين 
الأفراد » أو بين استجابات نفس الفرد فى ظروف مختلفة ٠‏ وقد كانت 
المشكلة الأولى » التى ادت الى نشأة القياس النفسى , الحاجة الى 
وسيلة للكشف ge‏ ضعاف العقول ٠‏ وعلى الرقمٍ من أن القياس له 
تاريخ قديم » ربما يوجع الى اليونانيين القدماء » حيث كان يسنخدم 
قى العملية التربوية , الا أن نشاة القياس النقسى المعاصى يمكن تتبعها 
ابتداء هن القرن التاسع عشر ٠‏ 
الاهتمام يضعاف العقول : 

Quill apt‏ الفاسع مسن اما giles, Loaly‏ فيا 
والمرضى العتليين ٠‏ ومن زيادة الاهتمام بتوفير أساليب الرماية 
المناسبة لهم + ظهرت الحاجة الى وسيلة موحدة ٠‏ يمكن استخدافها 
فى التعرف على هؤلاء الأفراد وتصنيفهم ٠‏ فقد كان من الضرورى 
التمييز بين المرضئ العقليين 2 وهم أولئك الذين يظهرون اضطرابا 
انفعاليا » قد يكون مصحوبا بتدهور فى القدرة العقلية » وبين ضسعاف 
العقول . وهم الذين يتميزون بتخلف. عقلى لازمهم منذ الميلاد gt‏ منذ 
الطقولة المبكرة ٠‏ ولعل أول تمييز واضح بين هاتين المجموعتين › ما 
نجده فى كتاب من مجلدين , نشره الطيب الفرنسى اسكيرول عام 
۸ ۰ فقد كرس ھی كتابه هذا ما يزيد على Ube‏ صفحة لضعاف 
العقول وميز بينهم وبين مزضى العقول ٠‏ كما أنه ذكر ايضا وجود 
مستويات متعددة ومتدرجة للضعف العقلى + تمتد على تدريج مستمر , 
اإهتداء من الأسوياء حتى أدنى درجات الضعفه العقلى 2 وقد استخد 
اسكيرول فى هذا التمييز على المقاييس الشبيهة بمقاييس علم الفراسة , 


~۹۳ 


0 wet yo chil ale 


Lose‏ انشا فوندت 


أول معمل لعلم النفس عام ۱۸۷۹ 2 كان 
Laie‏ عاى إكتشاف القوانين العامة التى يخضع 
| بدراسة الاحساسات السمعية والبصرية وزمن 
الرجع ٠‏ وغير ذلك من الظاهرات النفسية البسيطة ٠‏ ولذلك لم يهتم 
علماء النفسن التجريبيون الأوائل بدراسة الفروق الفردية 2 اذ كان 
هدفهم » الكشف عن القوانين الغامة التى يخضع لها كل الأفراد › 
بغض النظر عما يلاحظ بينهم من فروق gay ٠‏ هنا كانوا ينظرون الى 
هذه الفروق بين ul as‏ » على أنها نوع من الأخطاء التجريبية ينبغى 
'لتقليل من أنرها بقدر الامكان ٠‏ لذلك فقد حول قيام ple‏ النفس التجريبى 
الفردية ٠‏ إلا أنه مع ذلك قد ساعد 


اهتمامه هو وتلاميذه 
لها السلوك ٠‏ واهتمو 


الاهتمام بعيدا عن دراسة «نفروق 
العلمى » بما أثبته من أن الظاهرات النفسية يمكن 
النظريات السيكاوجية, 


فى نمى حركة البحث 
كما أن اهتمامه بالنواحى الدسية قد انعكس اثره على طبيعة الاختبارات 
النفسية الاولى كما سيتضح فيما بعد ( ENS E ٠١‏ 


جالقون 2 

اهتم جالتون — وهو احد تلاميذ دارون - بدراسة الوراثة ٠‏ 
al,‏ شر ple‏ 4 كتابه « عبقرى بالوراثة » ٠‏ وقد حاول فيه أن 
بثبت وراثة الواهب المختلفة » باستخدام طريقة تاريخ العائلة ٠‏ وفى 
اثناء بحثه فى الوراثة > أحس بالحاجة الى قياس خصائص الأفراد 
الأقرياء وغير الاقرباء ٠٠‏ فبهذه الطريقة فقط يمكن أن تعرف درجة 
التشابة بين الأباء والابناء أو بين الاخوة والاخوات e‏ أو بين التوائم ٠‏ 
vet alll‏ جالتون بعض الطرق لقياس قدرات التمييز الحسى ٠‏ مثل 
حدة الأيصار والسمع , عند الأفراد » وكذلك قدراتهم الحركية وغيرها 


— 8 


من العمليات البسيطة ٠‏ وكان يعتك ان اختبارات التدييز الحسى يمكن 
أن تخدم كوسيلة للحكم على ذكاء الفرد . ذلك أن معلوماتنا عن 
العالم الخارجى تصل الينا عن طريق الحواس ٠‏ كما أن ملاحظته عن 
البلهاء » من حيث أن لديهم قصورا فى القدرة fo als‏ الحرارة 
والبرودة والالم » قد دعم عنده هذا الاعتقاد ٠‏ 


كذلك يعتبر جالتون أول من استخدم مقاييس التقدير وطرق 
الاستفتاء وأسلوب التداعى الحر فى أهداف متعددة ٠‏ وكان اسهامه 
الكبير فى أنه درس الخواص الاحصائية للفروق الفردية , وأوضح 
أن شیاس ذكاء أي فرد لا يتم الأ بمقارنته بمتوسط ذكاء الآخرين ٠‏ 
وكان: أهم ما اكتشفه جالتون » أن الصفات العقلية المختلفة تخضع 
فى توزيعها بين الئاس للصورة الاعتدالية › بمعنى أن الممستويات 
المتوسطة UY‏ صفة من الصفات هي أكثر المستويات انتشارا ٠‏ بينما 
cols shal!‏ العايا والدندا Jat‏ انتشارأ 0 وكان ثول من استخدم cou Lal‏ 
الميئينى وكذلك الارتباط فى دراسة الفروق الفردية ٠‏ 


بذلك وضع جالتون القواعد الاساسية للبحث العلمى قى الفزوق 
الفردية ٠‏ 
كال : 

يحتل جيمس ماكين كاتل مكانة بارزة فى تطور القياس النفسى ` 
فتد كان أول من استخدم مصطلح « الاختبان العقلى » . عندما نشر 
مقاله عام ۱۸۹١‏ + والذى وصف فيه مجموعة من الاختبارات التى 
كانت تطبق على الطلاب سنويا ٠‏ لتحديد مستواهم العقلى ٠‏ وكانت 
هذه الاختبارات تطبق بطريقة فردية » وتشمل مقاييس للقوة العضلية 
وسرعة الحركة وحدة الابصار والسمع وزمن الرجع وتعييز الاوزان 
وغيرها - فقد كان . مثله فى ذلك مثل جالتون © يعتقد أن قياس 
الوظائف العقلية يمكن أن يتم عن طريق قياس الوظائف الحسية البسيطة 
مثل زمن الرجع والتميين الحسى ٠‏ وقد فضل هذه الاختبارات » نتيجة 


0 


تقاس بدقة > lain‏ كان اعداد مقاییس 


موضوعية الوظائف المعقدة 

sell وما شابپها من اختيارات‎ LS ان اختبارات‎ ules 
٠ استخدامها فى اواخر القرن التاسع عشر فى المدارشس والكليات‎ 
فلم يوجد الا اقفاق ضمئيل‎ ٠ لم تثبت جدراتها عندما خضعت للتقييم‎ 
كما لم يوجد اى ارتباط‎ ٠ بين أداء الفرد فى الاختبارات المختلفة‎ 
بينها وبين تقديرات مستقلة للمستوى العقلى ؛ اعتمدث على تقديرات‎ 
ظهر مفال لبینیه وهغرى ۰ نقدا فيه‎ ٥ وفى عام‎ ٠ المدرسين‎ 
الاختبارات المسثعملة فى قياس الذكاء على اساس انها حصية فى‎ 
٠ معظمها ؛ كما انها تركز اثر من اللازم على القدرات البسيطةالمتخصصة‎ 
وقد اقترحا فى هقالهما قائمة وافية ومتنوعة من الاختبارات » تشمل‎ 
التذكر والتغيل والانتباه والفهم وكثير‎ YL, وظائف عقلية مختلفة‎ 
وكان لهذا الاتجاه اثره فى اعداد قياس بينيه المشهور للذكاء‎ ٠ غيرها‎ 
| ٠ فيا بعد‎ 
: بينيه ونشاة اختبارات ااذكاء‎ 

كان الفرد بينيه هالما. فرنسيا فذا ٠‏ بدا تدريبه فى ميدان الطب › 
ثم أصبح من اشهر علماء النفس فى عصره ٠‏ وقد يدا عالما تجريييا » 
واهتم بدراسة العمليات العقلية المعرفية 2, ثم كرس هى معاونوه 
جهدهم. سنوات طويلة ٠‏ للبحث فى طرق قياس الذكاء ٠‏ وقد بسذل 
محاولات عديدة بما فيها قياس الخصائص الحسية رثحليل خط اليد ٠‏ 
ولكن نتائج بحوثه اقنعته بان افضل السبل هو قياس الوظائف المالية 
٠ (all‏ وقد نشا اهتمامه بالقياس العقلى اثناء عدله مع الأطفال 
فى هدارس باريس » أن لاحظ الفروق الكبيرة بين الأطفال فى القدرة 
على التعلم ٠‏ وكان مقتنعا بائه يمكن أعداد اختبارات بسيطة لقياس 
هذه الفروق * 


طرق تربية الأطفال المتخلفين دراسيا بمدارس باريس ٠‏ وكلف بينيه 
tae Ne ae‏ 


بالتعاون مع الطبيب الفرنسى سيمون بدراسة الطرق » التى يمكن 
ان تخد فى تصني الأطفال الذين يتميزون ببطء فى التعلم ٠‏ وكان 
نتيجة لذلك ظهور اول هقياسن للذكاء ¢ وهى ما عرف باسم مقياس 
بينيه ‏ سيمون » عآم' ٠ 13٠5‏ وبذلك GIS‏ ظهؤر اول مقياس للذكاء 


وكان- مقياسن بینیه ب سيمون فى صورته الأولى يتكون من Te‏ 
الحتبارا ر اى مشكلة ) . رتبت تصاعديا وفق مستويات صعوبتها ٠‏ 
وقد تم تخذيد مستوى صعوبة الاختبارات بطريقة بدائية » عن طريق 
تطبيقها: على عينة من ٠۰‏ طفلا عاديا تترواح أعمارهم بين " »> ١١‏ 
ستة ٠‏ وقد صممت الاختبارات بحيث تغطى »جموعة كبيرة من الوظائف» 
مغ التركين على الحكم والفهم والاستدلال » التى اعتقد بينيه انها 
مكونات اسناسية للذكاء ٠‏ 


وفى عام ١١١8‏ ظهرت صورة اخرى معدلة من مفياس بيئيه 
سيمون' , زيد فيها عددالاختبارات 2 وتم حذف بعض الاختبارات 
الت كانت هوجودة فى المقياس الأول » والتى لم تثبت صلاحيتها , 
وقسمت الاختبارات الى مستويات عمرية متدرجة ٠‏ ثم ظهر تغديل 
آخر ٠للمقياس‏ عام ۱۹۱۱ قام به پینیه ونشره ياسمه مثفرد! + واخناف 
اليه اختبارات جديدة rely‏ عليه بعض التعديلات ٠‏ 


وقد أدى ظهور هذا المقياس الى جذب انتباه علماء النفسن فى 
العالم > فظهرت له ترجمات وتعديلات بلغات مختلفة » لعل اشهرها 
تعديل تيرمان الذى عرف باسم سستانفورد ‏ بينيه + والذى ظهر 
عسام 1915 ٠‏ 
ie eet pein SL‏ 

الا أن اختبار بينيه وتعديلاته المخثلفة كلها مقاييس فردية » بمعنى 
انها لايمكن تظبيقها بواسطة فاحص واحد الا على فرد واحد فى نفس 
الوقت ٠‏ فكثير من الأسئلة التى يتضمنها تتطلب اجابات شفوية أو 


۹۷ ~ (م ۷ س الفروق الفردية) 


معالجة يدوية لبعض الاشياء > ومن ثم فان هذه الاختبارات لاتصلح 
للتطبيق على الجماعات ٠‏ ومن هنا ظهرت اختبارات الذكاء الجمعية , 
التى يمكن تطبيقها بواسطة فاحص واحد على مجموعة من الأفراد 
فى نفس الوقت ٠‏ وكان ظهورها ‏ شانها فى ذلك شان اختبان بينيه 
الأول _ نتيجة لحاجة عدلية ٠‏ ففى الحرب العالمية الأرلى ظهسرت 
يمكن استخدامها فى تصنيف المجندين 
وتوزيعهم على افرع القوات امسلحة الأمريكية , وفقا لمستوياتهم العقلية٠‏ 
ولهذا عكف مجموعة من علماء Guill!‏ على وضع اختبار جمعى للذكاء 
وظهر نتيجة لذاك اول اختبارين جمعيين لاذكاء : اختبار الفا واختبار 
بيتا عام ۷ ٠‏ وقد اعد اختبار الفا لقياس ذكاء المواطنين الأمريكيين 
الذين يكتبون ويقراون باللغة الانجليزية › اما اختبار بيتا 2 فقد أهد 
لغير الناطقين باللغة الانجليزية والأميين ٠‏ وبعد نشر هذه الاختبارات 
تشطت حركة القياس العقلى > وأعدت اختبارات جمعية كثيرة ٠‏ 


ds Lodi‏ الى اعداد اختبارات 


إلا أن الحاجة العملية دفعت Lal‏ الى ظهون نوع آخر من 
الاختبارات العقلية » وهى اختبارات الاستعدادات , لاستخدامها فى 
عمليات انتقاء وتوجيه العمال الصناعيين ٠‏ وقد ساعد على ذلك baal‏ 
النشاط الواضح فى البحث الاحصائى » وتطور اساليبه » وظهور طرق 
التحليل العاملى ٠‏ فقد ساعدت هذه العوامل على نشاة بطاريات 
اختيارات الاستعدادات المختلفة ٠‏ وأخذت حركة القياس العقلى فى 
النمى السريع فى مختلف انحاء العالم ° 


ما بالنسبة لاختبارات الشخصية aii)‏ نشات متاخرة نوعا 
ما عن اختبارات الذكاء ٠‏ وأول اختبان ظهر فى هذا المجال 2 هو 
استمارة البيانات الشخصية أوودورث ٠‏ وقد أعدت هذه الاستمارة 
عام ۷ اثناء الحرب العلية الأولى , عندما ظهرت الحساجة 
الى تمييز أولئك الجنود « الذين عندهم قابلية للانهيار أثناء القتال ٠‏ 
وتعتبر هذه الاستمارة مصدرا اشتقت منه اختبارات كثيرة للشخصية 
والتوافق ٠‏ 


=m SA 


yal 


ثم ظهرت بعد ذلك الأساليب الاسقاطية المشهورة لدراسة الشخصية 
الذى قدمه مورى ومور جان ٠‏ 


خصائص القياس ااعقلى 

تعريف القياس : 

يعرف القياس Gh‏ عبارة عن اعطاء تقدير كمى لشىء معين , 
عن طريق مقارنته بوحدة معيارية متفق عليها » gl‏ بانه العملية التى 
يمكن أن نصف بها شيئا وصفا كميا فى ضوء قواعد متفق عليها 
YY)‏ :۰)1۰ 

وتعتمد عملية المقارنة هذه على تحديد الصفة yl‏ الخاصية 
المطلوب قياسها » ومعرفة ما اذا كانت موجودة أو غير موجودة ٠‏ ثم 
بعد ذلك تتم مقارنتها بالوحدة المتفق عليها ٠‏ وتحديد الصفة امسر 
جوهرى + alld‏ أن نوع الصفة يحدد نوع المقياس الذى يصلح لقياسها ٠‏ 
فالمقياس wall‏ يصلح لقياس الطول لا يصلح لقياس الوزن » والعكس 
صحيح ٠‏ كذلك الحال فى القياس العقلى » المقياس الذى يصاح 
لقياس القدرة الميكانيكية لا يصلح لقياس القدرة اللغوية ٠‏ 


والقياس العقلى يقوم على قياس الاداء اى النشاط المعسرفى 
لافرد » ويعتمد فى ذلك على الفروق بين الأفراد فى مستويات نشاطهم 
المعرفى ٠‏ فاذا اردنا قياس القدرة الرياضية عند فرد من الأفراد > 
Lali‏ نقوم بتحديد هذه الصفة تحديدا lids‏ » ثم نضع وسيلة المقارنة 
بين هذا الفرد وبين زملائه فى العمر والبيئة وغيرها » عن طريق. 
التقذير الرقمى لتوافر هذه الصفة فى ادائة , بالمقارنة باقرانه ٠‏ 
خصائص القباس العقلى : 

يتميز القياس العقلى ( والقياس النفسى يصفة عامة ) بمجموعة 
من الخصائص العامة اهمها ( ٠. ) ١١ 1١ : ۷١‏ 


١‏ - القياس العقلى هو تقدير كمى لبعد من ابعاد السلوكه 


AA‏ س 


العرفى ٠‏ فنحن باستخداهنا راتاس العقلى نحصل على درجات 


تعبر عن مستوى 
, وإلا لما سمى بقياس ٠‏ وهو فى 


فالتقدير الكمى شرط ضرورى 
ey‏ ته هم يناثو نوا الفياس ER‏ 

۲ ہے القياس العقلى قياس غير مباشر ٠‏ فنحن لا نستطيع. قياس 
إزذكاء أو التحصيل إو اى صفة نفسية. اخری بطريق مياشى ۰ مثلما 
نقيس ملول .الأفراد. بالمتر أو القدم , ووزن الأشياء. بالكيلو جسرام 
أو باى وحدة قياس أخرى ٠‏ ويشبه القياس العقلى فى ذلك قياس 
بعض الظواهر الطبيعية , مثل قياس الحرارة ٠‏ فنحن لا نقيس الحرارة. 
الا عن طريق أثرها على عمود من الزئبق ٠‏ اى نقيسها بطريق غير 
مباشر ٠‏ جذرك الحال فى القياس العقلى ٠‏ فذحن تعطى الفحوص مجموعا 
من الشكلات إو الاسئلة التى اعبت بطريقة معينة ٠‏ شم تسجل أجابات 
٠ ty‏ وعن طريق مقارنة اداثه بمتوسط اداء الجماعة 


ا القياس العقلى قياس نسبى وليس مطلقا > وذلك نتيجة لعدم 
وجود الصفر المطاق المعروف فى القياس المادى ٠‏ فالعايير التى 
نستخدبها فى القياس العقلى حستمدة من السلوك, الملاحظ, لجماعة 
معينة. من الأفراد ٠‏ وبعبارة GAN‏ , تفسر الدرجة التى يحصل Wale‏ 
الفرد فى أى اختبار عقلى ,. بعقارنتها بالمعايير الستمدة من الجماعة 
الت ينتمى اليها. هذ الفرد ٠‏ ويعنى هذا Yo Gat‏ نستطيع. استخدام 
النسنبة ,فى المقارينة. بين درجتي فردين ٠‏ فاذ) طبقنا “اختيان! فى التتبحصيل 
فى مادق :المسانن. علي تلميذين + ونههبل. الأول على الدرجة. ٠٠١١‏ 
بينما حصل الثائى على الدرجة ٠ ۲١‏ فاننا لا نستطيع القول بان 
تحصيل الأول ضعف تحصيل الثاني ٠‏ 

توجد lb!‏ فى القياس العقلى ٠‏ شانه. فى ذلك. شان القيإس 
فى أى ميدان من ميادين العلوم ٠‏ فمن المعروف أن القياس فى ST‏ 


هجال يكون عرضة لاخطاء تأتى من مصادر ثلاثة ( ۷۰ : ۸ ؟5)' 


1١٠٠ ca‏ ب 


: التى ينتمى اليها > نستطيع أن نحدد مستواه فى الصفة القيسة ٠‏ 


١ (‏ ) أخطاء الملاحظة : عندما يقوم شخصان بملاحظة شىء 
«cane‏ واعطائه تقديرا كميا › فانهما لا يكونان متفقين اتفاقا تاها 
فى beget‏ »> مهما كانت ضنالة الفرق بينهما ٠‏ وهذا يعنى ان مقدارما 
مهما عن االشطا يتحدث دأئما ٠‏ كذلك اذا قام فرد واحد بتقدیں احسدى 
الظاهرات » فاننا نجد أن تقديرااته تختلف من Soe‏ لأخرى ٠‏ 

ر ب ) اداء القياس : وتعتبر أداة القياس مصدرا آخر من مصادن 
العخطا فى القياس ۰ فالاختلافات بين أدوات القياس مهما كانت ضالتها 
تنتج اختلافات فى نتائج قياس نفس الشىء ٠‏ ويبدى هذا المصدر 
واضما فى القياس العقلى والقياس النفسى بصفة عامة ٠‏ 

) ج ) عدم الاتفاق حول ما يقاس : ومصدر هذا الخطا ان 
الصفة المأيستقد لا يكون ellis‏ اتفاق تام gle‏ طبيعتها ٠‏ ويبدى 
هد! اللسدر IST‏ وضوحا فى القياش غير المباشر ٠‏ وبطبيعة الحال 
يزداد أثره بدرجة كبيرة فى القياس النفسى ٠‏ | 

ه س يتبغى أن تؤك OF‏ القياس العقلى هجرد وسيلة .. وليس غاية 
فى حد ذاته ٠‏ فهو هفيد بالقدر الذى يساعد به المدرسين والمرشدين 
والمديرين وغيرهم على تحسين أعمالهم وتطويرها ؛ وبالقدر الذى يساعد 
به فى فهم السلوك الانسانى ٠‏ 

أنواع الاختبارات 


الوسيلة الأساسية للقياس العقلى هى الاختبار العقلى ٠‏ ويعرف 
الاختبار بأنه طريقة منظمة لمقارنة سلوك شخصين اى اكش ٠‏ أو هى › 
بعبأرة Godt‏ » عينة مقئئة من السلوك ( "١ : ٠١‏ ) تستخدم فى 
المقارنة بين فردين أو اكش ٠‏ فالاختبار العقلى على سبيل المثال 2 هى 
مجموعة هن المشكلات › التى تقيس سلوك الفرد فى مظهر منعين من 
مظاهر السلوك المعرفى او. الادراكن. ٠‏ ش 

ونتيجة لانتشار استخدام الاختبارات: فى مختلف مياذين التشاط 
lull‏ فقد تعددت الاختيارات وتنوعت لتلائم مذتلف الأهداف 
ويمكن تصنيف الاختبارات النفسية على عدة أسس ١هها‏ : 

ات 


: ما بقيسة الاختبار‎ ١ 


(1) الاختبارات الثى تقيس الصفات أو النواحى العقلية المعرفية, 
مثل اختبارات الذكاء والقدر ات العقلية الطائفية مثل القدرة الرياضية 
مثل الاختبارات الاسقاطية ومقاييس الميول والاتجاهات والقيم واختبارات 
الشخصية الموضوعية * 

؟ ‏ طريقة اجراء الاختبار : 

)1 ) فردية » وهى التى لا يمكن اجراؤها الا على فرد وأحصد 
بو اسطة فاحص daly‏ فى نفس الوقت ٠‏ مثل اختباری بيذيه ووکسلر 
للذكاء والاختبارات الاسقاطية ٠‏ 

( ب ) جمعية 2 وهی التى يدكن أن تجرى بواسطة فاحص وأحد 
على مجموعة من الأفراد فى نفس الوقت ٠‏ 

: محتوى الاختبار‎ ٣ 
٠ والالفاظ فى مفرداتها » وهى لاتجرى على الأميين‎ 

( ب ) غير لفظية . وهى لاتحتاج الى اللغة الا لمجرد التفاهم 
وشرح التعليمات » وعادة ما تكون مفرداتها فى شكل صور ورسوم * 

: الزمن‎ - ٤ 

(9) اختبارات سرعة , وهى الاختبارات ذات الزمن المحدد » 
. الذى لا ينبغى أن يسمح بتجاوزه ٠‏ وعادة ما تكون المفردات سهلة 
والتركين على السرعة فى الاجابة ٠‏ 

( ب ) اختبارات قرة , وهى تلك التى ليس لها زمن محدد › 


21 Gee 


ه ‏ نوع الاداء : 


)1 ) اختبارات ورقة وقلم ٠‏ 


شروط الاختبار العقلى 


هناك مجموعة من الشروط ينبغى توافرها فى اى اخثبار 
حتى يكون صالحا للاستخدام ٠‏ هذه الشروط هى الموضوعية « Breall‏ 
oll‏ ‘ المعايير 5 


الموضسوعية : 

ان كلمة » التقنين » الواردة فى تعريف الاختبار تعنى أن SAY‏ 
لو استخدمه أفراد مختلفون : فانهم يحصلون على نتائج متماثلة اذا 
ما طبق على هجموعة واحدة من الأفراد ٠‏ فشروط التقنين تعنى توافر 
الموضوعية فى الاختبار ٠‏ ولكى تتحقق الموضوعية ينبغى أن تتوافر 
مجموعة من الشروط هى : 


أولا : يجب أن تكون شروط اجراء الاختبار واحدة ٠‏ لذلك لايد 
ان يشتمل الاختبار على تعليمات محددة ٠‏ ياتزم بها كل من يتولى 
اجراء الاختبار » كما ينبغى أن تكون التعليمات واضحة ؛ بديث لاتقبل 
تاويلات أى تفسيرات هختلفة »> وان يلتزم المختبر بزمن الاختبار 
وجميع الأمثلة Wadd‏ فيه + 

ثانيا .: ينبغى أن تكون طريقة التصحيح واضحة ومضددة » 
بحيث لا يختلف المصححون فى تقدير الدرجة بالنسبة لآى سؤال ٠‏ 
هذا يكن أن فس jar!‏ قتاع yolk‏ الح JEG Biggs‏ 
العوامل الذاتية فى تقدير الدرجة ٠‏ 


EAS 


A‏ : ينيغى أن تكون أسئلة الاختبار بحيث تحت تفسيرا 
al‏ يوضع Yo AB eyo Sel‏ 


الات 

يقصد بثبات الاختبار اتساق الدرجات التى يحصل عليها الأفراد , 
er‏ طق عيبا الاختبار اكش من مرة ٠‏ وتوجد Sue‏ طرق لحساب 
معامل الثبات هی CAV ۷۷ YY)‏ 

اولا : طردقة اعادة الاختبار : وتعتمد هذه الطريقة على تحلبيق 
الاختبان على مجموعة من الأفراد » ثم يعاد تطبيقه على نفس المجموعة 
مرة اخرى بعد فترة من الوقت » , لا تقل عن اسبوع ولا تؤيد عن ستة 
اشهر ٠‏ ثم يحسب معامل الارتباط بين درجات المجموعة فى المرتين ٠‏ 
فاذ! كان معامل الارتباط كبيرا > دل ذلك على ثبات الاختبار . 


ولكن يعاب على هذه الطريقة ٠‏ أن اطالة الفترة بين التطبيقين , 
قد تؤدى الى تدخل عوامل تؤثر فى الدرجات مثل النضج والخبرة ٠‏ 
كما إن جعل الفترة بين التعلبيقين قصيرة ٠‏ قد يؤدى الى ان تلعب بعوامل 
التذكر إعنامير الإختبار دورا في التاثير فى درجات الافراد في المرة 
الثانية ٠‏ 


كاذيا : طريقة الصور المتكائئة : لذلك يلجا الباحثون الى طريقة 
اخرې وهى أن يقوموا باعداد صورتين متكافئتين تماما من الاختبار , 
ثم پطبق نیما على نفس المجموعة من الأفراد اا الارتباط 
بين , درجات الأفراد فى الصورتين ‘ نحصل على معاهل الثبات ٠‏ 
ويقصد بااتكافق أن تتستاوى الصورتان ؛ فى عدد الاسئلة والزمن 
والصعوبة وطريقة الاجابة وطريقة التصحيح والمتغيرات التى تقيسها ٠‏ 
ويعاب على هذه الطريقة أنها تحتاج الى مجهود مضاعف فى اعداد 
الصؤرتين المتكافيتين من الاختبار ٠‏ 

WG‏ : طريقة الةءزئة النصفية : وتعتمد هذه الطريقة على تطبيق 
الاختبار على عينة التقنين »مم pad‏ الاعتيان يض المسيعة الى تسين 

ر 


ويعطى يكل deel‏ ,درجة ون كل نجيف ٠‏ وابسط طريقة للإتجزية .إلنصفية 

| هی أن pall Glass quad‏ ,فى الإيبئلة old‏ الارقام الفربية على ,حدق 

| ودرجات الاسيئلة الزوجية وجدها ٠‏ وبهذا بستمليع يسبإب معساملٍ 

| للارتباط بين الدرجتين ٠‏ ونجهيل aie‏ علي معامل الثبات بطريقة 
التجزئة النوفية ١‏ 


ايسدق : 

يقمبد Gunes‏ الاختبار صبلاجيته في قياس ها وضع لقياسه * 
| وير الصبيق اهم شرط فى الاختيان النفسي واصعبها تحقيقا - ذلك 
sal stl oy |‏ النفببية onl‏ بطريق غير tly‏ » كما انها متداخلة مي 
} 
ا بعضها ؛ ولانستطيع فصليا أي عزلها جن بعهبها تماما , كبا يحدث 


إلى لا - 
هه 


ا فى العلوم . الطبيعية ٠‏ فق نضبع اختبارا لقياس القدرة العددية مثلا , 
| ثم pats‏ بعد ذلك انه يقيس التحصيل فيمادة الجساب ٠‏ فاختبار 
القيرة الميكاذيكية ينبغي أن يقيس القدرة اليكانيكية يحدها ٠‏ ولا يقي 
Wut‏ آخر مثل القدرة الرياضية بدلا منها › اي بقيسهما معا , وهناك 
انواع وطرق مختلفة لتحديد صدق الإختبار منِيا ( ۷۰ :۷۸ ب CAE‏ 


| للجوائب إلتى وضبع لقيابيها , ويمتمد على عملية الفصمب النظم 
لفردات الاختيار ؛ لتجديد ما اذا كانت تعتير عينة مبثلة ليدان السلولع 
إلذى نقيسه ٠‏ ويختلف صدق المحتوى tae‏ يطلق عليه اجبانا المبدق 
الظاهرى ٠‏ وهى أن تكون المجتويات من جيث شكلها منإسبة للصبفة 
التى يبه ٠ GURY)‏ اذ إن هبوق eel!‏ يقيللب درإسة Hire‏ 
Gill‏ وضم لقياسه SURRY‏ دراسة مسحية , لإحديد جوانيه الإختلفة › 
واعطاء أوزان مناسية لكل جانب تتفق مع اهميته فى LRU Jip‏ ؛ 
بحيث il‏ الاختبار ممثلا لجميع الجوائب بطريقة ملائمة وبنسب 
صحيحة ٠‏ ويصلح هذا النوع هن الصدق للاختبارات التحصيلية امياساء 


ذل لان اءدإن هذه الاختبارات يعتمد على فحص القررات الدراسية 
رام دافا ` 


تبت ھ۵ سه 


٠‏ وقد يكون هذا المحك 


الارتباط بين 'نتائج الاخديار ومحك pai‏ خارجى 
أداء الآأفراد الراهن على اختبار خر ثبت صدقة فى قياس هذه الصفة, 
ای درجاتهم فى مقرر دراسى يرتبط بهذا الجانب gle‏ اداءهم Bodh‏ 


معينة “٠‏ وفى هذه الحالة يسمى الصدق بالصدق التلازمى ٠‏ فساذا 
اردنا She‏ أعداد اختبار للقدرة الميكانيكية ali.‏ يمكن أن نقارن 
بين درجات الأفراد فى هذا الاختبار وتقديراتهم فى lal‏ عمل خیکانیکی 
فعلى * وقد يكون المحك أداء الآفراد أى لجاخهم فى عمل لاحق 2 
57 هذه الحالة يعرف بالصدق التنبؤى ٠‏ فاذا اعددنا اختبارا لقياس 
القدرة الميكانيكية »وكان الهدف منه اختياں فنيين ميكانيكيين » فاننا 
نطبق الاختبار على هؤلاء الأفراد + ثم بعد مضى فترة طويلة نسبيا 
من الوقت » نحصل على تقديراتهم فى اداء العمل الذى اختيروا CAL‏ 
ويحساب الارتباط نحصل على الصدق التنبؤى ٠‏ ومن اهم المحكات 
التى تستخدم فى الصدق التجريبى تحصيل الافراد العام » اى تحصيلهم 
فى برنامج معين » أى تقديرات الاخرين لهم pagal ste‏ على العمل 
نفسه ٠‏ وكذلك نتائج الاختبارات المشابهة والتى ثبت صدقها فى قياس 
نفس الصفة ٠‏ 


ثالثا : الصدق العاملى : ويعتمد على استخدام منهج التحليل 
العاملى لمصفوفة الارتباط بين درجات الاختبار » ودرجات الاختيارات 
الاخرى المشابهة + التى تتصل ببعضها وفقا لنظرية معينة ٠‏ فاذا كان 
لديذا مجموعة من الاختبارات التى تقيس قدرة معينة مثل القدرة 
essa‏ فان Cuba‏ الماملي. يسقن "عن عامل عام مجم ينبا + 
ودرجة تشبع الاختبار الجديد بهذا العامل » تعتبر دليلا على صدقة 
قى قياس القدرة العددية ٠‏ 


ished 


ان الدرجة الخام التى يحصل عليها أى فرد فى الاختبار » لأمعثى 
ولا دلالة لها فی حل ذاتها 3 ولكى یکون هذه الدرجة فعنى لايد أن 


Pan oe ee 


وبي ا سس 


معين + مستمد من آداء المجموعة التى قنن عليها 
مقارنة درجة الفرد الخام بهذا Shall‏ نستطيع , 
تحديك مستواه على وجه الدقة » وما اذا كان متوسطا أو فوق المتوسط 
او اول من المتوسط فى الصفة المقيسة ٠‏ وتوجد انواع مختلفة من 
العايير اهمها : 


تفسر فى ضنوء معيار 
الاختداى Gey ٠‏ طريق 


اولا : العمر العقلى ونسبة الذكاء : كان الفرد بيذيه أول من 
استخدم العمر العقلى عن طريق ترتيب اسئلة الاختبار وقق المستويات 
العمرية العينة الستخدمة فى التقنين ٠‏ فالاسئلة التى يجيب عليها 
ترسط الأقراد فى العس الزمنى © سثوات , تعتبر مقياسا Sonal‏ 
العقلى ه نوات ٠‏ والاسئلة التى يجيب عليها اطفال العمر الزمنى ١‏ 
سذوات ٠‏ تعتبر مقيسا للعمر العقلى " سنوات كذلك ٠٠١‏ وهكذا ٠‏ 
ناذا كان لدينا طفل واردنا تحديد عمره العقلى ؛ فاننا نطبق عليه 
الاختبار » ويتحدد عمره العقلى باعلی مستوى عمرى Say‏ أن يصل 
اليه ٠‏ قاذ! أجاب مثلا على جميع اسئلة العمر 1 سنوات © ولم يستطع 


- ويمكن تدديد العمز العقلئ بطريقة اخرى ٠‏ وهى ان نطبق الاختبار 
على عينة من الأفراد تمثل مستويات عمرية متتالية » ولتكن فى سن 
عا بين الخامسة والعاشرة ٠‏ ثم يحسب متوسط عدد الاجابات الصحيحة 
لكل: سن , ويكون بذلك ممثلا للعدر العقلى المقابل ٠‏ فاذ! كان لدينا 
اختيار فى الذكاء مثلا > وكان متوسط عدد الاجابات الصحيحة JULY‏ 
سن السادسة مثلا ٠١‏ اجابه صحيحة ١‏ فاننا نعتبن هذه الدرجة 
مقابلة للعمر العقلى ” سنوات ٠‏ فاذا استطاع طفل بعد ذلك المحصول 
على "١‏ اجابة صحيحة فى هذا الاختبار , فان عمره العقلى يكون . 
مسداويا ٦‏ سنوات بصرف bil‏ عن عمره الزمثى الحقيقى ٠‏ ش 

الا ان العم العقلى له ye‏ فقد وجد انه غير كاف لتحديد 


¥ 


سس سس صم ب مھ ت س ت کہ مم ر تات ی سح ع تی م ما 


مستوى 'الطفل بصورة دقيقة : ذلك oY‏ الطفل المتخلف عقليا هاما 
ot‏ سن الخامسة مثلا » يكون تخلفة بمقدار عامين فى العاشرة ٠‏ 


fut: 

Ruut at a‏ من العم العقلى yi‏ وهى وحدة القياس ) ليست متساوية 

فى المرال الممرية المشتلفة ٠‏ لذلك نلجا العلماء الى حساب ما يعرف 

بنسبة الذكاء + ونحصل عليها بقسمة العمر العقلى على العدر الزمنى 
العمر العقلى 


Yee x 


وضرب الناتج فى مائة ٠‏ ى ان نسبة الذكاء = 
العمر الزمثى 
فاذا كان 'العمر العقلى مساويا للعمر الزمنى كانت نسبة الذكام = ٠٠١‏ 
ای أن الفرد يكون متوسط الذكاء Shy ٠‏ كانت اكش ,2 كان الفرد 
فوق المتوسط ٠‏ وأذا كانت اقل + كان اقل هن المتوسط فى الذكام ٠‏ 
ولنسبة الذكاء عيوب عند استخدامها مع الراشدين لذلك 
that osu‏ اخړي من المعايير ٠‏ 
انيا : المعيار الميئينى : يعتبر المعيار الميثيئى من اهم المعايي. 
واكثرها أستعمالا ٠‏ وهو يقسم الأفراد. الى مائة مستوى ٠‏ والدرجات 
الميئيلية هى نوع من ترتيب الأفراد بحيث يقع الاول فى المجموعة عند 
الميئينى 14 ٠‏ ويكون الاخير عند الميئينى الاول ٠‏ وتعبر الدرجة 
الميئينية عن النسبة المئوية لعدد الافراد من عينة التقنين › الذين يقعون 
تحت درجة old‏ معيلة ٠‏ وهذا يعنى أن الفرد © الذى تقايل درجته 
الميثينى الستين »على مستوى هن ٠١‏ فى المائة من آفراك العينة , 
كما أنه اقل من ٤١‏ فى ٠ MU‏ ويقابل الميثينى الممسوخ منتصف 
عيئة ٠ Quits!‏ فاذا ؤاد الميئينى عن ٤١‏ دل ذلك على أن اداء الفرد 
أعلى من المتوسط ١‏ واذا قل كان a Glad‏ اقل من المتوسط ٠‏ 
وتختلف الميئينيات ge‏ النسب الثوية العادية ٠‏ فالنسبة المثوية 
هى نسبة عدد الاجابات الصميحة مضروبة فى مائة ٠‏ ما الميثينيات 
فهى درجات. تعب عن النسبة المئوية لعدد المفحوصين الذين حصلوا 
على درجات اقل من درجة خام معينة * ويشيع استخدام الميئينيات 
لسهولة فهمها وحسابها ٠‏ ولكن لها عيب اساسى ؛ هو ان وهداتها 
°۸ 


n | 


ليست متساوية. وخاصة: عند طرفى التوزيع ٠‏ فالفرىق بين الميئينى ٠٠‏ 
والميئينى ٠١‏ مثلا ليس مساويا. للفرق. بين الميئينى ٠١‏ والميثينى 19 ' 


ش بحبارة القري: مدي الدرجات. التى تنتشر عليها. الحالات بين ۰ , 00 


۰ 


ليس مساؤيا لمسدص. الدرجات بين الميثيني 560 2 ٠١‏ 

كالثا : الدرجات المعيارية : تعتبر الدرجات المعيازية wrod‏ 
ضورة لتحويل الدرجاث الخام؛ Oe‏ أفضل معيان. ييكن استخدامه , 
وذلك لانها. تعتمد في حسابها. على الانحراف المعيارى + وهى أدق 
مقاييس التشتت + كما انها متساوية الوحدات بعكس اليئينيات "٠‏ 
ونحسب الدرجة المعيارية بطرح المتوسط هن الدرجة الخام وقسمة 
الناتج على الانحراف المعيارى ٠‏ أى أن : 

س - م 
ل = nnn‏ 
3 

٠ ذ = الدرجة المعارية‎ a 
الدرجة الخام‎ = 
المتوسط‎ = 
م = الانحراف المعيارى‎ 


فاذا. حصل طالب فى اختبار ما le‏ الدرجة ٠ ٠١‏ وكان متوسط 
درجات الملجموعة: ifs‏ ء والانحواف . المعيارى. ٠١‏ : فان الدرجسة 
المعيارية ٠‏ 


وبالرجؤع الى, مساحات, المنحثى_الاعتدالني,يمكن إن.نحدد بالضبط 
على ان الدرجات المغيارية تغانئ من بعض المشكلات , انها 
انه بعضن قيمها' سالبة: ٠‏ وانها 'تتضمن كشورا'» مما يشكل” صعوبة فى 


ااه 


٠‏ لذلك ظهرت صور Goal‏ للدرجات المعيارية, 


تفسيرها واستخدامها 
عرفت باسم. الدرجات المعيارية المعدلة من اهمها : 
(1) الدرجات التائية ay!‏ عبارة عن درجات معيارية معدلة؛ 
متوسطها ٠١‏ وانحرافها ٠ ٠١ og shall‏ ويمكن الحصول على الدرجة 
التائية بمعادلة بسيطة هى : 

Ov + (4 × ٠١ ( = الدرجة التائية‎ 

قاذا كانت الذرجة المعيارية لاحد الطلاب فى اختبار ما = + ١را‏ 
فان درجته التائية = 

٠316 = 0° + هرا)‎ x ٠١ 

( ب ) نسبة الذكاء الانحرافية : وهى درجة معيارية معدلة , 
متوسطها ٠٠١‏ وانحرافها المعيارى ١5‏ أو ٠ ١1‏ وتحسب بنفس طريقة 
حساب الدرجة التائية حيث : 

نسبة الذكاء الانحرافية Voy‏ × نع + Ves‏ 

حيث ذ = الدرجة المعيارية الاصلية ( ٠ ) 1١١۹ ۱۲۷ : ٠١‏ 
اعتبارات عملية : ش 

وبالاضافة الى الخصائص الاربعة الاساسية السابقة 2 توجد 
بعض الأعثبارات العملية الاخرى : التى ينبغى على الباحث مراعاتها 
عند :اختيار الأختبارات التى يستخدمها » وهذه الاعتبارات هى ( ۷١‏ : 
1-٤‏ ) : 

١‏ سهولة تطبيق الاختبار : من الواضخ انه على فرض تساوى 
اختبارين فى جميع الخصائص الأخرى Ge‏ اسيلهما فى التطبيق , 
يقضل على الاخر » اذ من المنطقى أن نتوقع أنه كلما كان الاختبار 
أسهل فى تطبيقه ٠‏ كلما قل احتمال حدوث أخطاء يمكن أن تؤثر فى 
النتائج ٠‏ ولهذا يجب على واضع الاختبار أن يولى تنظيم الاختبار أهمية 
خإصة , أذ أن ذلك يؤثر بلا شك فى سهولة او صعوبة تطبيقه ٠‏ 
وعليه أن يستبعب كل التعقيدات التى لا لزوم لها ٠‏ كذلك مند اختيار 

قات 


a _| 


يضع ada‏ الخاصية س وهى سهولة التطبيق — فى اعتباره * 


٠‏ لب سهولة التصحيح : وينطبق ما سبق Lal‏ على مسهولة 
تصحيح الاختبار ٠‏ وعادة ما يكون الاختبان سهلا فى تصحيحه اذا 
كان سهلا فى تطبيقه ٠‏ الا أن هذا ليس ضروريا » وخاصة فى الاختبارات 
التى يهدف الباحث منها الى الحصول على درجات فرعية ٠‏ وترتبط 
سهولة التصحيح ايضا بموضوعية الاختبار » ذلك أن اعداد مفتاح 


٠ 


التصحيح يعتبر ‏ كما اشرنا سابفا ‏ شرطا من شروط الموضوعية 
وعلى اية حال » اذا تساوت مختاف الشروط الأخرى 2 ينبغى على 


ب Uygur‏ التفشين + play‏ تين الدرجة : التي يمصل: Uyale‏ 
الفحوص فى اختبار ما , خطوة اساسية فى البحث ٠‏ كما أنه يمثل 
مشكلة ليست سهلة بالنسبة للباحث » وتربط سهولة التفسير بعاملين: 
| معايير الاختبار » وتعليماته ٠‏ 


فالمعايير كما أشرنا سايقا » هى الميزان الذى تفسر فى ضوئه 
الدرجة الخام وكلما كانت بطاقة المعايير أوضح فى طباعتها ومنظمة 
فى اعدادها © كلما ساعد ذلك على سهولة وسرعة التفسير ٠‏ كذلك 
ينبغى أن تحتوى كراسة تعليمات الاختبار على بعض التوجيهات 
| والطرق التى تساعد الباحث فى عملية التفسير ٠‏ 
5 التكلفة : ولاينبغى أن يهمل الباحث العنصر الاقتصادى عند 
| اختياره للاختبارات التى سيستخدمها ٠‏ ففى ای برنامج تقويمى 2 
| يجب أن يحسب التكلفة بالنسبة لكل تلميذ ٠‏ ولايعنى هذا أن نهتم 
[ بهذا العامل ونهمل الشروط الأساسية للاختبار + وانما على فرض 
| تساوى مختلف الشروط الأخرى » فان الاختبار الاقل تكلفة يفضل على 
| غيره » وخاصة اذا كان البحث يشمل أعدادا كبيرة من المفحوصين ٠‏ 
| ولا تقتصر التكلفة على الورق فقط أو على ثمن كراسة الاختبسار 
| 
1 
| 


= V\V WW 


(. وما يدخل فى حسابها عمليات التضديح وزهند 


أوراق الاجابة 
البيانات وغيرها 0 


أو 
تلك هى pal‏ . الخصائص التى ينبغى توافرها فی الاختيار الجيد, 
والتى. ينبغى مراعاتها عند الشروع فى ای بحث تربوئ نفسى” ۰ 


ب ۲ - 


خلاصة الفصل 


الوظيفة الاساسية للاختبارات النفسية , هى قياس الفروق بين 
الافراد » او Gay‏ استجابات الفرد الواحد فى ظروف هختلفة ٠‏ وقد 


وقد ساعد على الاهتمام بالقياس النفسى بحوث جالتون فى 
الوراثة > وأعداده بعض القاييس لقدرات التمييز الحسى 2 كما 
أن استخدامه للاساليب الاحصائية فى معالجة البيانات » أرسى الاسس 
الارلى لعلم النفس الفارق ٠‏ 


فى أواخر القرن التاسع عشر ء على الرغم من أن اختبارته من النوع 
الحسى البسيط » حتى ظهر مقياس بينيه للذكاء عام 11١8‏ ؛ وكان 
بذلك اول اختيار حقيقى لقياس الذكاعء ٠‏ 


هما اختبار الفا واختبار بيتا ٠‏ كذلك فى هذه الفترة أنشىء اول اختبار 
للشخصية » واخذت حركة القياس النفسى فى gall‏ السريع ٠‏ 


ويعرف القياس النفسى بانه اعطاء تقدير كمى لشىء معين , 
عن طريق مقارذته بوحدة معيارية متفق عليها » ويتميز القياس النفسى 
) والعقلى كجزء die‏ ) بانه قياس غير مباشر , وانه نسبى ولیس مطلفا » 
كما ait‏ عرضة لاخطاء القياس المعروفة » وهو وسيلة لتحقيق اهداف 
معينة 2 ولیس Usa‏ فى حد ذاته ٠‏ 


والوسيلة الاساسية للقياس | لعقلى هی الاختبار العقلى « وهو 
' بارة عن عينة مقننة هن السلوك تستخدم فى المقارنة بين فردين او 
أكثسر 59 1 


١١١‏ د (م ۸ - الفروق الفردية) 


على أسس tees Barats‏ : ما يقيسه الاختبار, 
من اجارائه © ونوع الاداء الذى يتطلبه ٠‏ 


وتصنيف الاختبارات 


وطريقة اجرائه 6 Al ginny‏ وذ 

uy,‏ أن يتوفر فى ای اختبار شروط معينة حتى يكون صالحا 
للاستخدام ٠‏ وهذه الث روط هئ أتوضوعية والصدق والثبسات 
والمعايير › بالاضاقة اہی بعض الاعتبارات العملية التى تراعى عند 
اعداد الاختبارات ` 


= ٤ دب‎ 


Daren) 5 
yates 
قياس الذكاء‎ 


الوسيلة الأساسية التى نعتمد عايها فى قياس الذكاء هى الاختبارات» 
ومئذ أعد بينيه اول اختبار للذكاء » أخذ العلماء ينشئون العديد من 
الاختبارات بحيث تلائم مختلف الحاجات العملية ٠‏ ونتيجة لهذا توافر 
لدينا مجموعة ضخمة من اختبارات الذكاء 2 سوف نقصر الحديث 
على قليل منھا فيما يلى : 

أولا : الاختيارات الفردية 


اختدار ستانفورد ب Hae EY‏ 


يعتبر اختبار بينيه من اشهر اختبارات الذكاء »> ذلك لأنه .كان 
اول اختبار حقيقى يعد لهذا الغرض ٠‏ وقد سبق أن اشرنا الى أن 
بينية أعده ونشره عام ١1١9‏ بالتعاون مع سيمون ¢ عندما طلبت 
منه وزارة المعارف الفرنسية اعداد وسيلة موضوعية لعزل وتصنيف 
Gilus‏ العقوق + : 


وقد مر الاختبار بمراحل متعددة + وظهرت له تعديلات مختلفة 
pl‏ بها بينيه بنفسه عام ۱۹۰۸ , و١۱۹۱ ٠‏ فقد كان الاختبار الأصلى 
يتكون من ٠١‏ اختبارا تشمل التازر اليصرى ؛ والتمييز الحسى , 
ومدى ذاكرة الارقام ٠‏ وبيان أوجه التشابه بين الأشياء » وتكملة الجمل 
وغيرها ٠‏ ثم كان تعديل ۱۹۰۸ ؛ حنيث تم فيه تصنيف الاختبارات 
الى مستويات متدرجة فى الصعوية حسب مستونات الاعمار ابتداء 
من سن ۲ سئوات ١١ gin‏ سنة ٠‏ وبذلك تضمن الاختبار عددا من 
الاختبارات الفرعية لكل سن فيما بين “ , ١١‏ سنة ٠‏ 


ونتيجة لهذا الترتيب لاختبارات المقياس وفق المستويات العمرية, 
أمكن استخدام الاختبار فى تحديد المستوى الارتقائى الذى وصل اليه 


~ \Vo نے‎ 


ee‏ شم 


ذلك بالعمر العقلى » وهو اول نوع من المعايير 
إزذكاء .+ وكان العمر العقلى للطفل يتحدد 
العمر الذى اشتطاع أن Gass‏ على جميع اسئاته والاسئلة 
يضاف اليها عام dal‏ عن كل © اختبارات 


الطفل ٠‏ وقد عبر عن 
التى استخدمت فى اختباراث 
ذل palate‏ 
السابقة عليه بنجاح ' 
يستطيع اللفل الاجابة عليها من الاختبارات الاكثر صعوبة ' 

we‏ تعديل ۱۹۱۱ قام بينيه باعادة ترتيب كثير هن الاختبارات 
وتوحيد عددها فى كل مستوى عمرى ؛ فجعله o‏ اختيارات » مع اضافة 
o‏ اختبارات لسن ٠١‏ سنة , وه اختبارات لمستوى الراشد ٠‏ 

على ان اهم تعديل لهذا الاختبار » هو ذلك الذى قام به ترمان 
فى جامعة ستانفورد الامريكية , ونشره عام 1417 باسم اختبار 
ستانفورد - بينيه ٠‏ وقد أضاف اليه عناصر جديدة بحيث بلغت 
اختباراته ٩۰‏ اختبارا . واستخدنت فيه نسبة الذكاء بدلا من العمر 
العقلى ٠‏ ويقيس الاختبار فى صورته هذه عدد! من الوظائف العقلية 
العقدة . مثل التذكر والتعرف على الأشياء المالوفة والتنكير وفهم 
المفزدات ٠٠٠‏ وغيرها ٠‏ ولقد نقل الأستاذ اسماعيل القبانى هذه 
: النسخة الى اللغة العربية » هع اجراء بعض التعديلات عليها › 
ونشرها عام ١ ۰ (E)VAYA‏ 


وقد أستمر ترمان ومعاونوه فى اجراء التجارب على الاختبار 
لترمان - وميريل عرف باسميهما ونشر عام ۱۹۲۷ »2 وظهر فى صورتين 
متكافئتين (الصورة (ل) والصورة (م) ٠‏ وقد زيدت اختبارات المقياس 
بحيث Chey‏ الى 9؟١‏ اختبارا تبدا من سن الثانية ٠‏ كما أعيدت 
صياغة تعليمات المقياس فى صورة ادق » وتم تقنيئه على عينة كبيرة 
واكثر تمثيلا ٠‏ وقد فام بنقل الصنورة (ل) الى اللغة العربية الدكثوران 
محمد عبد السلام احمد ولويس كامل مليكة عام TTY) ١147‏ 


ويعتبر تنقيم عام ١17١‏ آخر تعديل ظهر لهذا المقياس 2 وقد 
ose!‏ ترمان Lins!‏ + وقد ظهرت oda‏ الطبيعة فى ضورة واحسدة 0 وتم 


5. VEY 


o‏ ص 
| فيها حذف بعض الاختبارات التى لم تعد صالحة والتى لا تمبساير 
العصر » كما أعيد توزيع الاسئلة التى تغيرت مستويات صعوبتها ٠‏ 
وصف المقياس : 

يتكون مقياس ستانفورد - بينيه من صندوق يحتوى على مجموعة 
من اللعب تستخدم مع الأعمار الصغيرة ؛ وكتيبين هن البطاقات المطبوعة 
وكراسة لتسجيل الاجابات ٠‏ وللاختبار كراسة تعليمات وكراسة معايير 
التصحيح ٠‏ وقد رتبت استلة القياس فى مستويات عمرية من سن 
عامين حتى سن الراشد المتفوق ٠‏ وقسمت المستويات العمرية من سن "si‏ 
سنتين حتى سن خمس سنوات الى فئات نصف سنوية , بمعنى أن 
هناك مجموعة اختبارات لسن سنتين + ثم مجموعة اخرى لسن سنتين 
ونصف > فثلاثة وهكذا Lod ٠‏ فيما بعد سن الخامسة. فقد هحسددت 


مستويات الأعمار فى فثات سنوية ٠‏ وعدد اسئلة كل مستوى عمرى 
١‏ اختبارات ٠‏ باستثناء مستوى الراشد المتوسط الذى يبلغ عدد اسئلته 
A‏ اختبارات ٠‏ وفيما يلى مثال لاسئلة احد المستويات العمرية وهو 
سن ٦‏ سنوات . ‘ 

١‏ - المفردات ( الأدوات : قائمة مكونة من £0 كلمة متدرجة 
فى الصعوبة ) ٠‏ تذكر للطفل الكلمات بااترتيب" ويطلب منه تحديد 
معنى كل منها ٠‏ ويعتبر الطفل ناجنها فى الاختبار اذا عرف © كلمات 

۲ سم همل عقد من الذاكرة ( الأدوات : صندوق به ٤۸‏ خا oa‏ 

0-0 لون واحد , منها ٠١‏ حبة كروية , ١1‏ حبة مكعبة » ٠١‏ أسطوانية ) ٠‏ 
| ويقوم الفاحص بعمل عقد عن V‏ حبات امام المفحوص » مسكمملا بالثيادل 
|0 وأحدة مربعة ثم واحدة مستديرة ٠‏ ويقول للطفل : لما اخلص حاخبى 
العقد ده واشوف اذا كنت تقدر تعمل واحد زيه تمام ٠‏ وينجح الطفل 
| اذا عمل نموذج العقد ٠‏ | ا 


۴ الصور الناقصة ( الآدوات : بطاقة عليها خمس ene‏ 
ناقصة ) ٠‏ يشار الى كل صورة على التوالى ويطلب: من الملفل 


SONNY: th 


اتتشاف الجزء الناقص ٠‏ وينجع اذا أجاب أجابة صحيحة فى اربع من 
الور الخمس ° 


) مکعہا ضلع كل مذھا بوصة‎ VY: ادراك الأعداد ( الأدوات‎ ٤ 


0 ° ۾‎ SS 


التشابة والاختلاف فى الصور ( ١‏ بطاقات بها صور ) ٠‏ 
ويطاب من الطفل اكتشاف الصور المغالفة من بين مجموعة من الصور 
التشابهة ٠‏ ويجب ان ينجح العلفل فى خمس بطاقات 

. تتبع المقاهة (متاهات ورقية وبها علامات فى ثلاث مواضع)‎ ١ 
ويجب أن ينجح فى‎ ٠ MAGE ويطلب من الطفل تتبع طرق الخروج من‎ 
٠ محاولتين من ثلاث عماولات‎ 


ويتميز الاختبار LS.‏ هو واضح من هذا المثال ٠‏ متنوع المواد 
التى يشتمل عليها ٠‏ كما انها تختلف من مستوى عمرى لآخسر ٠‏ 
ومعظم اسئلة السنوات الاولى محسوسة ٠‏ فى JES‏ صور ونماذج ٠‏ 
اما فى المستويات العليا فيغلب على اسئلتها التجريد والصبغة اللفظية٠‏ 


ثبات الاختبار وصدقه : 

لقد اجريت دراسات كثيرة لتميين ثبات نسية الذكاء التى نحصل 
عليها من تطبيق المقياس فى مختاف المستويات العمرية ٠‏ وذلك ياستخدام 
طريقة الصور TUG‏ (الصورة (ل) والصورة (م) » على فترات زمنية 
مقدارها 'سبوع واحد أو اقل » وحساب معاملات الارتباط بين الدرجات 
Gil‏ يحصل عليها الافزاد فى الصورتين ٠‏ وقد وجد أن المقياس 
يتصف بالثبات ٠‏ حيث ان معاملات الثبات تصل فى قيمتها الى ١٠ر٠‏ 
وقد لوحظ ان الاختبار يميل لآن يكون اكثر ثباتا فى الأعمار الكبيرة 
die‏ فى الاعمار الصغفيرة ٠‏ 


الاختبار » وقام العديد من الباحثين بحساب معاملات الارتباط بينه وبين 


~ ۸4 


الدرجات المدرسية » وتقديرات المعلمين ودرجات الاختبارات التحصيلية 
القننة » وذلك فى مختلف المراحل التعليمية ٠‏ وقد تبين أن هذا الاختبار 
يرتبط ارتباطا عاليا بالتحصيل فى جميع المواد الدراسية تقريبا 
ويترواح معظم معاملات الارتباط بين ١٤ر۰‏ , ثلار٠‏ آلا أن ارتباطه 
بالمقررات اللغوية ( مثل اللغات والمواد الاجتماعية ) كان على من 
ارتبياطه بغيرها من المواد ٠‏ كذلك استخدمت طريقة صدق التكوين 
الفرضدى لتعيين صدق المقياس عن طريق تمايز العمر » كما استخدمت 
ايسا طريقة التحليل العاملى لاختبارات المقياس ٠‏ 

تقويم الاختداي : يمكن ذكر بعض الخصائص العامة التى تمين بها 
faa‏ الاذتيار ومنها : 

٠ اختبار بينيه هو اول اختبار حقيقى وضع لقياس الذكاء‎ ١ 

إذلك اعتمد عليه معظم الباحثين فى اعداد اختبارات godt‏ فيما 
بعد > حيث كان ولازال دتخذ محكا لحساب صدق الاختبارات 


¥ ترجع آهمية المقياس أيضا ؛ الى أنه كان اول مقياس يستخدم 
العمر العقلى كوهدة لاقياس » وهى التى ابتكرها بينيه وكان لابتكاره 
هذا أهمية كبرى فى تطوير ونمو أساليب قياس الذكاء ٠‏ كما ان ظهور 
نسبة الذكاء فيما بعد كنوع من المعايير , ارتبط بالتعديلات التى اجريت 
على هذا الاختبان ٠‏ 


- يقيس الاختبار القدرة الحااية للفرد وبالتالى فهو يقيس 
محصلة الخبرات التعليمية التى مر بها الفرد ٠‏ والواقع ان هذه 
الخاصية تنطبق على جميع اختبارات الذكاء ٠‏ فلا يوجد اختبار يقيس 
القدرة الفطرية , التى يفترض البعض وجودها » مع عزل اثر العوامل 
الثقافية المخثلفة ٠‏ 


م تمثل الدرجة التى يحصل Yale‏ الفرد فى الاختبار قدرات 
عقلية مختلفة فى المراحل العمرية المخثلفة ٠‏ بعيارة أشرى ٠‏ لايقيس 


oh تبت‎ 


ل سس تت حم م و نف 


والانتباه « نراه يهتم فى المراحل المتآخرة بالنواحى اللفظية ‏ وعمايات 


الاسستادلال ٠‏ 
ه ‏ وقد Gat‏ على الاختبار أنه غير دقيق فى قياس ذكساء 
الراشدين , ذلك أنه اعد أصلا لقياس ذكاء الأطفال » كما أنه يركز 
اساسا على القدرات التى ترتبط بالنجاح الدراسى ٠‏ كما أن استخدام 
العمر العقلى هع الراشدين يثير بعض المشكلات ٠‏ هذا بالاضافة الى 
أن اختباراته لا تستثير اهتمام الراشدين بالدرجة الكافية . هما قد 

يؤشر فى الدرجات التى يحصلون عليها ٠‏ 
مقياس وكسلر لذكاء الراشدين والمراهقين : 

نشر وکسلں عام ۱۹۳۹ اختباره اقياس ذكاء الراشدين والمراهقين 
وقد .مرف بأسم مقياس وکسلر ب بلفیو للذكاء ٠‏ وهو اختبار فردى , 
تم تقنينه على عينة من الأفراد ٠‏ تترواح اعمارهم بين ٠‏ سنوات Vey‏ 
سنة ٠‏ وقد حاول وکسلر فى اختباره أن يتلافى يعض العيوب التى 
اخذت على أختبار بيئية + من حيث هلاءمة المفردات ( الاختبارات ) 
للراشدين ٠‏ وقد نقله الى العربية الدكتوران لويس كامل هليكة ومحمد 
هماد الدين اسخاعیل عام CVV) ١565‏ 

وصف المقياس : يتكون المقياس من ١١‏ اختبارا فرءيا : منها 1 
اختبارات لفظية » ٠‏ اختبارات عملية ٠‏ ويمكن ان نخرج من الاختبارات 
بدرجة للذكاء اللفظى واخرى للذكاء العملى , وكذلك بدرجة TUS‏ 
للذكاء ٠‏ 

الاخقبارات اللفظية : تتكون من 5 اخثبارات هى ؛ ' 

١‏ اختبار المعلومات العامة : ويتكون هن YO‏ سؤالا تتعلق 
: بمعلوءات عامة » يفترض شيوعها فى ثقافة الراشدين . مثل : كم 
أسبوعا فى السنة ؟ ما هى التوراة ؟ ما هو الترمومثر ؟ 

اختبار الفهم العام : يتكون من ٠١‏ اسثلة ٠‏ يطلب كل 
منها أن يشرح المفموص اسباب مشكلة معينة » او ما يجب عمله فى 

eee‏ ا 


س ف 


1 طروف ٠ Rane‏ ويتطلب هذا الاختبار قدرة على الحكم العملى والفهم 
العام ء مثل : لماذا يزيد Gad‏ الأرض فى المدينة عنه فى القرية ؟ 
ا لاذا تصنع الأحذية هن الجلد ؟ 

٠ |‏ اختبار الاستدلال الحسابى : يتكون من ٠١‏ مسائل حسابية 

المفحوص أن يحلها شفويا كذلك ٠‏ ولكل مسالة زمن محدد ٠‏ 

3 د اختيار أعادة الأرقام : ويقيس قدرة الفرد على تذكر الارقام, 
| وفيه يقرا الفاحص قوائم من الأرقام تتكون من ۳ الى ٩‏ ارقام , 
| ويكون على المفحوص اعادتها شفويا بنفس الترتيب ٠‏ وفى الجزء 
| الخانى يطلب منه اعادتها بالعكس ٠‏ 

i‏ ه ‏ اختبار المتشابهات : ويتكون من SY‏ سؤالا 2 كل سؤال 
01 يتكون من شيئين يطلب من المفحوص أن يبين وجه الشبه بينهما مثل : 
| الخشب والكدول » العين والأذن ٠‏ 

calla, ٠‏ فيه Ga‏ الفحوض: تحديد: تى ste + LAS US‏ يرتقالة ,ب 


فندق - قرية ٠‏ 
( ب ) الاختبارات العملية : يتكون المقياس العملى من ٠‏ اختبارات 
هي : 


١‏ اختہاں ترتيب الصور : ويتكون من ٦‏ مجموعات هن البطاقات 
۰ عايها صور. » وكل مجموعة تمثل قصة مفهومة اذا رتبت بشكل معين ٠‏ 
| وتعرض صور كل مجموعة على المفحوص غير مرتبة + ويطلب منه 
ترتيبها » مع حساب الزمن الذى يستغرقه ٠‏ 

" — اختبار تكميل الصور : ويتكون من ١5‏ بطاقة ٠‏ بكل هنها 
صورة ناقصة » وعلى المفحوص أن يذكر الجزء الناقص من كل صورة ٠‏ 
| ¥ — اخثبار رموز الأرقام ؛ عبارة عن ورقة عليها تسعة رموز © 
ْ لكل رمن منها رقم معين * وعلى المفحوص ان يكتب اكبر عدد من الرمون, 
بن ادك 


فى eee)‏ مقداره 


التى تدل على الأرقام الموجودة فى ورقة الاجابة › 
هرا دقيقة ٠‏ 

¢ اختبار تجميع الاشياء ؛ يتكون من ثلاثة نماذج خشبية 
ر الصبى ار المائيكان ٠‏ والوجة أى البروفيل » واليد ) قطع كل منها 
الى أجزاء ٠‏ ويطلب من المفخوص ان يعيد تجميع القطع بحيث تكون 
الشكل الكامل ٠‏ ويحسب الزمن وعدد الاخطاء ' 
— أختبار رسوم المكعبات : ويتكون من صندوق به ١1‏ مكعبا 
٠ een‏ اوجهها مطلية بالوان هختلفة , و4 بطاقات ( اثنتان للتدريب) 
على كل, منها رسم مختلف ٠‏ ويطاب من المفحوص قنفيق الرشؤع الت 
تحددها البطاقات + باستخدام العدد المحدد من المكعبات ٠‏ وتتزايد 
الرسوم فى تعقيدها باأتدريج ' 

هذه هى الاختبارات الفرعية للمقياس ٠‏ ومن الواضح انها غير 
مقسمة الى مستويات عمرمية » ومن ثم فان معاييره لا تعتمد على حساب 
العمر العقلى ٠‏ وانما يستخدم فيه نسبة الذكاء الانحرافية ¢ وتعطى 
اوزان مختلفة للاختبارات عند حساب الدرجة الكلية ٠‏ 

ثيات المقياس وصدقه : حسبت معاملات الثبات للطيعة الأجذبية 
على عينة اختبرت لتمثل عينة التقنين » فى ثلاث فثات عمرية تمتد من 
١‏ 4ه سنة ,2 وذلك باستخدام طريقة التجزئة الذصفية فى حساب 
معاملات ثبات الاختبارات الفرعية (فيما عدا اختبارى اعادة الأرقام 
ورمو: الأرقام حيث استخدمت طريقة الصور التكافئة ) ٠‏ وقد كانت 
معاملات SLAM‏ مرتفعة بصفة عامة ديث داغت فى المقياس اللفظى ٦۹ر٠‏ 
وفى المقياس العملى ٤۹ر٠ ٠‏ وقد أجريت دراسة على الطيعة Liv all‏ 
حسب Yad‏ ثبات المقياس باستخدام طريقتى اعادة الاختبار والتجذثئة 
النصفية ٠‏ وقد وجد أن معاملات الثبات تتراوح بين ٠5ن*‏ » TON‏ 


اما من due‏ صدق المقياس » فقد وجد أنه یمین بدرجه كبيرة بين 
العمال أعلى فى الاختبارات العملية » وان درجات الميئيين أعلى فى 
Se SY oe‏ 


امم — 


الاختبار'ت اللفظية ٠‏ كذلك حسبت معاملات الارتباط بين المقياس 
وبعضش مقاييس الذكاء الأذرى ء فكان معامل الارتباط Aha‏ وبين مقياس 
. ستانذورد - بينيه ٠4رء‏ وبينه وبين اختبارات الذكاء الجمعية يتراوح 

بين ٠٤ر“‏ » مره ٠‏ 
| تقودم اقباس : يتمين cya bade‏ وکس .لر أذكاء الراشدين والمراهقين : 
| بعدة ميزات عن اختبار ستانقورد ‏ بينيه اهمها : 
1 
{ 


gh |‏ مفردات الاختبار اكثر ملائمة للراشدين ٠‏ فقد كان من 
العيوب التى اخذت عای اذتبار ستانفورد بينيه أن مواده اعسدت 
اساسا لقياس ذكاء الأطفال » ثم اضيفت اليها اسئلة اكثر صعوبة ٠‏ 
وبالتالى فان اختباراته لم تكن تستثير اهتمام الراشدين ٠‏ اما بالنسبة 
لاختبار وكسلر ٠‏ فقد روعى فى اختبار مكرناته من البداية ان تكون 
مناسبة للكبار ٠‏ 


¥ . استغنى هذا المقياس عن المستريات العمرية . وبالتالى . 
Sasi‏ نوعا آخر من المعايير بدلا من العمر العقلى وما يثيره من المشكلات 
اثناء قياس ذكاء الراشدين ٠‏ أذ يمكن فى هذا المقياس حساب نسبة 
الذكاء مباشرة بدون الحاجة الى العمر العقلى ٠‏ 

+ يتميز GL Lat‏ يعطى ؟ درجات : درجة للذكاء اللفظى , 
واذرى للدكاء العملى » الى جانب الدرجة الكلبة ٠‏ ولذلك يستخدم 
كثيرا فى الأغراض الاكليزيكية ٠‏ الى جانب قياس الذكاء ٠‏ 


مقداس وكسار لذكاء الأطقال : 
١‏ بعد نجاح وكسلر فى اعداد مقياسه لذكاء الراشدين . عمل على 
| اعداد اختبار آخر يصلح اقياس ذكاء JULY!‏ وقد ظبر مقياسه هذا 
عام 1150 ٠‏ ونقله الى اللغة العربية الدكتوران محمد عماد الدين 
| اسماعيل ولويس كامل مليكة عام ٠ (VE) ١551١‏ 


| يتاالف من Thuy!‏ السهلة التى كان يتكون منها المقياس الأصلى ٠‏ 


5 WY س‎ 


وقد اختيرت مادة هذا الاختبار بعد تجريبه على عديد من الأطفال ٠‏ 


ويقسم المقياس 
احدهما افظى والاخر 
منها اختباران احتياطيان وهی : 


ر١‏ ) المقياس اللفظى ويشمل : 

١‏ - المعلومات العامة 

٠ الفهم العام‎  ¥ 

٠ الاستدلال الحسابى‎ ٠" 

٠ المتشابهات‎ 

ه _ المفردات ° 

1" اعادة الأرقام ( احتياطى ) ٠‏ 


ر ب ) المقياس العلمى ويشمل : 
١‏ تكميل الصور * 
۔ ۲ ترتيب الصور * 
¥ -. رسوم المكعبات ' 
غ ‏ تجميع الأشياء ٠‏ 
. 65- رموز الأرقام ٠‏ 

٠ ) المتاهات ( احتياطى‎ oo 
ولا تختلف الاختبارات كثيرا عن اختبارات الراشدين الا فى‎ 
كما لا يختلف المقياس عن دقياس الراشدين فى‎ ٠ مستوى صعوبتها‎ 
وتستخدم الاختبارات الاحتياطية عند‎ ٠ اجراءات تطبيقه أو تصحيحه‎ 
| ٠ الضرورة فقط‎ 
الجمعية‎ ASU ثانيا اختبارات‎ . 


.الاختبارات التى تناولناها اختبارات فردية » بمعنى أنها لا يمكن 
أن تطبق 2 بواسطة فاحص daly‏ 2 الا على فرد وأحبد فى نفس 


٤ س‎ 


ccc 


ولكن يحتاج الباحثون والمعلمون الى اختبارات يمكن تطبيقها على عينة 


كبيرة من الأفراد فى نفس الوقت » ومن هنا كانت الحاجة الى وجود 
اختبارات جمعية 2 يستطيع فاحص واحد أن يطبقها على مجموعة 
من الأفراد فى نفس الوقت ٠‏ وقد سبق أن أشرنا الى أن أول اختسسار 
جسى للذكاء انشىء اثذاء الحرب العالمية الأولى » ومنذ ذلك الوقت ‏ 
آخن العلماء يعدون اختبارات جمعية متنوعة , لتناسب مختلف الأفراد 
والأعمار ٠‏ بعض هذه الاختبارات يعتمد على اللغة والألفاظ فى 
مفردأته » وبالتالى لايمكن تطبيقه الا على من يعرفون القراءة والكتابة 
وبعضها لايعتمد على اللغة , وائما على مجموعات من اأحصسسور 
والأشكال 2 ومن ثم يمكن استخدامه مع الأميين » وسنعرض فيما يلى 
عينة من هذه الاختبارات ؛ الموجودة فى البيئة العربية ٠‏ 


(1) الاختبارات اللفظية 


اختبار الذكاء الايتدائى : 

اعد هذا الاختبار باللغة العربية الأستان اسماعيل القباثى )9( 
وهو مؤسس على اختيار بالارد للذكاء ٠‏ وقد أجرى عليه بعض 
اللات حى يلاثم Ade Aad: Leal! Gall‏ جى الاشكلة» وكشماف 
اليه اشكلة cel + yd!‏ مع الأطفال الصريين ٠‏ 


ويتكون الاختبار فى صورته النهائية التى نشرت عام NAVs‏ من 
VE‏ سؤالا مقسمة الى قسمين : يدتوى الأول على "١‏ سؤالا » والثانى 
على YE‏ سؤالا ٠‏ والأسئلة متدرجة فى صعوبتها » وتكفى حصة واحدة 
لتطبيق كل قسم من قسمى الاختبار ٠‏ وتتناول اسئلة الاختبار عمليات 
عقلية » مثل تذكر الاغداد واكمال سلاسل الاعداد والمتضادات وترتيب 
العبننارات ٠‏ 


وقد اعدت للاختبار معايير تعتمد على العم العقلى ونسية الذكاء» 
وقد استمدت هذه المعايير من تطبيقه على عينة ضخمة من التلاميذ 
الذين تترواح اعمارهم بین ۷ » ٠ dia ١١‏ وقد حسب ثبات الاختبار ¢ 


5 10ت 


‘VY. \\ « \e ” 4‏ تترواح بين 
حساب معاملات الارتباط 


فكانت معاملات الارتباط vod‏ 
كلمن * ۰ر * lus.‏ حسب الصدق عن طريق 


بينه وبين اختبارات أخرى للذكاء » وكانت تترواح دون ۷٤ر‏ > ۷۳ر 


اختبار الذكاء الثانوى : 

Sheet‏ زان الأستان اسماعيل القبانى ٠‏ ويحتوى الاختبار 
على 4 سؤالا » منها تكملة سلاسل اعداد وتكوين جمل « واستدلال » 
sally‏ إك علاقات لفظية ‏ وادراك السخافات ٠‏ ود الاختبار 
للتطبيق على تلاميذ المرحلة الثانوية والراشدين + كما يمكن تطبيقه 
على تلاميذ المزحلة الاعدادية » أى ابتداء هن يق 17 or‏ © وز 
اجراء الاخثبار 4١‏ دقيقة ٠‏ 

وقد أعدت للاختبار معايير مقسمة الى خمسة مستويات هى 1 » ب 

Sea‏ ,. ه » وهی تقابل الممتاز » والذكى جدا ٠‏ ومتوسط الذكاء » ودون 
المتوسط » والغبى على التوالى ٠‏ وقد اعد جدول يتضمن الدرجات 
التى تقابل كل مستوى من هذه المستويات * 


اختيار الذكاء الاعدادى : 

تقنينه على عينة کدرة هن التلامين + من مدارس القاهرة ومد ارس 

القدرة. على الدكم والاستنتاج ۽ خلال ثلاثة انواع من الواقف : 

مواقف لفظية 4 ومواقف عددية ‘ ومواقف تتناول الأشكال المرسومة © 
' وقد حسب معامل الثبات بطريقة اعادة الاختبان » فكان ١۹ر ٠‏ 

وكذاك بطريقة التجزئة النضفية فكان ١۹ر٠ ٠‏ اما فيما يتعلق بصدق 

الاختبار » فقد حسب معامل الارتباط بينه وبين اختبار الاكاء الابتدائى 

السابق ذكره , فكان ٠٠ر٠‏ وقد اعدت للاختبار معايير فى صورة 

أعمار عقلية 5 . 

ومن تحليل نتائج تطبيق الاختبار على عينة التقنين لم توجه 


۱۲١‏ به 


| فروق ذات دلالة احصائية بين تلاميذ المناطت الثلاث ( القاهرة والوجه 
| ا ثقافية * 
| 


ghia)‏ الذكاء العالى 

من أعداد الدکتور السيد .حمد خيرى (VA)‏ « ويقيس هذا الاختبار . . 
الذكاء العام . ممثلا فى القدرة على الحكم والاستنتاج خلال 
الو : oe‏ > ومواقف عددية 2 مواقف 


ثلاثة 2 من 
الصعرية »> وتحتوی عينات مخثلفة من الوظائف الذهنية E‏ 


١‏ القدرة على تركيز الانتباه الذى يتمثل فى تنفيذ عدد من 
التعليمات دفعه واحدة 4 

٣‏ _ القدرة على ادراك العلاقات بين الأشكال م 
االفظية ٠‏ 

٤‏ الاستدلال العددى كما يتمثل فى حل سلاسل الاعسداد 
واستلة التفكير الحسابى ٠‏ 
۰ _ الاستعداد اللأظى ٠‏ كما يتمثل فى التعامل بالألفاظ فى اء ثلة 
التعبير ne‏ 5 

ويعطى الاختبار تقديرا هوحدا للذكام « ويصلح لقياس الذكاء 

فى المستويات التعليمية ألثاذوية والمعاهد والجامعات 0 وقد أعندت 

للاختبار معايير فى صورة ميئينيات * 


وقد حسب ثبات الاختبار بطريقتين : طريقة اعادة تطبيق الاختبارء 
| وكان معامل الثبات ٠ ALO‏ وطريقة التجزئة النصفية »وكان معامل 
| الثبات GAA‏ أما بالنسبة للصدق » فقد حسب معامل الارتباط بينه 
وبين اختبار الذكاء الثانوى وكان ٤ار“ ١‏ وكذلك حسب Salar‏ 
الارتباط بينه وبين تقديرات المدرسين اذكاء تلاميذهم ٠‏ وكانت قيمته 


~ WV. 


sory‏ كما حسب معامل الارتباط بين الاختبار وبين درجات نهاية 


العام لجموعة من التلاميذ فكان 014ر* * 
اختبار القدرات العقاية الاولية : 
من اعداد الدكتور أحمد زكى صالح (۳) gay ٠‏ مؤسس على 
اختبار ثرستون للقدرات العقلية الأولية » وقد عدل بما يتفق مع البيئة 
المصرية ويُقيس الاختبار أربع قدرات عقلية + هى القدرة على فهم 
الألفاظ » والقدر ة على الادراك المكانى ‏ والقدرة على التفكير (الاستدلال) 
والقدرة العددية ٠‏ كما يمكن أن يستخرج من الاختبار درجة كلية 
تمثل الذكاء أو القدرة العامة ٠‏ 


ويتكون الاختبار من أربعة اختبارات فرعية هى : 


١‏ اختبار piles‏ الكلمات: ٠‏ وهى اختبار اقياس القدرة اللغوية 
ريطلب فيه من المفحوص أن يعين الكلمة المرادفة فى معتاها للكلمة 
الأصلية من بين أريع alls‏ أخرى ٠‏ وزمنه خمس دقائق بخلاف 
التعليمات ٠‏ 


۲ ب اختبار الادراك المكانى : رفيه يقدم للمفحوص شكل تموذجى» 
وبجانبه مجموعة من نفس الشكل » ولكن بعضها منحرف والبعض 
الاخر معكرس ٠‏ وعلى المفحوص أن يعين الاشكال Trail‏ وليست 
المعكرسة ٠‏ وزمنه ٠١‏ دقائق ٠‏ 


¥ اختبا. التفكير yay:‏ عبارة عن سلاسل حروف » كل سلسلة 
موضوعة على اساس علاقة معينة أو نظام معين ٠‏ وعلى المفموص 
يدرس كل سلسلة » ويدرك العلاقة الموجودة يها . ثم يكملها يصرف 
واحد فقط ٠‏ والاختبار هبنى على ادراك العلاقة الموجودة 2 ويهدف 
الى قيامر, القدرة على الاستدلال , وزمنه ٠١‏ دقائق ٠‏ 


 :‏ اختبار القدرة العددية ؛ ويتكون من هجموعة من مسائل 


- ۱۲۸ 


ان يراجع عملية الجمع « ويضع غلامة 1 fat‏ كان اسل الجمع 


ويعطي للمفموصسسن درجة فى كل اختبار من هذه الاختبارات 
الأربعة ء كمسا تحسب days‏ خاصة بالنتاج العام وفق المعادلة : 


Jy‏ + لك + له ماج 
حيث ق = القدرة العسامة 
فى = درجة الفرد فى اختبار معانى الكلمات ٠‏ 
dj‏ = نصف درجة الفرد فى اخشتبار الادراك الكائي ٠‏ 
ف = درجة القرد فى اختبان التقكير ٠‏ 
3 درجة الفرد فى اخثيار القدرة العسددية ٠‏ 


ويطبق الاختبار على الأفراد من سن ٠ SUT‏ وقد ae‏ 
للاختبار تخطيط نفسى ( بروفيل ) » يمكن منه معرفة مستوى القسره 
فى كل قدرة باستخدام الميثينيات كما يمكن معرفة نسبة الذكاء ٠‏ 
وقد حسبت معاملات الثبات للاختيارات الفرعية وترواحت بين «AN‏ 
40+ وقد استخدم فى ابحاث عديدة فى البيئة المسرية ٠‏ 


J 


1 


: الاستعداد العقلى للمرحلة الثانوية والجامعات‎ glial 

هذا الاختبار هن اعداد الدكتوره رمزية الغريب (VE)‏ 2 ويهدف 
الى قياس خمس قدرات عقلية هى : اليقظة العقلية » والقدرة على 
ادراك العلاقات المكانية ٠‏ والتفكير المنطقى ٠‏ والتفكير الرياضى . 
والقدزة على .قهم اللرموز اللفوية ويتكون من ٠‏ اختبارات هى : 


١‏ — اختبار اليقظة العقلية : ويتكون من ۲۲ يندا » يشتمل كل 
منها على ٦‏ رسوم يمكن وضعها فى متوالية منتظمة ٠‏ وذلله بتغيير 
مكان رسمين متها ٠‏ ويطلب من المفحوص أن يرثبها بان يجد الرسمين 
المتبسادلين ٠‏ 


: اختبار الادراك المكانى : ويتكون هذا الاختبار من كسمين‎ ٣ 


٠۲۹‏ د لم 45 - الفروق القردية) 


٠ fills ١ وزمنه‎ Ube اذا كان‎ » x « وعلامة‎ ٠ منحيما‎ 


عبارة عن زوج من الكروت الفقرية ٠‏ وعلى المختبر أن يخده ها اذا 


كان الزوج يمثل واجهة واحدة لكرت وأهد او واجهتين مختلفتين له ۰ 


Cydia,‏ أعضاء الجسم الأخرئ فى Lina yt‏ » :مختلقة, 


+ اختبار Si‏ المنطقى ٠‏ ويشمل قسمين هما : 
(؟ ) اختبار التشابه ٠‏ ويتكون من ۷ بنود مصورة 2 فى كل 
ثلاثة على اليمين وأربعة علي اليسار ٠‏ تتشابه الصور 
الصور الأربعة 2 تشبه الشلاث 


2, صيون‎ ۷ aus 
٠ الثلاث الارلى فى علاقة ما‎ 
ثم يبحث عن صورة اخري © بين‎ 
aes 

رتب ) اختبار الاستدلال' اللغرى ٠‏ ويحتوي على ١١‏ سؤالا Se‏ 
منها يتكون Ge‏ هقدمتين لاستدلال منطقي . ويطلب من المفحوص أن 
يمين النتيجة من بين ثلاث جنل تالية ٠‏ 

اختبار الثفكير والعمليات الرياضية ويحتوى على. اربعة 
pleat‏ في : التسلسلات الرياضية والعمليات الجبرية ٠‏ والعمليات 
المسابية.: والأرقام المحذوفة ٠‏ 


ه ‏ اختبار فهم الرمون المكتوبة: ويتكون من ٠١‏ سؤالا » فى كل 
سؤال جغلة او بيت شعر او فول ماثور ٠‏ تتلوه تفسيرات ثلاثة » وعلى 
من معني بيت الشعر أو القول الماثور الخاص بكل سؤال ° 

. والاختبار من اختبارات. القوة » بمعنى أنه لا يوجد زمن معبدد 
لاجرائه » asl,‏ يحتاج فى المتوسط الى ساعة ونصف لاتماهه. ٠‏ وقد 
اعد للاختبار كراسة اسئلة وورقة اجابة وكراسة تعليمات ٠‏ كما أعدت 
للاختباز بطاقة jules‏ باستخدام الميئينيات والدرجات التائية ٠‏ وقد 


= PO 


الالال 


حسب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية وكان معامل الارتبياط 
۲ر اما Lad‏ يتعلق بالصدق فقد حسب معامل الارتباط بينه وبين 
اختيار القدرات العققلية الأولية فبلغ ۷۷ر٠‏ كما استخدمت طريقة 
المقارنة بين المجموعات المتضادة ( الممتازين والمتخلفين عقليا ) وكانث 
الفروق دالة احصائيا ٠‏ 


( ب ) الاختبارات غير اللافادة 


اختدار الذكاء المصور : 


هذا الاختيار من أعداد الدكتور أحمد زكى صائح (۲) , وهو من 
النوع غير اللفظى , لأنه لا يعتمد على اللفة » الا كوسيلة لشرح 
تعليمات الاختبار للمفحوصين ٠‏ ما الأداء على الاختبار نفسه فلا 
يحتاج الى اللغة ٠‏ 


ويهدف الاختبار الى قياس القدرة العقلية العامة لدى الافراد 
فى الأعمار من سن الثامنة الى السابعة عشرة وما بعدها ٠‏ ويتكون 
الاختبار من ٠١‏ بندا متجانسا › يتكون كل بند من 0 اشكال , أريعة 
منها هتشابهة والخامس مختلف ٠‏ ويطالب من المفموص اكتشاف الشكل 
| المختلف ٠‏ وزمن اجراء الاختبار ٠١‏ دقائق ٠‏ وللاختبار كراسة اسئلة 
وكراسة تعليمات , كما أعدت له معايير فى صورة ميثينيات ونصب 
ذكاء الاعمار من سن 8 الى ١7‏ سنة ٠‏ ش 


وقد 1 aa pads‏ معاهلات الثبات فكانت تترواح بين هلآار٠ء ٠‏ 
A9‏ + كما حسب معامل الارتياط بينه وبين اختبار القدرات العقلية 
الاولية (الدرجة الكلية) فكان ٤٣ر٠ ٠‏ 


اختبار الذكاء غير اللفظى : 

ْ وهو من اعداد الدكتور عطية محمود هنا ٠ )7١(‏ وقد أعسد 
| لتقدير ذكاء JULY!‏ » وخاصة الذين 9 يستطيعون القراءة والكثابة. 
| وقد وضع الاختبار على اساس ان الذكاء هو القدرة على التفكير 
ا aya!‏ الذى يتمثل فى ادراك العلاقات بين الاشكال ٠ Bolly‏ 


١5١‏ ب 


| ويمتوى gat‏ على TS‏ يننا + يتكون كل يند هن © الشبكال » اريم 
منها متشابهة فى ناحية ما ٠.والشكل‏ الفامس مختلف ٠‏ ويطلب من 
على مينة من تلاميذ المدارس الابتدائية 


وقد قنن الاختبار 
والسادسة عشرة ٠‏ وقد 


والاعدادية ٠‏ تترواح أعمارهم بين السادسة 
حسبت هعاملات الثبات لهذه الفثات ٠‏ فكانت تترواح بين CNY‏ 
اما فيما يتعلق بالصدق فقد حسب معامل الارتباط بينه وبين 


* AY 
ل‎ 
للاختبار معايين فى‎ cute وقد أ‎ + 10 


اختبار الذكاء الثانوى فكان 
صورة أعمار عقلية يمكن منها حساب نسبة الذكاء ٠‏ 
اختبار كاقل للذكاء : 

1ن كاتل Cattell‏ .8 مجموعة من اختبارات الذكاء « وكان 
يهدف من اعدادها أن تكون متحررة بقدر الامكان من اثر العواهل 
الثقافية , بحيث يمكن تطبيقها على جماعات مختلفة حضاريا ٠‏ وهى 
اختبارات ورقية > ولها ثلاثة هستويات : المقياس الأول للاعسسار 
من ٤‏ سنوات الى A‏ سنوات والراشدين المتخلفين عقليا ٠‏ والمقياس 
الثانى للاعمار من A‏ الى ١١‏ سنة والراشدين العاديين ٠‏ والمقياس 
الثالث من سن ١١‏ الى ٠١‏ سنة والراشدين المتفوقين ٠‏ 


وقد قام بنقل المقياس الثانى من مقاييس كاتل الى العربية الدكتوران 
أحمد عبد العزين سلامة وعبد السلام عبد الغفار ٠‏ ويتكون هذا الاختبار 
( المقياس الثانى ) من جزاين © ويحتوى كل جزء هنهما على اربعة 
ااختبارات فرعية ٠‏ وتشمل الاختبارات الأربعة إنواعا مخظفة من 
استنباط العلاقات ٠‏ ففى اختبار السلاسل يختار المفموص الشكل الذى 
يكمل. سلسلة معطاه من بين خمسة اشكال اخری ٠‏ وفى اختبار 
التصذيف يختار المفجوص الشكل المختلف من بين مجموعة من الاشكال ٠‏ 
وفى اختپار الظروف يطلب من المفموص ان يختاراحد الاشكال » الذى 
يمكن أن يضع به نقطة ليشابه الشكل الاصلى ( ۲٣۳‏ : 1۹۷ ) ° 


ب ٣۳ا‏ ~ 


اختيان رسم الرجل : | 

قامت باعداد هذا الاختبار الباحثة الامريكية جردانف عام ١۱۹۲ء‏ 
وكانت تهدف ايضا الى اعداد اختيار عادل ثقافيا ٠‏ ثم ظهر تعديل 
لهذا الاختبار عام ١418‏ عرف باسم « اختبار الرسم لجودائف ‏ 
هاريس » ٠‏ ويطلب فى هذا الاختبار من المفحوص أن يرمنم صورة 
لرجلى » ويقوم. التقدير فيه على اساس دقة الطفل فى ا ملاحظة وارتقاء 
تفكيره المجرد › اين تطور تصوره لموضوع مالوف فى البيئة » دون 
الاهتمام بالمهارة الفنية فى الرسم ٠‏ فعند حساب الدرجة تعطى درجة 
لكل جزء من الجسم يرسمه الطفل ؛ وتفاصيل الملبس والنسب وغيرها ١‏ 
وقد بلغت المفردات التى يعطى عليها درجات ۷١‏ مفردة فى طبعة 
۳ ۰ 


وقد حسب ثبات الاختبار بطريقة اعادة الاختبار ٠‏ فوجد أنه 
4رء وبطريقة التجزئة النصفية فبلع 44ر٠‏ أما من حيث الصدق فقد 
دسب معامل الارتباط بينه وبين اختبار ستانفورد -. بينيه للاعمار بين 
the ١۴ ae OG‏ قلع “WI‏ 

وقد قام الدكتور مصطفى فهى بتطبيق هذا الاختبار على عينة 
مصرية ٠‏ ولازالت تجرى عليه دراسات فى البيئة المصرية بهدف تقنينه 
واعداد هعايير له تناسب البيئة ٠‏ 


1 ٠) VAN: Y¥ YY 


oe ANY ee 


خخ 


KK‏ ج 


خلامة القصسل 


يقاس الذكاء باختبارات متنوعة > أعدت لتناسب مختلف الأغراض 
وتتلاءم مع الافراد الذين تطبق عايهم ٠‏ وقد كان اول اختبار يعد لهذا 
الغخرض اختبار ستانفورد بينيه » الذى ظهر لأول مرة عام 1١1١5‏ , ثم 
أجريت عليه تعديلات متعددة فى الأعوام ۱١١١ 1١651١١1١504‏ > 
۷ وكان آخر تعديل له عام 115١‏ والاختبار هن النوع الفردى 
المتنوع ويستخدم فى قياس الذكاء ابتداء من سن سنتين حتى مستوى 
الراشد المتفوق * 


وقد اعد وكسلر سلسلة من المقاييس اهمها مقياسه لذكساء 
الراشدين والمراهقين ٠‏ وهو اختبار فردى يتكون من ١١‏ اختيارا فرعيا : 
منها ‏ اختبارات لفظية oy‏ اختبارات عملية » ويعطى الاختبار درجة 
الذكاء الأفظى واخرى للذكاء العملى وكذلك درجة كلية للذكاء ٠‏ 


Ut‏ اختبارات الذكاء الجمعية gd‏ تلك all‏ يمكن تطبيقها على 
مجموعة من الأفراد بواسطة Goold‏ واحد فى وقت واحد » وقد تناولنا 
يعض الاختبارات اللفظية وغير اللفظية الميسرة فى البيئة المصرية ٠‏ 
من اختدارات الذكاء اللفظية اختبار الذكاء الابتدائى » ويصلح لقياس 
ذكاء تلاميذ المرحلتين الابتدائية والاعدادية , واختبار الذكاء الشانوى 
ويقيس ذكاء تلاميذ المرحلة الثانوية والراشدين ٠‏ واختبار الذكساء 
الاعدادى « واختبار الذكاء العالى » واختبار القدرات العقلية الأولية , 
واختبار الاستعداد العقلى للمرحلة الثانوية والجامعات ٠‏ 


ما الاختبارات غير اللفظية , التى تصلح لغير التعلمين » فمن 
اكثرها استعمالا اختبار. الذكاء المصور , واختبار الذكاء غير اللفظى › 
واختيارات كاتل لاذكامء » وأخيرا اختبار رسم الرجل 8 


a AVS: ا‎ 


Sl 
النظريات العاملية فى الذكاء‎ 


الاختلاف فى المنهج بلازمه اختلاف فى التصور gobi!‏ ومن 
هنا نہد همكنا تصنيف نظريات الذكاء الى مجموعتين رئيسيتين : 
المنهج الاحصائى فى دراساتها » ومجموعة النظريات الوصفية »> وهن 
تلك التى اتبعت الملاحظة والتجربة ٠‏ 
اثنين هما : 
النصف الأول من القرن العشرين ' 

والفصل الثامن : ويتناول نظرية جيلفورد أهد علماء النقفس 


البارزين المعاصرين ٠‏ 


الفض)اسشالق 
النظريات العاملية الاولى 


ملسدمة : 

على الرغم مما راينا من اخفاق عاماء النفس فى وضع تعريف 
واحد يتفق عليه الجميع للذكاء فانهم لم يتوقفوا عن اعداد الاختبارات 
لقياسه ٠‏ لقد قبين لهم عقم المحاولات المنطقية لوضنع تعريف للذكاء 
قبل دراسقه , ومن ثم فقد ادركوا أن الاتجاه الصحيح للبحث فى 
النشاطدٌ العقثى 2 هو دراسة الاختبارات المختلفة دراسة علمية دقيقة › 
لعرفة ما تقيسه ٠‏ فهل تقيس الاختيارات العقاية شيئا واحدا ؟ ام 
انها تقيس نواحى مختلفة من نشاط الانسان ؟ وما هى طبيعة النشاط 
العقلى ؟ 

للاجابة على مثل هذه التساؤلات » لجا اصصحاب المنهج الاحصائى 
الى استخدام الأساليب الاحصائية فى تحليل نتائج تلك الاختبارات ٠‏ 
وكان المنهج الأساسى » الذى اعتمدت عليه النظريات الحديثة » هو 
منهج التحليل العاملى » الذى سبقت الاشارة اليه ٠‏ وترتب على ابتكار 
هذا المنهج واستخدامه فى هيدان علم النفس ٠»‏ ثم تطويره على يد 
العلماء » ظهور عدة نظريات عاملية تفسر النشاط المعرفى للانسان , 
وتضع تصورات مختلفة عن التكوين العقلى عنده ٠‏ 


ee NEVES 


پاپ 


٠ 2‏ نظرية العاملين 
( سبيرمان ) 
تعتبر نظرية العالم الانجليزى تشارلنز سبيرمان ٠‏ أول نظرية 
تؤسس على التحليل الاحصائى لنتائج الاختبارات ٠‏ ففى بداية هذا 
القرن 2 وفى الوقت الذى اهتم فيه كل من بينيه وتيرمان بالمشكلات 
العملية للذكاء 2 نهد أن دراسات سييرمان تقع جميعها تقريبا فى 
مجال التنظير » ائ التصور النظرى اطبيعة الذكاء ٠‏ وقد كانت نظريته 
التى عرفت باسم « نظرية العاملين » » اساسا لكثير من التطورات التى 
حدثت بعد ذلك فى دراسة الذكاء والنشاط العقلى ٠‏ ككذلك ترجع 
شهرة سبيرمان الى اسهاماته فى تطوير الأساليب الاحصائية وتطبيقها 
فى دراسة الذكاء » فهو يعتبر الأب الشرعى لنهج التحليل العاملى ٠‏ 
وعلى الرغم من أن نظريته تعرضت لانتقادات شديدة آثناء حياتة ›. 
وبذل جهدا كبيرا فى الدفاع عنها . فان اسهاماته فى فهم طبيعة الذكاء 
لايمكن التقليل من شانها ر ٠ CAN: ٥۲‏ 


فى الوقت الذى كان فيه بينيه يعد اختباره المشهود لقياس الذكاء, 
نشر سبيرمان عام ۱۹۰٤‏ مقالتین متخصصتين › احداهما تركزت . 
حول اساليب الارتباط » والاخرى كرست لموضوع الذكاء ٠‏ وعلى الرغم 
من أن مقااته الأولى مهدت السبيل لدراساته الاحصائية انتائج الاختبارات 
العقلية » فان مقالته الثانية © والتى نشرت تحت عنوان « ASA‏ , 
تحديده وا موضوعيا »(58) › فدمت اسس نظريته فى التكوين 
العقلى للانسان ؛ وكانت بذلك بداية للعديد من الدراسات الاحصائية , 
التى. كرست لقياس الذكاء والقدرات العقلية المختلفة » والتى اسفرت 
عن حصيلة ضخمة .من الاختبارات والتصورات المختلفة عن النشاط 
العقلى المعرفى عند الانسان ٠‏ وقد الخذت تنمو هذه النظرية وتتدعم فى 
دراساته التالية » حتى وصات عام VAYV‏ الى نهاية دقتها فى كتابه 
« قدرات الانسان » ٠ (VA)‏ وعلى الرغم من أن نشاطه العلمى ودراسائة 


er SEK ع‎ 


استمرت فى الظهور حتى منتصف الأربعينيات ale,‏ لم يدخل تعديلات 
تزكر على جوهر النظرية بعد هذا الكتاب ` 
الفرض الأساسى للنظرية : 

زد انتقد سبيرمان فى مقالته هذه الطرق والاساليب التى كانت 
متبعة قبل ذلك ( فى القرن التاسع عشر ) فى دراسة الذكاء وقياسه ` 
au‏ لاح ان الطرق .المعملية التى كانت سائدة آنذاك › كمنهج رئيسى 
فى دراسة السمات النفسية , تتناول جوانب لاعلاقة لها بالسمات النفسية 
التى نرغب فى دراستها « وقد كانت نتائج هذه الدراسات دائما متناقضة 
مع بعضها ٠‏ وقد كانت وجهة نظر سبيرمان ان هذه الطرق المعملية 
تعائى من عدة أوجه قصور خطيرة ' 


واول أوجه القصور ‏ من وجهة نظر سبيرمان - أن الباحثين 
فالبا ما كانوا يعطون اسما لشىء ما لاينطبق على محتواه ٠‏ فمثلا 
مصطلح y‏ الانتباه الارادى » كان شائع الاستخدام ٠‏ ومع ذلك لم تكن 
اساليب قياسه الا عينة غير ممثلة لهذه العملية النفسية ٠‏ أضف الى 
هذا أن معظم الدراسات كانت تستخدم أعداد! قليلة من المفحوصين © 
ومع ذلك غالبا ما توصل منها الباحثون الى تعمينات سطحية ٠‏ لم 
يكن هناك اسس متينة لها ٠‏ هذا بالاضافة الى الافتقار الى التعبير الكمى 
الدقدق عن البيانات » وعدم صياغة المشكلات هوضع البحث صياغة 
دقيقة وواضحة ` 


ومن هذا المنطلق 2 رفض سبيرمان الأساليب التى استخدمها 
العلماء فى قياس الذكاء باستخدام اساليب حسية بسيطة مثل التمييز 
الحسى » وزمن الرجع ٠‏ وسرعة النقر » والقابلية للخداع البصرى › 
وغيرها 2 وفى هذا المقال ٠‏ قدم سبيرمان الفرض الاساسى لنظريته » 
وقد عبر dic‏ بقوله « أن جميع مظاهر النشاط العقلى تشترك فى وظيفة 
اساسية واحدة gt)‏ مجموعة tle,‏ ) بينما تختلف العناصر الخاصة 
بكل مظهر من مظاهر النشاط » عنها فى دظاهر النشاط العقاى الأخرى» ٠‏ 


~ ۱۳۹ _ 


بعبارة Goel‏ ۽ أقترض سبيرمان أن جميم أساليب النشاط الحقلى 
0 المعرفى لدى الانسان . تشترك فيما بينها فى عامل عام واحد ؛ بيا 
تختلف عن بعضها فى نواحى خاصة أو نوعية » تختلف فى كل حالة 
عن الأخسرى ٠‏ 
وقد كان هدف سبيرمان بتقديمه هذا الفرض ؛ تفسیں ما تكشف 
عنه نتائج الاختبارات العقلية من وجود ارتباط جزئى موجب بينها ٠‏ 
فقد وجد سبيرمان أن الاختبارات العقلية. مهما اختلفت فى محتواها , 
WEE! tony bss‏ جرا ol pds lege‏ هذا LOGY!‏ متف 
قيمته عن حالة لآخرى » ألا انها جميعا موجبه « وتترواح بين الصفر 
والواحد الصحيح ٠‏ وقد فسر سبيرمان هذا الارتياط برده الى عامل 
واحد + بینما يتمين كل اختبار عن غيره عامل نوعى أى خاص ٠‏ 


وتشترك جميع الاختبارات فى العامل العام » بينما لايمكن ان 
يشترك اختباران فى عامل نوعى واحد ٠‏ ويختلف مقدار العامل العام 
من اختبار لآخر » وهو ها يفسر اختلاف معاملات الارتباط فى قيمتها ٠‏ 
وتتزايد قيمة معامل الارتباط بقدر تزايد تشبع الاختبارات بالعامل 
العام ٠‏ والشكل رقم (؟) يوضح هذه الفكرة ٠‏ 


تدل الدائرة فى الشكل الموضح ٠‏ على القدر المشترك بين جميع 
الاختبارات ut:‏ على العامل العام ' وتدل الأشكال المستطيلة على 
تأ 15ت 


الاخثبارات ٠‏ حيث يقع جزء عن كل اختبار داخل الدائرة » وهو مقدار 
تشبعه بالعامل العام 0 ry‏ خارج الدائرة ¢ وشو العامل الخاص 


اكير من تشبع الاختيارين ج د ٠‏ ومن ثم فان قيمة معامل الارتباط 


بين ۲ , ب اكبر من معامل الارتباط بين ج » د او Von‏ ج أو 1 » دأو 
بج ای ب + ك * وكا كان ها يهمنا دائما هو قياس العامل العام » 


فان قيمة الى اخثيار عقلى تقاس بمقدار تشبعه بهذا العامل ۰ lab,‏ 
استطعنا أن نعد اختبارا يبلغ تشبعه بهذا العامل العام اعلى درجة 
aac.‏ » فاننا يمكن أن نستغنى به عن باقى الاختبارات ٠ GAM‏ 


وبذلك ٠‏ يحلل سبيرمان درجة الفرد فى اى اختبار عقلى » الى 


عاملين رئيسيين ای أن : 


د داعم + ن 
من :هك درج ر erg‏ 
مقدان تشبع الاختبار بالعامل الخاص ٠‏ 


إل 


1 


تحقيق الفرض > 

ولكى يبرهن سبيرمان على صحة فرضه هذا / قام باجراء 
سلسلة من التجارب ٠‏ وكانت طريقته تقوم على اساس اعداد مجموعة 
من الاختبارات › التى تقيس نواحى النشاط العقلى المعرفى ٠‏ وبعد 
تطبيقها على مجموعة من الأفراد › يتم حساب معاملات الارتباط بينها , 
ثم تنظيم المعاملات فى جدول خاص يسمى مصفوفة معاملات الارتباط: 
وبعد ذلك يقوم بدراسة الخواص الاحصائية للمصفوفة ؛ لاثبات انها تدل 
على وجود عامل عام ٠‏ وتحديد مقدان تشبع كل اختبار بهذا العامل ٠‏ 


وقد اكد سبيرمان مجموعة من الاختبارات البسيطة التى تقيس 
الثمييز الحسى السمعى والبصرى واللمسى ‘ وطيقها على مجنوعات 
من التلاميذ ٠‏ ثم حصل على تقديرات المعلمين لذكاء التلاميذ » وعلى 


- VEN 2 


5 لهم المدرسى ` ثم حسب معاملات الارتباط بينها » daly‏ 


درجات 
3 يعالجها باساليب متمددة » لکى يوضح انها تدل على وجود عامل عام. 


وقد اسنتطاع سبيرمان اثناء تطويره للاساليب الاحصائية 2. ان 
يتوصل: الى طريقة الفروق الرباعية ٠‏ التى كانت بداية لمنهج التحليل 
العاملى : والتي استخدمها فى البرهنة على صنحة تصوره ٠‏ ولكى 
توضخ هذه الطريقة التى عرفت باسم « معادلة الفروق الرباعية » نضرب 
المثال التالى : 

افرض اننا طبقا اختبارات عملية على مجموعة واحدة من الافراد, 
ثم حسبنا معاملات الارتباط بين كل اختبار والاختبارات الأخرى , 
نتج أدينا عدد من معاملات الارتباط يكن تحديده بالمعادلة : 


ن ( ن س ۱ ) 
عدد معاملات الإرتباط = sien‏ 
۲ 
dua‏ ن = ose‏ الاختبارات 


فى هذه الحالة يكون عدد ماعلات الارتباط التى نهسيها 
0 ره ( 
= ۰ 


۲ 
فاذا رمزنا للاختبارات التى طيقها سبيرمان بالرمون ١‏ , ب » ج , 
ده 2 هاء ورتبنا هذه المعاملات ترتيبا تنازليا فى مصفوفة calles‏ 


£ 


ae 


جدول رقم )2( 
مصفوفة ارتباط العامل العام 


ote ر كن‎ WV > ين‎ 
دار‎ ر٤٣‎ +30 “ty 5 
“SY 5 0 ر٤۸‎ ر٤ ي‎ 
= “ys ر٣٥‎ 500 * 30 4 


اذا نظرنا الى هذه المصفوفة , فاننا نلاحظ أن معاملات الارتباط 
مرتبة ترتيبا تنازليا بحيث تتناقص قيمتها تدريجيا فى كل صف وكل 
| همود ٠‏ كما أن جميع معاملات الارتباط جزئية موجبة ٠‏ ومن دراسة 
: العلاقات بين معملات الارتباط , نجد أن النسخة بين كل عمودين 
| متجاورين نسبة ثابتة ٠‏ فاذا اخذنا اربعة معاملات تكون راس مستطيلء 
ol |‏ أركانه ترتبط ببعضها بعلاقة تناسب معينة , بحيث لوقسمنا طرفي 
احد الأضلاح على بعضها » فان خارج القسمة يساوى خارج قسمة 
| طرفى الضلع المقابل ١‏ اي أن : 


wis w ty 
renee, ET 


سمس سي وو 

awe‏ م م 
ص Fw‏ مس س د 

وكذلكه ‏ اسه ا .>> 
س ج فا ص د فر 
cw‏ _ جم هر ر د جيار 
ow sy > sei‏ 

i ad دش ناد‎ rw a 

= ١8# 


eae 4‏ 
ر | ب = معامل الارتباط بين الاختبارين أ » ب ٠‏ 
ر پ چ = معامل الارتباط بين الاختبارين ب » ج * 


وهكذ! بالنسبة لبقية الرموز ٠‏ 
فاذ! .عوضنا عن هذه الرمون بالقيم المقابلة من المصفوفة ,2 نجد 


: أن‎ 
صقر‎ = fh × را٣‎ = ty × vy 


صقر 


1 


را٥‎ x + 8A = ر٣۰‎ x * 50 وكذلك‎ 


وقد استدل سبيرمان هن ذلك على وجود العامل العام * فعندما 
يكون ناتج جميع معادلات الفروق الرياعية صفرا » فان هذا دليل على 
وجود عامل عام ٠‏ 
طبيعة العامل العام : 

يعد أن قدم سبيرمان ما يعتقد أنه توضيح كاف لطريقة تمديد 
العاملين العام والنوعى او الخاص ؛ حاول أن يناقش طبيعة العامل 
العام ٠‏ وقد تناول بالنقد الاتجاهات التى كانت شائعة آنذاك ( وقت 
صدور كتابه قدرات الانسان عام ۱۹۲۷ ) فى تحديد الذكاء ٠‏ فهو 
يشير الى أن هناك اتجاهات ثلاثة : الاتجاه الأحادى الذى يؤكد ان 
الذكاء وظيفة أو سمة واحدة + أو هو نوع من القوة المسيطرة على فشاط 
الانسان » والتى يمكن قياسها والتعبير عنها بدرجة واحدة ٠‏ وقد أشار 
سبيرمان الى أن هذا الاتجاه كان شائعا بين عامة الناس » ولدى بعض 
علماء النفس مثل بينيه وتيرمان ٠‏ والاتجاه الثانى كان يؤكد وجود 
عدة قدرات أو ملكات عقلية منفصلة » مثل الحكم والتذكر والانتياه 
والابداع » ومن ثم يرى أن كل قدرة يجب أن تقاس بمقاييسها الخاصة*٠‏ 
وهناك اتجاه ثااث اشار اليه سبيرمان بالاتجاه « الفوضوى » » وهو 
تطرف يردى اليه الاتجاه الثانى » اذ أن افتراض عدة ملكات منفصلة 
يقود بالضرورة الى تصور أن كل واحدة منها تنقسم بدورها الى 
ملكات فرعية أو جزئية ٠٠‏ وهكذا حتى نصل الى الموقف الذى اتخذه 


VEE‏ لك 


ثورنديك . حيث افتراض "أن الذكاء او Sash‏ يتكرن من عدد قير هحدود 
من الارتباطات العصبية السنتقلة , Gil‏ يربط كل .منها بين.هثير محدد 
واستجابة معينة ٠‏ 

لقد ناقش سبيرمان هذه الاتجاهات فى تعريف الذكاء موضها 
اوجه قصورها © ولكنه لم يقدم تعريفا بديلا ٠.فقد‏ 'كان.ئاضحاءفى.؛ان 
العامل الغام (ع) الذى-ترصل “اليه ليس شنئا yh forsee‏ هلموسا .: Wally‏ 
هو Lud‏ او مقدار فقط ٠‏ ومن المعلوم OM‏ المقدار “لايمدد طبيعة *الخاصية 
او الطاقة التى يمثلها هذا الحاهل العام ٠‏ انه مقياس مؤضبوعى whe‏ 
يكون ga‏ الذكاء وقد لايكون ٠‏ 


على ٠ن‏ سييرمان.يقترج لمكانية اهتيار العامل المام طاقة .حقلية 
لمدئ الفرد .» تظهر .فى كل نشناط .عقلى يقوم يه.مهما اختلفت ميابينه ٠‏ 
ail‏ يعتقديفى_وجود فوع .من التنافس بين انشيظة الانسان 6 سبواء .كانت 
جسمية 1م عقلية ٠.فاليدء‏ فى يعمل _جسبانى.معين يؤيرى الى :توقف .من 
العمل السابق ٠‏ حيث أن هناك ثباتا واستقرايا .فى CEM‏ .الكلى إنشاط 
الانسان ٠‏ وينفس الصورة » يوجد .ثهات . واستقران فى النتاج الكلى 
للنشاط العقلى للانسان ٠‏ وهذا الثبات والاسنتقرار فى نتِاج .النشاط 
العقلى . هو ما يعبر عنه سبيرمان بالطاقة العقلية ر ٠ ) ١١١ : ٠۲‏ 
انها أشبه بالطاقة الكهربائية التى اتدير الآلات وتنير المصابيح 2» وهى 
“كلها اجھزہ تشترك فى التیار الكهربائى ء Yash,‏ تختلف كل منها عن 
الأخرى فى خصائصها الخاصة أو النوعية ( ٠ ) ۲۸۸١: ۴١‏ 


وقد 'احتقد سبيرهان :أن مقدار “العامل .العام للمدى .الفرد :'الوإحد 

ثابت » بصرف النظر عن نوبع العمل .اذى يستخيبةه فهه ٠‏ ,وبسبب 

طبيعته WLS‏ عقلية فانه .لايتاثر بالتعليم أو التدريب او البيئة ولايمكن 

زيادة .كميته called Yh‏ تربوية خامبة ٠‏ أنه ,فطرى « وإلوراثة .عامل 

.رهسي فى تحديد مقداره coal‏ الفرد ٠‏ ولإينطبق هذا + بطبيعة الجال 

ب على العوامل النوعية اي الخاصة ٠‏ اذ الها يمكن ان تتاثي_بشكل 
كبير بالأساليب التربوية المستخدمة ؛ إن بور البيئة فيها كبير وملميبي ٠‏ 


بل ١49.‏ - (م ٠١‏ - الفروق الفردية) 


وعلئ الوقع هن إن سبيرمان في GUUS‏ المبكره يعتير أن العامل 
العام » هن te‏ أي الحدد لنجاح الفرد فيما يزاوله من نشاط › 
فانه فى المجلد الثانى من كتايه > علم النفس عير العصور » VA)‏ 
wally:‏ نشر عام ۱۹۲۳۷ > اتخذ مواقف نظرية جديدة بالنسبة لأهمية 
كل من العاملين إلعام والنوعى فى النشاط العقلى للانسان ٠‏ فهو يربى 
ان الفره لكى: يكون لدي قدرة. على تجقيق انجازات عظيمة في أي عمل 
حياتى لابه أن 55 بيه درجات عالية من كل من العاملين : العام 
(ey.‏ والنوعي (ن) ۰ واذا وجدت درجة متوسطة من كل منهبا كان 
النجاح متوسطا ايضا ٠‏ وفى نفس الوقت لايمكن تعويض اى منهما ٠‏ 
ان أن الدرجة المرتفعة فى العامل العام ٠‏ والمقترنة بدرجة منخفضة 
فسبيا فى :الغامل الثوؤعى بالنسبة لنشاط معين » أي العكس .2 سوف 
تؤدى isle.‏ أحسن الفروض oll‏ نجاح متوسط ٠‏ وحينما يكون العاملان 
منخفضين › فانه كن يكون Gal‏ الفرد أية فرصة النجاح .فى العمل ٠‏ 
وعلى ذلك » اذا استطعنا أن نقيس كلا من العامل. العام والعوامل 
٠‏ الذوعية لدى الفرد المعين ٠‏ فانه يمكننا أن نحدد المجال الذى يتوقع 
ان ينجح فيه فى. حياته المستقيله ٠‏ وهو "مر يكون له فائدته الكبيرة 
ys‏ عمليات التوجيه التعليمى * 


| كذاك أشار سبيرمان الى أن البحوث تدل على أن أنواع المهن 
المختلفة تتطلب توافر العامل العام بدرجات متقاوتة ٠‏ وأى فرد يلتجق 
بعمل , وليس al‏ هن العامل العام ما يكفى هذا العمل » سوف يكون 
اداؤه فيه فقيرا ٠‏ وفى نفس الوقت . اذا التحق الفرد بعمل لايتطلب 
.كل,غائدية ga‏ العامل العام » فانه ol‏ يكزن راضيا عن عمله ء كما انه 
سيضيع Ayal‏ كبيوا. من جهوده بلا عائد ٠‏ 
وش حاول سبيزنان وضع بعض: فوائين ٠‏ الثى تفش النشاط 
eel‏ او الطاقة العفلية » سماها بالقوانين الابثكارية » ودون عزض 
وليل لهذه القوانين . نشير الى أنه اكد فيها اهمية ادرالكٌ الغلاقات . 
والتعاقات فی النشاط العقلى المعرقى ٠‏ فالعقل عندما يواجه شيثين أو 
أكثر “aL.‏ يميل الى ادراك العلاقة بينهما » مثل ادراك العلاقة بين 


~ velo 


a 


الليل والنهار ٠‏ كذلك عندما بواحه الفرد بشىء ما وعلاقة.له بشىء 
آخر ٠‏ فانه GY che‏ يدرك الشى الآخر المرتبط به بهذه العلاقة ٠‏ مثال 
ذلك « العلاقة بين السمع والأذن مثل العلاقة بين البصر ٠ » ٠٠٠‏ 
ويوضح شكل رقم (©) الفرق بين ادراك العلاقات والمتعلقات ٠‏ 


شكل (Y)‏ : ادراك العلاقات « الرسم | « والمثعلقات » الرسم ب» 


ففى الرسم ١‏ من الشكل الموضح ٠‏ يواجه المفحوص بشيئين 
(الليل والنهار) ويكون المجهول الذى ينيغى عليه أن يكتشفه فى هذه 
الحالة هى العلاقة بينهنا ٠‏ اما فى الرسم ب فان المجهول هو الشنىء 
الآخر » الذى يرتبط بلفظ « بارد » بعلاقة عكسية ٠‏ 


وق ففف سيريا “على هذا Sash‏ للمائل pall‏ م ياعتيانه 

ادراكا العلاقات والتعلقات » فى اعداد هجموعة من الاختبارات غير 
اللفظية التى عزفث ياسمه ٠‏ 
تعقرب على النظرية : 

على الرعم من أن نظرية سبيرمان: + كائك اول Myles‏ ملمية 
موضوعية لتحليل نتائج الاختبارات QUEUE‏ » وكان لها بذلك vad‏ 
Ball‏ فى glaze‏ فجرت gush dy 6 ASML‏ وساش :ونظريات القياس 
العقلى » فان العلماء فى نقدهم لقكرة العامل. العام » اخذوا عليه بعش 
العيوب المنهجية , اهمها : 

EV د‎ | 


١‏ إن عدد الاختبارات التى استخدمها فى تكوين نظريته كان 
قليلا جدا , وكانت جميعها حسية بسيطة ٠‏ وهن ثم فهى لاتعكس تنوع 
النشاط العقلى المعرفى الذى يميز الانسان ٠‏ وبالتالى لا يمكن أن تكشف 


ألا هن عامل هام ٠ dal,‏ 


۲ ہے کان حجم العينات التى اعتمد عليها فى بحوثه صغيرا , 
وكانوا جميعا هن تلاميذ المدارس , ومن ثم فان النتائج التى توصل 
اليها © لايصح تمميمها ' 

٠‏ سن افراد العينة كان صغيرا أيضا » أذ كانوا اطفالا لم 
يصلوا بعد الى مرحلة المراهقة ٠‏ وهن المعروف الآن أن النشاط العقلى 
لايتنوع Gly.‏ القدرات العقلية لاتتمايز بشكل واضح » الا فى مرحلة 
المراهقة , ولذلك كان طبيعا أن يظهر عامل وحد فقط * 


؛ ‏ هذا بالاضافة الى أن طريقة الفروق الرباعية « التى اعتمد 
عليها كاسلوب للتحليل الاحصائى » تعرضت لنقد شديد ٠‏ فهى اولا 
تمثاج الى مجهود شاق لتطبيقها , خاصة اذا زاد عدد الاختبارات 
الستخدمة ٠‏ كما أن glial‏ المعادلة على المصفوفة يدل على وجود 
عامل .عام ٠‏ فى هين انها اذا لم تنطبق » فان هذا لايدل على شبىء , 
1ی cuts‏ فقط عدم وجود عامل ple‏ ولكنه لايكتشف عن وجود عوامل 


٠ طلائفية‎ 


.ولهذا حاول الغلماء.فيدا بعد تلافى هذه الملاحظات المنهجية فى 
بموثهم » من حنيث طبيعة الاختبارات وعددها » وحجم العينة واعمار 
افرادها ٠‏ كما حاولوا تطوير اساليب التحليل الاحصائى » .وابتكار 
طرق انسب من طريقة الفروق الرباعية ٠‏ وكان نتيجة اذلك ٠‏ ظهور 
نظريات الخرى فى التكوين العقلى * 


١88‏ هس 


نظريات al gall‏ المتعددة 
)| تورضديك ( 
كان ثورنديك هن اشد النقاد لنظرية: سبيرمان فى الذكاء. ٠‏ فقه 
فقن BS‏ وجو plo dale‏ فى ناعارات Tidal‏ > وكات ي 
ان هذا تبسيط مخل » نتج عن قلة عدد أفراد العينات التى استخدمها 
سبيرمان. » وكذلك Ge‏ قلة عدد الاختبارات التى طبقها عليهم وطبيعتها 
المسية البسيطة 


وتمثل نظرية ادوارد ل ٠‏ ثورنديك فى الذكاء جانيا واحداا من 
اسهاماته فى علم النفس * فقد. عالج الذكاء باعتباره اد العرامل. 
التى تؤّثر فى التغلم الانسانى ٠‏ وكان ثورنديك tal‏ الأفراد القلائل 
الذين قدموا نظاما نظريا متكاملا » يتضمن مجموعة متنوعة من مظاهر 
الشلوك » التى لاتنقصل عن بعضها day ٠‏ ثم , فانه حينما يعالج 
عملية التعام. .. كانت مكونات الذكاء جزءا اساسيا عن تفسيره لها , 
شانها فى ذلك شان مظاهمر السلولك الانسانى الأخرى ٠‏ 


مكونات الذكاء : 

وثورنديك صاحب نظرية فى التعلم » تعرف بالنظرية «الارتباطية, ٠‏ 
وهى. تمثل بداية لجميع نظريات التعزيز الحالية ٠‏ وليس ثمة ما يدعو 
الى الكتابة تفصيلا عن نظريته فى التعلم » وانما يكفى أن نشير الى أنه 
تصور التعلم على أنه تكوين ارتباطات بين المثيرات والاستجابات ٠‏ 
فالسلوك من وجهة نظره » هى كل ما يفعله BUSI‏ الحى ١‏ اى ها يقوم 
به من نشاط yay‏ عملية تبدا بتنبيه على السطح الحاسى للكائن الحى » 
ثم. ينتقل هذا التنبيه من الأظراف العصبية الى المراكن العصبية الى 
الخ ؛ وينتهى باستجابة ما ٠‏ فهو يبدا من Nall‏ الساؤكى المعروف 
مس » اى مثين استجابة ٠‏ ونظريته. بهذا المعنى. نظرية: ذرية:» أن 
انها تؤكد اهمية:تمليل السلوك. الى وحداتة البسيطة ٠‏ التى. تتكؤن: من 
ارتناظات بين مثيو واستجابة ٠‏ وحينما يتغرض,الكائن المى لاشتثارة 


3 الاك 


اشناء حياته » فانه يجرى استجابات معينة » ony‏ ثم يحدث ارتياط 
بين المثير والاستجابة ٠‏ وقد تصور ثورنديك هذه الروابط على انها 
عصبية ‏ فسيولوجية فى اساسها , ويمثل كل ارتباط منها جرم!ا 
صغيرا من خبرة الكائن الحى ومن ثم يوجد لدى الكائن الحى عدد من 
الروابط بقدر ما إبيه من خبرات جزثئية ٠‏ 


ونظرية ثورنديك فى الذكاء نظرية ذرية , شانها فى ذلك شان 
نظريته فى التعلم ٠‏ وقد عرض تصوره عن الذكاء فى عدة مؤلفات , 
ابيتداء هن کتابه » أصول tle‏ النفس » » الذى نشر عام ١5١9‏ ,2 
ثم كتابه المعروف « علم النفس التريوى » بعجلداته الثلاثة » والذى 
نشر عام ۱۹۱۳ ٠‏ حتى الؤلف المشهور ‏ قياس الذكاء ‏ والذى نشر 
عام ۷ ٠‏ وعلى الرغم من انه لم يمت الا فى اواخر الأربعينيات › 
فان اسهاماته فى دراسة الذكاء كانت قليلة بعد هذا USI‏ حيث 
اتجهت جهوده نحو مجالات اخرى من مجالات البحوث النفسية ٠‏ 

لقد حاول ثورنديك أن يفسر الذكاء فى ضوء الروابط العصبية › 
فالذكاء يعتمد اساسا على عدد الوصلات العصبية ودرجة تعقيدها ٠‏ 
وهى يعتقد فى وجود فروق وراثية بين الكائنات الحية ٠‏ فى قدرتها 
على تكوين الترابطات ٠‏ والانسان باعتباره يملك أعظم امكانية لتكوين 
الارتباطات العصبية » يسلك بشكل اکثر من أى فرد او أى CHS‏ حى 
آلحر » لديه امكانية Jat‏ لتكوين مثل هذه الارتياطات ٠‏ أن هذه الامكانية 
تتيح للانسان أن يسثفيد » باكبر درجة ممكنة + من الخبرات العديدة 
التى يمر بها , ومن التنوع الشديد فى الاسئثارة التى يتعرض لها › 
والثى يمكن ان ترتبط بها استجابات معينة ٠‏ 


ونفس الصورة توجد فروق فى الذكاء بين افراد:الجنس البشرى» 
وهى فروق فى مقدار الارتباطات العصبية ٠‏ اذ يعتقد ثورنديك أن 
الفروق “الملاحظة:فى سلوك الأفراد ومقدار المعارف لديهم , ترجع الى 
فروق .فى عدد الارتباطات العقلية Laas ٠‏ يخطئء الفرد فى eb SIS‏ 
فان هذا يعبر عن ارثباط خاطىء ٠‏ والجهل ايس اكش من غياب LLY‏ 


am 8 


rc 


كناك يشير ثورئديك الى القروق التى توجد بين :الأفراد فى الوقت الذى 
تستغرقه فكرة معينة لكى ترتبط بقكرة ٠ GOAT‏ حت بين الأطفال. 
الغاديين » يمكننا ان تلاحظ بسهولة › مابينهم من فروق قى الوقت الذى 
يستغرقونه فى تقون هذه الارتيئاظات ` وفى Ui‏ مجموعة عشوائية 
نجد أن هذه الفروق واضحة وكبيرة » حتى ولو كان أفرادها فى مستوى 
واحد للقدزة العقلية العامة ٠‏ وعن طزيق الخبرات التى يمر بها الفردء 


putas,‏ الانسان كائنا شديد التعقيد يسبب 'تكؤين اعداد لاتحصى من 


الارتباطات ٠‏ واحد أنواع هذه الارتباطات يسمى بالذكاء ٠‏ بينما قد 
تسمی اشكال أخرى من الارتباطات بالخلق والمهارة والمزاج ٠‏ ويمكن 
ان نصنف الارتباطات بشكل أكثر تفصيلا » مثل القدرة على الجمع , 
والقدرة على القراءة © والميل نحى الموسيقى » والأمانة فى العمل ٠‏ 
Lage y‏ اخثلفت altel‏ فانها جميعا تحدد فى عبازات soe‏ الارتباطات 
التى تتكون واذواعها ٠‏ فالذكاء اذن , نعنى به سلاسل أو مجموعات 
معينة من الارتباطات , الثى يمكن أن نعطيها اسما اكثر عمومية ٠‏ 
وهذه GILG!‏ لها أهمية سواء فى تعام سلسلة من المقاطع عديمة 
المعتى أو فى التقدير الوصفى من جانب الفزد لای أمر من الامو ٠‏ 


دقة من الأخيرة » دون أن يكون هناك أى فرق بين دكونات كل منهما ٠‏ 


إن كل وظيفة عقلية تتضمن اما مجموعة واحدة أى سلسلة 
مجمؤعات من الارتباطات ٠‏ ونتيجة لذلك تختلف درجة تعقيد. الوظائف 
العقلية الثى ندرسها ٠‏ فبعض الوظائف البسيطة مثل الإحساس بالالم 
تتضمن fase‏ قليلا نسبيا من الارتياطات ٠‏ بيننا هناك وظائف عقلية 
إخرى ٠»‏ مثل القدرة التذفيذية » قد تكون معقدة جدا هن حيث عدد 
الارتباطات التى تستخدنها ١ ٠‏ 


وعلى الرغم من أن ثورنديك بفضل النظر الى الوظائف والعمنيات 
العقاية على انها نتاج لعفل Slee‏ عصبى معقد » يؤّدى وظائفة بشكل 
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سس ست 


الج حد-ها. عن. بقية العنامس ٠‏ وبهذا يستند نشاط العقل على عمل 
عدد كثير من القدرات المستقلة عن بعضها » والمتخصصة ايضا ٠‏ 
ويتوتب- على ذلك أن الارتباط. الذى نلاحظه بين الأداء فى اعمال عقلية 
منختلفة», لابمكن. تفسيره على اساس.صفة او عامل «ple‏ ولكن ثورنديك 
يرجعه الى عدد العناضر. المشتركة فى هذه الاعمال ٠‏ ومن ثم ينيذ 
ثورندنك: فكرة الذكاء العام. ويستبدل به صورا نوعية للذكاء ٠‏ تعتمد 
على pond‏ العسليات العقلية المتشابهة. فى وظائهها. : وفيما تتطلبه من 
قدرات. 6 cle gana gd‏ متمينزة ٠‏ 


لقد كانت هناك فكرة شائعة عن. الذكلء فى ذلك الوقت 2 وهى 
أنه يمكن تقسييه الئ. جزئين. متميزين ٠‏ الجزء الأدنى هن. الذكاء ويمثل 
فى. تكوين. ارتباطات.بين. الأفكان ٠‏ ويعن طريق, هذا الجزء يكتسب الفرد 
معلويمات وعادات خاصة ٠‏ اما الجزء الأعلى أو الأرقى من الذكاء , 
فقد كان يعتقه أنه يتضسن: التجريد والتعميم وادرإك العلاقات ٠‏ ولم 
يكن يتصون العلماء. آنذاك أن هذا المستوى من النشاط العقلى ٠‏ يبثى 
على اساس الارتباطات التى تتكون فسيولوجيا Lat ٠‏ ثورنديك فقد 
تصور أن هذين. النوعين من النشاط العقلى لهما اساسهما من الارتياطات 
الفسيولوجية « وان الفرق الوحيد بين. الأشكال الدنيا والاشكال الراقية 
من النشاط العقلى 2 يتمثل فى عدد الارتباطات اللازمة للقيام بهذا 
النشاط ٠‏ وبخنس الحقريقة . يختلف الفرد ذى الذكاء المرتفع عن صاحب 
الذكام النفتفن لأنه dal‏ عدد كبز من الارتباطات. المتاحة له » لابسيب 
الخقلاف gh‏ نوع العملية الفسيولوجية » ان الفروق فى. الذكاء , من 
deny‏ نظن فورنديك ؛ ye‏ فزوق. على. LUE‏ مستمر. » يتكؤن من مقدار الى 
عدد الازقباطات التى تم تكوينها عنة الفود. * وتعيى هذه الفروق. عن, 
نفسها بشكل اساسى فى كفاءة الفرد فى الاستفادة من الاخبرات التى 
يمر بها ٠‏ اى علاقات المثير ‏ استجابة التى يواجيها ٠‏ 


على أن تورثئديك يقرر أن هفاك انختلافات اخرى فى طبيعة الذكاء. 
برغم اهمية الأساس الفسيولوجى لعملية تكزين الارتباطات ٠‏ فقد 
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يكون لدی فردين اساس فسيولوجى متماثل تماما وتلقيا تدريبا متماثلا 
اثناء حياتهما 2 ومع ذلك يختلفان فى ادائهما العقلى ٠‏ ومن بين 
العوامل التى قد تؤدى الى هذه الفروق © بالرغم من هذه التشابهات , 
عوامل. مثل حب. الاستطلاع + والتعزيز والتنافس الناتج عن ميول 


غير عقلية ٠‏ كما أن الاختلافات فى مسسثوى النشاط أو الصحة تؤدى. 


ايضا الى فروق سلوكية ٠‏ 


ويفترض ثورنديك أن التدريب ليس له الا اثر ضئیل ٠‏ ای لا اثر 
الدرسة » ليس لها اش على ذكاء التلاميذ ٠‏ اذ الواقع أن كل جبرة 


منفردة تختزن كارتباط بين مثير معين وا ستجابة. محددة » لكى تستخدم 


فى المواقف التى تطبق فيها مباشرة واذلك فهى تضيف الى رصيد المعرفة. 


لدى الفرد ٠‏ ولكنها لن تزيد من كفايته العقلية العامة ٠‏ انه يرفض 
الفكرة الشائعة ٠‏ التى تقول أن الملاحظة والانتباه والتفكير » لها اثر 
كبير فى مواجهة الفرد للمشكلات : حيث تنتقل الحالة الخاصة الى 
جميع المواقف. الممائلة gay ٠‏ يرفض هذه الفكرة انطلاقا من تصوره 
للعقل البشرى ؛ على انه حنجموعة من القدرات النوعية الجزئية المستقلة 
عن بعضها ٠‏ ووظيفة fell‏ هى ربط هذه الأفكار بالاستجابات الجركية 
التى تمقق تكيف. الفرد مع المواقف التي تستخدم فيها ٠‏ 

وقد عالج ثورنديك مشكلة الوراثة فى مقالة له ثشرت ple‏ 
٠ 60‏ وقد Quid‏ ھا بین خمسين :وها «gig Ge‏ وبين aye‏ 
من الأشقاء ٠‏ وقد اعتقد أن البيانات التى يمكن الحصول عليها من 
هذه العينة ٠‏ يمكن أن تعطينا بعض المعلومات عن الطبيعة الأصلية 
لبؤلاء الأفراد » وعن اثر التدريب فيما بيذهم هن فروق ٠‏ ويشير ثورنديك 
الى أن التوائم اظهروا تشابها فى السمات العقلية بدرجة تعادل تقريبا 
ضعف تشابه الأشقاء ٠‏ وقد استنشج من ذلك › ان للوارثة sil [Al‏ 
فى النشاط العقلى من البيئة ٠‏ وأشار الى أن دراسته لا تقدم col‏ دليل 
على آثار محتملة للبيئة فى الفترة التى تسبق المستوى العمرى للاطفال 
الذين درسهم ٠‏ 
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قراس ااذكاء : 
يرى ثورنديك انه لكى 


تحديد طبيعته الأصليه ٠‏ وأن 


ہیں ذكاء الانسان » يجب ان يكون مكنا 
ذتذبع عماية تكوين كل ارتياط 2 هنذ 
بداية حياة الفرد حتى لحظة دراستة ٠‏ ولكن مثل هذه الطريقة مستحيلةء 
كما يقرر ثورنديك * وثمة طريقة اخرى » تتمثل فى تحليل كل وظيفة 
عقلية الى مكوناتها من الارتباطات بين امثيرات والاستجابات ٠‏ ولكن 
رن كل الأفعال الى مكوناتها الأساسية اكش صعوبة مما يتصور البعض ` 
أنه yal‏ مستحيل ؛ أن نصل الى المكونات العصبية , 1ى الارتباطات التى 
تكمن وراء كل سلوك + حتى لو سالنا الأفراد المفحوصين » فائنا ستحصل 
isle‏ تقارين مختافة , وفقا لما يختار الفرد أن يعطينا تقريرا عنه ٠‏ اننا 
نعرف أن القدرة على جمع عددين > على سبيل المثال » لابد أن تتمثل 
فى بعض الارتباطات بين النيورونات » ولكن ما هذه الارتياطات » وما 
تاك النيررونات 9 انها تظل بالنسبة لنا مجهولة ٠‏ 

لهذا , یری ثورنديك , انه يجب على الباحث النفسى أن يحدد 
نفسه بالسلوك الظاهر اللاحظ الفرد ؛ ويقتمس على دراسته وقياسه ' 
وعلى أساس تصئيف هذا السلوك الظاهر ميز كورنديك + كما اشرنا 
سابقا » بين ثلاثة انواع من الذكاء : الذكاء المجرد ٠‏ ويتمثل فى القدرة 
lo‏ معالجة الألفاظ والرمون والتعامل معها , والذكاء اليكانيكى ٠‏ 
ويظهر فى القدرة على معالجة الأشياء والمواد العيانية المحسوسة ' 
كما يبدى فى المهارات اليدوية الميكانيكية * والذكاء الاجتداعى » ويتضمن 
القدرة على فهم الناس والتعامل معهم والدسرف فى المواقف الاجتماعية 
المختلفة ٠‏ 

وقد ناقش كورئديكبالتفصيل مشكلة قياس الذكاء فى مقالته الثى 
نشبرت عام NAVE‏ (10) »2 والتى كانت اساسا نظريا ؛ نمی فى كتابه 
د قياس الذكاء » عام (AN) NAVY‏ , وقد ناقش فيهما افکاره الرئيسية 
کول كيفية قياس هذه الأنراع الثلاثة من الذكاء ٠‏ وقد تناول ثورنديك 
اختيارات الذكاء التى كانت معرو فة آنذاك بالتحليل والنقد » واشار الى 
ان هذه الاختبارات استمدت من ثلاثة مصادر : اولا > عن طريق 
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اإقابلة الشخصية كما هو الحال فى اختبار بينيه « ثانيا 2 الامتحانات 
المدرسية , LG‏ + اختبارات حدة الحواس والذاكرة وغيرها ٠‏ ويمثل 
هذين الذوعين الأخيرين اختبار الفا للذكاء ٠‏ ويشير ثورنديك ٠‏ الى 
انه على الرغم من أن شحسیذات قد أدخلت على cul gut‏ قياس الذكاء 
فى انربع الأول من هذا القرن » فانها لازالت تعانى هن نواحى قصور 
Sue‏ : 


فهى أولا > تتصف بالغموض وعدم الوضوح فى محتواها 

pads,‏ ذاك ‏ يشير ثورنديك - من اختلاف أنواع الفقرات والاختبارات 
الفرعية التى تتكون منها الاختبارات ٠‏ ففی بعض الحالات كانت الفقرات 
مالوفة للمفحوصين ٠‏ بينما كانت فى بعضها الآخر جديدة تماما 
بالنسبة لهم ٠‏ وفى بعض الاختبارات تعتبر السرعة Male‏ هاما « بينما 
لا اهمية لها فى البعض الآخر ٠‏ ومن ثم فان الدرجة التى نحصل 
عليها من أى اختبار تمثل تشكيلة لايمكن تحديدها بوضوح ٠‏ ولاترتبط 
بالنتائج التى نحصل عليها من اختبارات اخرى ٠‏ 


والقصضور الثانى سماه ثورنديك « تعسف الوحدة » ٠‏ ففى ذلك 
الوقت كانت تستخدم طريقتان فى تقدير الدرجة فى الاختبارات ٠‏ أحداهما 
تعتمد على حساب النقط الايجابية » وذلك بجمع عدد الاجابات 
الصحيحة على الأآسثلة المتضمنة فى الاختبار ٠‏ والثانية تعتمد على 
ترتيب الاسئلة او الواجبات وفقا لدرجة صعوبتها ٠‏ وتحديد درجة 
الفرد بناء على مستوى الصعوبة الذى يستطيع أن يصل اليه فى حل 
المشكلات ٠‏ وهذا لا يسمح بمقارنة نتائج الطريقتين * 


والقصور الثالث + سماه ثورنديك » الغموض فى المعنى » » فطالما 
ان الدرجة التى نحصل عليها هى مجموع LE‏ ليست متساوية فى 
اوازنها ٠‏ فان معنى الدرجة فى عبارات ذكاء الفرد » يعتمد على حدس 
الباحث gle‏ على نوع من الارتباط بينها وبين آثار ملاحظة للذكاء › 
او عليهما معا ٠‏ 
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أضف الى هذا US.‏ يشير ثورنديك ‘ ol‏ هناك افتراضا مداه 
أن الفرد. موضع الاختبار سوف يذل أقصى جهد ممكن فى الاجاية على 
اسئلة الاختبار » yay‏ افتراض مشكوك فيه ٠‏ 


وللتغلب على هذه العيوب ٠‏ يقترح ثورنديك أن اى قياس يجب 
أن يعبر عنه على بعد من ثلاثة ابعاد : المستوى gt‏ الارتفاع » وهو 
يقابل سعوبة المشكلات التى يستطيع الفرد أن يحلها ٠‏ والمدى أو 
الاتسباع > ويتضمن عدد المشكلات التى يستطيع الفرد حلها فى مسثوى 
مدموبة معين © والبعد الثالث هو السرعة ٠‏ أذ مع تساوى المستوى 
والمدى. » يعتبر الفرد الذى يجيب على المشكلات أسرع اكثر ذكاء ٠‏ 
ويعتقد ثورنديك أن هذه الأبعاد الثلاثة ضرورية فى قياس الذكاء ٠‏ 
ولهذا يكون من الأفضل أن يعطينا الاختبار تقديرات هستقلة لكل بعد 
منها على حدة » وكذلك لها مجتمعه ٠‏ هذا بالاضافة الى ما أكده 
ثورنديك ٠‏ من اننا ينبغى أن نعد اختبارات لقياس كل نوع من أنواع 
الذكاء الثلاثة على حدة : المجرد : والميكانيكى , والاجتماعى ٠‏ 


وقد حاول ثورنديك ومعاونوه تحقيق ذلك فى اعداد اختباره 
wet all < OAD al‏ الاين olSall‏ الوق فقا وين 
اشتمل هذا المقياس على اريعة اختبارات فرعية هى : تكميل الجمل (C)‏ 
والاستدلال الحسنابى (4) , اختبار المفردات VD‏ ©« وتنفي.ن 


التعليمات ٠ )2( ٠‏ وقد دعا ثورنديك أيضا الى وضع اختبارات جيدة' 


بقياس النوعين الآخرين للذكاء ٠‏ 


هذه هى نظرية ثورنديك فى الذكاء » ورأيه فى كيفية قياسه ٠‏ 
ley‏ الرغم من أن تصنيفه. كان تصنيفا لأنواع العمل , أكثر من أن 
يكون تحليلا للتنظيم. العقلى للانسان » وان تصوره للوصلات والارتباطات 
العصبية لم يكن من الممكن اثبات صدقة أو خطئه » فان نظريته قد 
وضعت البذور الأولى لنظرية العوامل الطائفية المتعددة , التى سذراها 
فيما يلى ٠‏ 


gi NON ot 


نظرية العوامل الطائفية 


اثارت نظرية سبيرمان › كما اشرنا » foe‏ من الناقشات 
والأبحاث وقد ادت نتائج كثير من البحوث الى تأكيد وجود العوامل 
الطائفية ٠‏ فنشات نظريات متعددة + ترفض وجود العامل العام ٠‏ 
وتقدم بديلا عنه تصوراتها عن العوامل الطائفية ٠‏ 


وترجع نظرية العوامل الطائفية فى أصولها الى ثورنديك EVV)‏ 
104( 2,2 الذى تناوانا تصوره بايجان ٠‏ وقد cul‏ الى ظهور هذه 
النظرية » مجموعة من البحوث التى قام باجرائها عدد من الباحثين 
متهم كارى tua , N. Carey‏ قام بتدليل نتائج امتحانات ٠٠۰‏ 
duals‏ فى العلوم المدرسية المختلفة » وفسر lal gall‏ الطائفية تفسيرا 
نفسيا . ell as‏ ساعد على نشادها وتطورها IE‏ كيلى Kelly‏ وثرستون 
Thurstone‏ وغيرهم )¥7 : ٠ (Y0 7 FYE‏ 


Glace sia,‏ تقارية LEAH al gall‏ القطوة Sag Gl‏ زد 

النواحى الختلفة للنشاط العقلى الى غدد قليل من العوامل الطائفية , 
التى تدخل فى العديد من مظاهر السلوك الانساتى ٠‏ ويذلك انكر 
ر العلا وجو pall halal!‏ الذي موجة' قن جيم بمطاهي :الا 
المعرفى » وأرجعوا ظهور هذا العامل العام فى بحوث سبيرهان » الى 
اخطاء فى العينة التى طبقت عليها الاختبارات » والى طبيعة الاختبارات 
نفسها , كما نكرو! أيضا وجود العوامل الخاصة اى النوعية » وقد 


فسروا ظهورها بطبيعة الاختبارات التى تستخدم فى الدراسة ٠‏ فاذا 


وجد بين هذه الاختبارات اختبار aids‏ الى أحد العوامل الطائفية 1 
ولم يكن ضمن بطارية الاختبارات اختبار Sat‏ غيره ينتمى الى هذا 


| العامل الطائفى ايضا » نتج عن ذلك فى التحليل ظهور عامل خاص 


بهذا الاختبار » بينما هو فى حقيقة الامر عامل طائفى ٠‏ 
والعامل الطائفى يدل على صفة مشتركة بين طائفة (اى. مجموعة) 
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من الاختبارات ٠‏ بديث لاتمثد هذه الصفة حتى تشمل جميم الاختبارات, . 
فآكون بذلك صفة عامة » ولا تضيق فى نطاقها بحيث تكون قاصرة على 
اختبار واحد , فتصبح صفة خاصة (۲۲ : ۲٠۳ج ٠‏ والشكل رقم )٤(‏ 
يوضح فكرة هذه العوامل الطائفية ٠‏ 


فى شكل )٤(‏ تمثل الدوائر ١ 2 ۲ ١‏ عوامل علمية فرضية › 
بينما تمثل المستطيلات الاختبارات التى تقيسها ٠‏ فالعامل رقم )١(‏ 
مشبع بالاختبارين ١‏ . ج , والعامل )1( مشبع بالاختيارات ب » د ه * 
LS,‏ يتضح من pull‏ يمكن أن يشترك اختبار واحد فى قياس 
اکثر من عامل طائفى واحد » والارتباط الموجب بين أى اختبارين » . 
يتوقف على عدد العوامل المشتركة بينهما ٠‏ وتزداد قيمة الارتباط › كلما 
زاد مدد العوامل المشتركة بين الاختبارين ٠‏ | 


وثعتبر نظرية ثرستون فى القدرات العقلية الأولية pal‏ نظرية 
بين نظريات العوامل الطائفية » وذلك لما كان لها من اثر فى تطوير 
منهج البحث فى الذكاء والقياس العقلى ٠‏ لذلك سنتحدث عنها 
بشىء من التفصيل ٠‏ 
NOAM as‏ هسه 


نظرية القدرات العقلية الاولية: 
( ٹرستون  »‏ 


يعثير شرستون أحد العلماء البارزين » الذين كان لهم اسهاماتهم 
المتميزة فى مجالأت متعددة ٠‏ فله organ‏ البارزة فى Ole‏ قياس 
الاتجاهات » وفى تطوير الأساليب الاحصائية » خاصة gyda‏ التحليل 
العاملى ٠‏ كما أن بحوثه فى الذكاء وقياسه › كان لها دور كبير فى 
نظريات التكوين العقلى ٠‏ 

لقد كان اهتمام ثرستون فى بداية حياته العامية » منصبا على 
معالجة «شكلات القياس المرتبطة بالنواحى العملية التطبيقية » وما 
يتصل بها من مشكلات احصائية ٠‏ فقد نشر عام ١1195‏ درامستين 
تتعلقان بالقياس العقلى لمجموعتين مهنيتين محددتين ٠‏ فى «حداهما 
حاول أن يحدد ما اذا كان ممكنا التنبقق يقدرة الفرد على العمل فى 
الارسال التلغرافى ٠‏ والدراسة الثانية تتعلق بالتنبؤ بالمنجاح فى 
العمل الكتابى ٠‏ ودون أن نعرض تفصيلا لهاتين الدراستين ٠‏ نشير فقط 
الى أن ثرستون حاول أن يستخدم نتائج عدة اختبارات متنوعة فى 
التنبؤ بالنجاح المهنى فى كل منهما ء٠‏ مما يوضح أن اهتمام ثرستون 
كان » منذ وقت Sue‏ » مركزا على الاختبارات المستقلة > وتجميع 
هذه الأختبارات الفرعية , كوسياة للحصول على أفضل تقدير للكفابة 
العقلية 


طديعة الذكاء : 

ومن Ube‏ هذه الخلفية التى تتميز بالاهتمام بالمشكلات العملية 
ge Tale,‏ القاحية القريوية + بدا كرسدون يطو -نظرية Mahe‏ عن 
الذكاء . دون أن يتخلى عن--الاهتمام بالنواحى العملية--التطبيقية ٠‏ 


وفى عام 4۲٤‏ قدم ثرستون تقريرا واضدا عن تضوره للذكامء , 


LES, :‏ قياسه فى مقالة GUS,‏ بعنوان « طبيعة الذكاء » ( ٠ ) ١٣‏ 


231055 


وفى هذا الكتاب يشير ثرستون الى أن الفرد فى حالة استعداد دائم 
لأن يحافظ على حياته ؛ ويدافع عن ذاته فى جميع النواحى ٠‏ فالفعل 
السيكولوجى يبدا من حالة دافعية داخلية › ثم يظهر فى تعبير سلوكى 
ظاهر يؤدى الى اشباع الدافع ٠‏ 


.وللذكاء » حينما يعمل هن خلال السلوك , يكون هدفه اشباع 
جاجات الفرد باقل قدر ممكن من المخاطرات الفيزيقية ٠‏ ويؤكد ثرستون 
ان الفعل الذكى يكون عادة مناقضا للعجلة والاندفاعية ٠‏ فاذا كان 
اميل للعمل قويا جدا ؛ اى حينما يتطلب الموقف تصرفا فوريا اى عاجلاء 
فان اميل للعمل سيؤدى الى سلوك ظاهر » دون كثير من التعقل أو 
gual!‏ بنتائج السلوك ٠‏ فمثلا ٠‏ فى حالة منزل يحترق ge‏ معرضين 
للتصرف بعفوية اكثر من أن نتصرف بذكاء ٠‏ 

وفى هذا السياق نجد أن ای تعريف للذكاء يجب أن يبدا بنواتجه٠‏ 
فليس هناك طريقة لادراك او ملاحظة الذكاء بشكل مباشر » اذ لا وجود 
لكيان ملموس يسمى الذكاء ٠‏ ومن ثم يصبح ما نسطيع انجازه 
بواسطة الذكاء » هى الأساس الذى نتصور بناء عليه طبيعة الذكاء ٠‏ 
وثمة due‏ امكانيات مطروحة : مثل القدرة على التوافق مع المجتمع » 
والقدرة على النجاح فى المنافسة , والقدرة على التعلم ٠‏ والقدرة 
عابي الافادة من الخبرة » والقدرة على الاستدلال » وغيرها .٠‏ وكل 
ناحية من هذه النواحى تمثل نتأجا للذكاء ٠‏ انها تشير الى الأشياء 
التى نستطيع فعلها » ولكنها لا تقول لنا ما هى الذكاء ٠‏ ما الطبيعة 
الداخلية للذكاء » فيمكننا أن نتصورها فقط ٠‏ 


وفي تقديم ما يتصور أنه طبيعة الذكاء » يقترح ثرستون تصئيف: 
السلوك الى اربعة مستويات ٠‏ فالسلوك فى ادى مستوياته ذكاء , 
هي ملوك محاؤلة وخطا ظاهر أو فعلى Gad ٠‏ طريق المخاولة والخطا 
يستطيع الفرد أحيانا تحقيق بعض النجاح فى ساوكه ٠‏ ونتائج هذه ٠‏ 
lad‏ والخطا الفعلية » قترك اثإر فشلها ‏ إذا لم تنجج - على 
الفرد والبيئة.مهبا ٠‏ 


aw 1 — 


والمستوی الأعلى نسبيا » هو ما يشير اليه ثرسثون بمستوى 
Sin‏ الادراكى (Perceptual)‏ 2 2/2 هللعرد يستطيع أن يدرك من مسافة 
بعيدة شيئا معينا » ويمكنه أن يقوم بخبرة متصلة به عقليا ٠‏ ويضرب 
ترستون مثالا لهذا المستوى بمثال السائر فى الطريق عندما يرى حفرة 
امامه ٠‏ فهو يدرك أن هناك حفرة © ويستطيع التنبق بما سوف يحدث 
لو واصل سيره اليها مباشرة ٠‏ ومن ثم فهو يبتعد عنها ٠‏ أما فى 
المستوى الأدنى « فانه يقوم يمحاولة وخطا فعلية , يمعنى أنه يواصل 
السير حتى يتعثر فى الحفرة , وبعد ذلك يبتعد عنها ٠ (As)‏ ان ها 
يحدث فى هذا المستوى الادراكى من الناحية النفسية » هى انتقال عملية 
الاختبار بالمصاوئة والخطا من مستوى السلوك الفعلى الظاهر ٠‏ الى 
مرحلة لا يحدث فيها هذا السلرك ٠‏ 


والمستوى الثالث هو مستوى الذكاء الذهذنى (Ideational)‏ 
او التخيلى ٠‏ فبالتخيل نستطيع أن نتنبا بالخبرة دون أن نقابلها مباشرة ٠‏ 
ويوضح ثرستون Guill‏ بين هذا المستوى والمستوى الادراكى بوصف 
موقف عندما نتجنب السير فى شارع معين قبل أن ندخل فيه فعلا ٠‏ 
فنحن لا ندخل الشارع عندما نتذكر أنه مغلق ٠‏ اما بالذكاء الادراكى 
فقط Gili.‏ ندخل الشارع ونسير فيه » حتى نقابل اشارة اغلاق 


الطريق © ومعد ذإك نغير من خط سيرنا 5 فالمحاولة والخطا الذهئية اكثر 0 


ذكاء من المحاولة والخطا الادراكية » أن كلما كانت البدائل اقل 
اكتمالا . كلما كان السلرك اكثر ذكاء ٠‏ 


والمستوى الأعلى للذكاء » هو ما يشير اليه شرستون بالذكاء 
التصورى ٠ (Conceptual)‏ هنا تتم المحولة والخطا فى صورة 
تصورات عقلية ٠‏ ويعنى ثرستون بالتصور سلوكا ما متوقعا » غير 
مذفذ gl‏ غير مكتمل ٠‏ 


الى أعلاها : يبدا من المحاولة Wally‏ الفعلية , الى المحاولة والخطا 
الادراكية , فالمحاولة والخطا الذهنية ‘ واخیرا « wih‏ مستوى المحاؤلة 


ب ١١١‏ (م ١١‏ - الفروق الفردية) 


والخظا التصوردة ٠‏ وبإذ! يربط Gott‏ بين الذكاء وتصوبي الفعل 
“قبل اجرائه .أو بعبارة أخرى ٠‏ ببن الذكاء والتجريد ٠‏ 
cal jl‏ العقلية الأولية : 

: على pat al‏ ااسهام قدي اكرستون فى كارية الذكاء هق dicey‏ 
Ze gael‏ من : العو امل الطائفية + التى تعمل على المستوى التصسورى 
من السلوك + وقد لشن وصقة هذا فى al ding‏ عام ۹۴۸ gina‏ 
فيه معالم تصوره للنشاط العقلى ٠ (AE)‏ 

حاول ترستون فى هذا Goll‏ أن يتلافى كثيرا من العيوب 

المنهجية « التى اخذت على نظرية سبيرمان ٠‏ والمنهج الذى اتبعه 
ثرستون فى دراسته يعتمد على التحليل العاملى إنتائج الاختبارات ٠‏ 
ولكى يضمن ظهور العوامل الأساسية » التى تلخص النشاط الحقلى , 
راعى أن asi‏ اختباراته متنوعة » بحيث تمثل فد الامكان مختلف 
الوظائّف العقلية ٠‏ كما راعى Last oe‏ أن يكون كل glial‏ هنبا 
بسيطا ‏ فلا يمل عمليات عقلية متعددة ٠‏ وقد بلغ مجموعة الاخبارات 
القن اهدعا + اختيارا ع وف Qa‏ على عينة Gk‏ الطنية الجا 
بلغ عدد افرادها ۲٤١‏ طاليا ٠‏ 


بعد تطبيق الاختبارات » حسب ثرستون معاملات الارتباط 
بيذها » ثم أخضع هضفوفة المعاملات لطريقة جديدة للتحليل العاملى , 
عرفت باسم الطريقة المركزية , ثم Gad‏ بتدوير للمحاون ٠‏ فتوضل 
بذلك الى مجموعة من العوامل الطائفية المستقلة والمسئولة عن الارتباطات 
بين الاختبارات ٠‏ وبالرجوع الى طبيعة الاختبارات المشبعة يكل عامل 
هن هذه العوامل » استطاع أن يفسرها تفسيرا نفسيا » وسماها 
بالقدرات العقلية الأولية وهى : | 


- القدرة على ااطلاقة ball]‏ 2» وتتشبع بها اختبارات 
انتاج الأضداد . وتكوين الكلمات ذات البدايات والنهايات المعينة , 
وما شابهها ٠‏ 


كات 


 "‏ القدرة اللغوية أو القدرة على فهم معانى الكلمات » وتتمثل 
فى معرفة معانى الكلمات © والمتشابهات اللفظية » وترتيب الجمل ٠‏ 
الخ ٠‏ 

۳ ل القدرة العددية , وتتمثل فى سهولة التعامل مع الاعداد 
والرمون » مثل عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة والاستدلال 
الحسابى * 


é‏ — القدرة المكانية 3 ودعدمد على القدرة على التصور اليصرى 
للاشكال فى المكان ٠‏ وتقيسها اختيارات الاشكال الؤندسية وتتبع 
الخطوط ٠٠‏ الخ ٠‏ 


Bad 0‏ الشسوعة الأدراكية ,.وصكل فى شرعة امراك اكامات 
بين الأشكال ‘ وسرعة تصئديف الكلمات د الخ 5 


الاقثران الثنائى بين عدد وكلمة » أو بين عدد وعدد » وكذلك على 


ا  '*7‏ القدرة الاستقرائية : وتتمثل فى قدرة المفحرص على اكتشاف 
Sue lal 1‏ أ المبدا العام من هجموعة من المفردات الجزئية » متل سلاسل 
ا الأعداد وتصذيف الأشكال ٠‏ 1 


4 القدرة الاستنباطية : وتتمثل فى استخلاص النتيجة المترتبة 


وقد Goal‏ ثرستون Use‏ آخر على عينة من الأطفال + ثشره 
عام ۱۹٤١‏ وكان يهدف الى التاكد + مما اذا كانت العوامل التى 
اكتشفها فى بحثه السابق توجد أيضا عند الأطفال ٠‏ وقد استخدم فى 
هذا اليحث ستين اختبارا vary ٠‏ حساب معاملات الارتباط وتحليلها 
عامليا « توصل ثرسثون الى نفس العرامل السابقة تقريبا ٠‏ 

على أنه فى هذا البحث الأخير ؛ لاحظ أن العوامل التى استخلصها 
من عينة التلاميذ الصغار © كانت اقل استقلالا من العوامل التى 

a ik 


الطلاب الجامعيين ٠‏ لذلك قام باجراء تحليل عاملى 
من الدرجة الثانية ن طريق حساب معاملات الارتباط بين العوامل 
الأولية شم تدليلها ٠‏ وقد توصل من ذلك الى عامل عام تشترك فيه 
العقلية الأولية , يمكن تسميته بقدرة القدرات او الذكاء ٠‏ 


استخرحت عن دينة 


هذه القدرات 

ومكذا , نجد أن ثرستون لم يكن يعترف فى المراحل الاولى لنظريته 
بوجود عامل عام ۽ الا أنه عاد يعد ذلك فاعترف بوجود عامل عام من 
الدرجة الثانية ٠‏ والفرق بين العامل العام من الدرجة الاولى ٠‏ الذى 
توصل اليه سبيرمان » والعامل العام من درجة الثانية » الذى توصل 
اليه ثرستون 2 هو ان الاول cuts‏ وجوده عن طريق تحليل معاملات 
الارتباط بين الاختبارات مياشرة Ll.‏ العامل العام لدى ثرستون › 
فقد توصل اليه عن طريق تحليل الارتباطات بين العوامل الأولية he‏ 


عن طريق a yl}‏ فى القدرات- العقلية ‘ وما بيذها هن علاقات ٠‏ 


قياس القدرات العقلية الأولية : 

لقد عالج ثرستون فى كتاباته المبكرة مشكلة قياس الذكاء ٠‏ 
وكان تصوره لها فى البداية ٠‏ أن قياس الذكاء لابد أن يعتمد على 
تحديد درجة التجريد » التى يستطيع الفرد أن يقوم بها ٠‏ وقد ذكر 
فى هذا امقام , أن اسئلة من نوع اسئلة بينيه تعتبر أسئلة جيدة ٠‏ لأنها 
'تعتمد عاى التجريد ٠‏ وعلى العكس من ذلك » فان نجاح الاختبارات 
غير اللفظية فى قياس الذكاء ضئيل ٠‏ لان التجريد ليس ضروريا فى 
الاجابة ٠ Yale‏ وقد مين ثرستون بين نوعين من اختبارات الذكاء 
الثى كانت شائعة ازذاك : احدهما يقيس الذكاء الذى يظهر فى الأداء 
على الاختبار » والثانى يقيس دور الخبرة فى الذكاء ٠‏ ويمثل هذا 
النوع الاخير اختبار المعلومات » حيث اننا نفترض أن مقدار المعلومات 
الموجودة لدى الفرد وقت اجراء الاختبار . انما هى نتاج الخبرات 
السابقة ٠‏ وعلى العكس من هذا » قد يكون اختبار حل المشكلات مقياسا 
مباشرا للذكاء » لأنه يتطلب عملا عقليا » ودرجة من التجريد » اثناء 
الاجابة على الاختبار ٠‏ وهذا يوحى بافضلية هذا النوع من الاختبارات 
على النوع الآخر ٠‏ 


€ 


كذلك عالج ثرستون بعض المشكلات العملية فى القياس ٠‏ فحاول. 
أن يحدد نواحى القصور فى عفهوم العمر العقلى الذى اعتمد عليه 
بينيه وغيره من الياحثين . فى تحديد ذكاء الفرد ٠‏ واشار. الى أن 
العمر العقلى لا يصلح للاستخدام مع الراشدين > وهو ما ثبت صصحته ' 
alll‏ أكد على أهمية استخدام الدرجات المعيارية ٠‏ حيث انها تسمح 
بمقارنة الطذل مع زملائه فى العمر الزمنى ٠‏ كما انها تتحاشيى مشكلات 
استخدام العمر العقلى مع الراشدين ٠‏ 


ومع التخلص من هذه العيوب المنهجية , تظل هناك مشكلة Pie‏ 
تصور واضع الاختبار عن طبيعة الذكاء ٠‏ فالتصورات عن CASH‏ اا 
كقدرة موحدة > أو كعدد Os gS‏ القدرات المنفصلة » أي كعدد من 
hel gall‏ الطائفية دون وجود عامل عام , تؤثر فى اعداد اداة القياس 
التى يعدها صاحب التصور ` 

وقد SLA‏ ثرستون > الى أن ملاحظاته المبكرة » أوضحت وجود 
اذواع مذتلفة من القدرات » نلاحظها لدى الفرد عند انتقالة من عمل 
لاخر > ويؤكد ڈرستون أن الفروق فى هذه القدرات لا تتضح بدرجة 
كافية » حينما نستخدم درجة واحدة للتعبير عن النشاط العقلى 
للفرد ٠‏ 


37 ناكل weal vie a‏ رازن eu‏ ما توصل الى أكتشاف 
القدرات العقلية الأولية ٠‏ اذ على الرغم من أن العدد النهائى للقدرات 
ام يكن معروفا فى ذلك الوقت » فان ثرستون اشار الى أنه من الأفضل 
أن ڏس تخدم عدة درجات لنصف ذكاء الفرد > بدلا من اختبارات الذكاء 
التى كانت تعتمد على درجة واحدة ٠‏ ويجب أن يرسم بروفيل يمثل هذه 
القدرات العقلية الأولية لدى الفرد » يكون اساسا للتحليل وما يترتب 
عليه من عمليات التوجيه التعليمى والمهنى ٠‏ كما أن منهج التحليل 
العاملى الذى استخدمه , يسمح باختيار عدد قليل من. الاختبارات 
التى تمثل كل عامل ر او كل قدرة عقلية ) خير تمثيل , نعتمد عليها 
فى عمليات التوجيه , دون حاجة الى استخدام جميع الاختبارات 


ie - VIO ب‎ 


التى استخدمت فى التحليل العاملى ٠‏ وهذا لا يمنع بطبيعة الحسال 
نه أن ayy Ga Sualy Leys ght‏ القدرات fail‏ الذكاء اى جما 
التشاط العقلى » الا انها فى هذه الحالة تاخذ فى الاعتبار جميع القدرات 
المقيسسة ٠‏ | 

slyly lanl be BSI ترس وز رهف‎ AM aly 
اختبارات لقياس القدرات العقلية الأولية فى مستويات عمرية .مختلفة‎ 
ويمكن الحصول منها على بروفيل نفسى‎ ٠ ) ۲۱۲ 5١18 : YY) 
لعدد هن القدرات العقلية المستقاة نسبيا » والتى كشفت عنها بحوده‎ 


٠‏ في التدايل العاملى ٠‏ وقد اعد الدكتور deat‏ زكى صالع بطارية 


من هذه الاختبارات باللغة العربية ( للمراهقين والراشدين ) باسسم 
« اخثبار القدرات العقلية الأولية » » وتم تقزينه فى البيئة المصرية ٠‏ 
ودقيس الاختبار فى صورته العربية اربع قدرات عقلية أولية هى : 
BA‏ علي الفيم الافظى , والقدرة المكانية , والقدرة الاسستدلالية 


والةدرة العددية « كما يدكن الحصول Ada‏ على تقدير للذكاء العام 0 


س ااا 5 


0-000 


التنظيم الهرمى Jal gall‏ العقلية 


Lal,‏ ذئ- ob ball‏ السابقة » كيف اعتمد العلماء فى دراستهم 
للنشاط العقلى المعرفى على تحايل نتائج الاختبارات العقلية ٠‏ وقد 
كانت الوسياة الأساسية لتحليل هذه النتائج هى اتباع طرق التحليل 


العاملى » ألذى نشا وتطور فى ميدان عام النفس ٠‏ ثم انتقل منه 


لس تخدم فى ميادين أخرى دن ميادين البحث العلمى ٠‏ 


وقد بدا التحليل العاملى بابتكار معادلة الفروق الرباعية التى 
استشدمها سديرهأن ٠‏ وقد Lat,‏ كيف توصل سبیرمان 0 باستخدام 
هذه الحاريقة فى التحليل , الى نظريته فى وجود عامل عام مش-ترك 
الموجب بينها ٠‏ 


وعلى الرغم من أن طريقة الفروق الرباعية كانت طريقة بدائية 
فى التحليل » فانها كانت نقطة انطلاق لسيل من الدراسات الاحصائية, 
الع eden‏ على كارن Teddy‏ و االتجلين اا ».ركان 
نتيجة لذلك ظهور طرق جديدة اكثر تقدما tar‏ الطريقة المركزية 
لترس.تون > ىنشاة نظريات العوامل الطائفية المتعددة ٠‏ 


وتحدد نظرية العؤامل الطائفية المتهددة . كما راينا سابقا , 
تكزين LUSH‏ العقلى للانسان برده: الى مجموعة هن العوامل الطائفية 
الأراية + التى اعتبرتها المكونات الأواية للعقل البشرى ٠‏ ويعتمد فكرة 
هذه العوامل الطائفية على تصذيف النشاط العقلى -للانسان الى اثواع 
منفصلة غير متداخلة » أو غير مرتبطة , فالعامل 'العددى الذى 
alist,‏ عند ثرستون فى بحوثه الأولى مثلا » مستقل عن غيره من العوامل 
مثل العامل المكائى أو العامل اللفظلى ».وكل عامل من .هذه العوامل 
مسئول عن الارتباط الجزثى الموجب بين مجموعة من الاختبارات ٠‏ 
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وبهذا انكرت نظريات العوامل الطائفية المتهددة وجود عامل عام 
يسود مختلف مظاهر النشاط العقلى »2 واختفى مفهوم الذكاء العام , 
لتحل محله مجموعة من القدرات أو المواهب العقلية المستقله › التى 
تعتبر كل Yue‏ مسئولية عن جانب معين من جوائب النشاط المعرفى 
لقره ٠ ٠‏ 

على أن Gaull‏ فى النشاط العقلى لم يتوقف عند هذا الحد ٠‏ فقد 
ثبتت البحوث التعددة التى تلت ذلك » tha‏ فكرة الانفصال التام 
بين العوامل الطائفية ٠‏ ان ثبت من استخدام طرق أخرى » اكثر تعقيدا , 
للتحليل العاملى وتدوير المحاور » وجود نوع من التداخل والارتباط 
بين العوامل الطائفية + التى اعتقد العلماء قبل ذلك نها مستقلة تماما 
عن بعضها ٠‏ فكما رأينا سايقاء وجد ثرستون أنالعوامل التى استخلصها 
من بحثه عام ۱۹٤١‏ , ام تكن مستقلة استقلالا تاما » ومن ثم حسب 
معاملات الارتباط بينها » واستطاع من تحليلها ان يتوصل الى وجود 
عامل عام يربط بيثها » عرف باسم العامل العام من الدرجة الثانية ٠‏ 


وقد توافرت البحوث بعد ذلك لتؤكد هذه النتيجة » ونشا عن 
ذلك الحاجة الى وضع تصور ينظم هذه العوامل فى علاقتها ببعضها , 
فنشات التنظيمات الهرمية لبيرت وفيرذون وفوّاد البهى السيد وغيرهم 
وسوف نكتفى بعرض التنظيم الهرمى عند كل من فيرئثون وفؤاد البهى ٠‏ 

قدم فيرئون تذظيما هرميا للعوامل العقلية التى تم اكتشافها فى 
البحوث والدراسات المختلفة يمثله شكل رقم )0( ٠‏ ويعثمد هذا التصثيف 
للغوامل على مدى اتساعها , أو انتشارها ٠‏ فالعامل الذى تتشبع به 
جميع الاختبارات التى تقيس مختاف مظاهر النشاط العقلى المعرفى » 
يسمى Sate‏ عاما © والعامل الذى يمتد فى اثره لبشمل بعش الاختبارات 
ذون غيرها : يسمى عاملا طائفيا LA ٠‏ العامل الذى يقتصر على اختبار 
ual,‏ , فيعرف بالعامل النوعى أو الشاص ٠‏ 


تصور فيرئون أن المواهل المختلفة التى كشفت Ute‏ اليحورث فى 
ميدان النشاط العقلى العرقی یمکن تنظیمها فى شكل هرمى بناء على ٠‏ 


~ ۱۸ 


درجة اتساعها ٠‏ وعلى قمة الهرم يوجد العامل العام (General factor)‏ 
وهو القدرة العقلية العامة , التى تؤثر فى كل نشاط عقلى معرفى › 
مهما اختلفت صورة وأشكاله ٠‏ ويلى هذا العامل العام فى التنظيم 
ااپرمى عا لان طائفيان ء (Major group fastors) slay‏ وهما عامل 
الاستعداد اللفظى التعليمى (.6©0 .7) والاستعداد الع مى الميكائيكى 
(CK. : m)‏ وينقسم هذان العاملان بدررهما الى عوامل Abb‏ صغرى 
fil‏ منها فى .تساعها (Major group factors)‏ + فالعامل اللفظى 
التعليمى ينقسم الى عوامل صخرى مثل al gall‏ اللفظية والعددية 
وغيرها »> وينقسم العامل الميكانيكى الى العوامل الصغرى للمعلومات 
الميكانيكية والعامل المكانى وغيرها » وفى قاعدة الهرم توجد العوامل 
الخاصة التى تتعدد بتعدد الاختبارات ٠‏ 


وقد عرض فيرنون فى كتابه « بنية القدرات العقلية » )١51١(‏ 
لهذا النموذج وتلخيصا أنتائج البحوث التى اجريت لتحقيقه ٠‏ وقد GLEN‏ 
الى أن الصوره الأولى لهذا التنظيم الهرمى تاكدت فى بحث له اجرى 
على حوالى ٠٠٠١‏ مجند فى الجيش البريطانى ٠‏ وقد طبق عليهم ١١‏ 
اختبارا > any‏ أن watt‏ كن Gall‏ العام بالتعليل العاملن: + وجة 
أن الاختبارات انقسمت الى مجدموعتين رئيسيتين ؛ مجموعة العامل 
اللفظى التعليمى , ومجموعة العامل العملى الميكانيكى ٠‏ واستمرت 
بحوثه التالية فى تحليل كل عامل هن هذين العاملين العريضين الى 
مكوناتهما الصغرى ٠‏ 


ونتيجة لتواتر البحوث والدراسات ؛ التى cot‏ الى انقسام بعض 
tga‏ المبفرى: الى ,عورال WALLS‏ وال فى اشناعها + فان 
اقترح الدكتور فؤاد البهى السيد ( 6" ؛: ٤١١‏ ) تنظيما هرميا 
متكاملا للقدرات العقلية المعرفية يمثلة الشكل رقم (ا) ٠‏ 
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شكل (Vy‏ : التنظيم الهرفى عند الدكتور 53 tll Jf‏ السيد 
العقلية المعرفية الاتية : 
١‏ القدرة العامة : وهى التى تشترك. فى جميع العمليات 
الساسة اف الا ار 2 
؟" - القدرات الطائفية الكبرى : وهى تقسم النشاط العقلى 
المعرفى الى قسمين رئديسدين : القدرات اللنظية التعليمية ‘ wily‏ يرمن 
ليا قبردون pally V:ed Seth‏ ت Tas‏ العمازة الوكائية : 


وفى الذي ومن لها بالرمن K : m‏ 


¥ - القدرات الطائفية المركبة : وهى التى تنقسم اليها القدرات 
الطائفية الكبرى ؛ وتدل على المكونات العقلية للمواد الدراسية والمهن 
الختلفة مثل القدرة الرهاضية والقدرة اللغرية وغيرها ٠‏ 


انشاط العقلى المعرفى مثل القدرة العددية والمكانية' ٠‏ 


القدرات الطائفية البسيطة : هى التى تنقسم اليها القدرات 
الطائفية الأولية ٠‏ وقد.تم هذا بالفعل بالنسبة لبعض القدرات الاولية 
مثل القدرة العددية ٠‏ بينما لم يتم التوصل الى مكونات بعض القدرات 
الأولية الاخرى بعد ٠‏ 
حا 


ا القدرات الخاصة ٠‏ فهى تدل على الصفات التى تميز كل 
اختبار على حدة » 7 يست قدرات بالمعنى المفهوم * 

وهكذا نجد أن فريقا كبيرا من العلماء » رغم اختلافهم فى المناهج 
التى ١‏ ستخدموها * توصلوا فى الذهاية الى نتائج متقارية ٠‏ 

ويكاد يتفق هعظم العلماء على أن النشاط العقلى فى ١ى‏ اختبار 
يعتبر نتاجا لاربعة مكونات , وباإتالى فان 1ى اختبار عقلى يقيس اربعة 
أهور عند الفرد هى : 
ما بالعامل العام الذى يشترك فى جميع wal Lawl‏ النشاط العقلى . 


¥ — العامل الطائفى : وهو العامل الذى يشترك فيه هذا الاختبار 
asl,‏ لايمتد ليشمل جميع الاختيارات ٠‏ 


— العامل الفاح eS gay gegill gt‏ الخ الذي gests‏ 
به الاختبار عن غيره من الاختيارات » الى لا يشترك فيه هم غيره : 


3 ال thal]‏ والصدفة : وهو ما يرجع الى شروط اجراء 
الاختبارات من حيث حالة المفحوص الجسدية والانفعالية ٠٠‏ وغير ذلك 


د = عم +اط + ن + خ 

dus‏ ع = تشبع الاختبار بالعامل العام 
ط = تشبع الاختبار بالعامل الطائفى 
ن = تشبع الاخبار بالعامل الخاص 
خ = معامل الخطا 
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خلاصة الفصل 


اتجه العلماء نحو دراسة الاختبارات العقلية دراسة علمية دقيقة 
تدليل نتائجها , وكان منهجهم الأساسى منهج التحليل العاملى ٠‏ 


وكانت نظرية العاملين لسبيرمان اول نظرية تؤسس على التحليل 
الاحصائى لنتائج الاختبارات ٠‏ وقد قدم سبيرمان فى مقاله عام 
٤‏ فرضه العلمى الأساسى الذى قرر فيه , أن جميع اساليب 
النشاط العقلى لدى الانسان تشترك فى عامل عام واحد » بينما تختلف 
عن بعضها فى نواحى خاصة أو نوعية ٠‏ 

غير أن نظرية سبيرمان تعرضت لانتقادات عديدة » انصبت اساسا 
على العينات التى استخدمها » والاختبارات التى طبقها 6 وطريقة 
الفروق الرباعية التى ايتكرها ٠‏ 


وقدم شورنديك نظرية العوامل المتعددة كتفسير للنشاط العقلى ٠‏ 
ونظريته ذظرية ذرية » فقد راى أن الساوك يمكن تحليله الى وحدات ذرية 
بسيطة من مثير واستجابة وما بينهما من رابطة عصبية ٠‏ والذكاء 
يعتمد على عدد ودرجة تعقيد الوصلات العصبية , التى تربط بين 
المثيرات والاستجابات ٠‏ وقد ميز ثورنديك بين انواع ثلاثة للذكاء : 
ذكاء مجرد وذكاء عملى وذكاء اجتماعى ؛ وأشار الى ضرورة اعداد 
اختبارات مستقلة لقياس كل نوع منها ٠‏ 


على أن نظريات العوامل الطائفية تعتبر من اهم التطورات التى 
حدثت فى دراسات النشاط العقلى ٠‏ وتقرر هذه النظرية ان النشاط 
العقلى المتنوع » يمكن ارجاعه الى عدد قليل هن العوامل الطائفية › 
التى تدذل فى العديد من مظاهر السلوك الانسائى ٠‏ والعامل الطائفى 


ل WY‏ سه 


وتعتير نظرية ثرستون اهم نظرية بين نظريات العوامل الطائفية. 
وقد توصل ثرستون من بحثه ؛ الى A‏ عوامل طائفية » فسرها نفسيا 
وسماها بالمقدرات العقلية الأولية ٠‏ على أن ثرستون فى بحوثه التالية, 
وجد أن هذه العوامل ليست مستقلة استقلالا تاما » فأخضصع الارتياطات 
بينها للتحليل وتوصل الى غامل عام من الدرجة الثانية ٠‏ 


اما التنظيم الهرمى للقدرات العقلية ٠‏ فيجمع بين العامل العام 


من القدرات ‘ تختلف فى (Gis‏ اتساعها وشمواها 59 
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نظرية جيلفورد 
Ef‏ محا هأ : 


تعتبر نظرية جيلفورد دن أحدث التطورات فى دراسة الذكاء 
باستخدام مناهج التحليل العاملى ٠‏ فقد quel‏ نموذج جيلفورد عن 
y‏ بنية العقل » أحد النماذج المشهورة عن النشاط العقلى ٠‏ وعلى 
الرغم من أنه لم يقدم هذا النموذج المعقد الا فى أواخر الخمسينيات 
تقريبا » فان المقدمات التاريذية لهذا الموقف الذى اتخذه جيلفورد › 
يمكن رؤيتها فى أعماله المبكرة ٠‏ فقد pial‏ جيلثورد فى وقت مبكر 
من حياته العلمية بدراسة الشخصية , واستخدم المنهج العاملى كاسلوب 
لدراستها منذ بداية الثلاثينيات ٠‏ كذلك كان مهتما فى ذلك الوقت 
باستخدام الاختبارات العقاية وكيفية اعدادها ٠‏ ويتضضح ذاك من قعديله 
لاختيار الفا المشوور لقياس الذكاء » وتوضيحه كيف يمكن الحصول 
منه على ثلاثة عوادل ء كل منها يمكن أن يحدد نواحى القوة عند الفردء 
والتى لم تكن تستطيع الدرجة الكلية وحدها أن تكشف عنها ٠‏ 


وقد. جذبت القدرات العقلية التى اكتشفت فى اواخر الثلاثينيات 
افتمام جيلةورد » واعلن فى خطاب له امام الجمعية النفسية عام ١14٠‏ 
أن هدفه يتركز فى حصر القدرات الرئيسية التى اكتشفت حتى ذلك 
الوقت » ليرى تحت أى الشروط تظور هذه القدرات لدى الأفراد ٠‏ 
وقد اقش جيلةورد الاتجاه الأحادى فى فهم الذكاء وقياسه وانتقده , 
واعلن عن اعتقاده فى أن المنهج العاملى هى المنهج الوحيد » GIN‏ 
يضمن تحقيق أكبر تقدم فى فهم القدرات الانسانية ٠‏ اذ باستخدام 
هذا gill‏ يمكن وصف الفروق بين الأفراد بطريقة أفضل ٠‏ وكذلك 
معالجة الشكلات الاجتماعية الهامة ٠‏ 


=~ \Vo ء‎ 
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hag‏ بداية عمله فى القوات الجوية الأمريكية فى أوائل الأريعينيات 
ast | :‏ جيلفورد يعالج مشكلة تحديد ذكاء الراشدين 2 خاصة بالنسبة 
للافراد ذوى المستوى المرتفع من الذكاء ٠‏ وقد بدا بافتراض أن الذكاء 
الانسانى كمفهوم واسع لم يتم اكتشافه بعد باى منهج من المناهج 
الستخدمة ٠‏ وقد اشار بوجه خاص الى اهمال قدرات التفكير » على 
الرغم من اهميتها فى الذكاء » وبشكل أخص ٠‏ قدرات التفكير الانتاجى ٠‏ 
وقد حدد جيلفورد الأساليب التى اتبعها فى تكوين نموذجه ٠‏ 
فاى das‏ أجراه جيلفورد ومعاوئوه ؛ كان يبدا بفرض معين عن قدرات 
محددة » يفترض وجودها وخصائصها المقيسة ٠‏ وبعد صياغة الفرض, 
يعد اختبارات نفسية لكل عامل مفترض Sle‏ يمكن التحقق هن 
وجوده او ٠ dase‏ ويعتقد جيلفورد آنه بمثل هذا الأسلوب » يستطيع 
الباحث أن يحتفظ بتحكم مناسب فى المتغير الرئيسى وهو الاختبار 
النفسى ٠‏ اما المتفيرات الأخرى ,2 مثل الجنس والعمر والتعليم 
والدافعية وظروف اجراء الاختبار وغيرها , فكان الباحث يثبتها بقدر 
الامكان * 
أثناء الحرب العالمية الثانية » كان جيلفورد مديرا لوحسده 
للبحوث النفسية فى القوات الجوية الأمريكية ٠‏ وكانت هذه الوحده 
مسئولة عن اعداد اختبارات للذكاء تستخدم فى تصنيف طلبة الطيران 
للتدريب فى تخصصات الطيارين والملاحين الجويين وههندسى الطيران ٠‏ 
وقد قامت الوحدة باعداد ol baa!‏ لقياس قدرات مفترضة فى مجالات 
الادراك والاستدلال والحكم والتنبق وحل المشكلات ٠‏ وقد استخدم فى 
تحليل البيانات طريقة ثرستون فى التحليل العاملى ٠‏ وقد وجسد 
جيلفورد ان معظم قدرات ثرستون الأولية قد تم التحقق من وجودها , 
باستثناء واحد يتعلق بالقدرة المكانية ٠‏ فقد اسفر تحليل النتسائج 
عن وجود عاملين. مكانيين : أحدهما يتضمن الوعى بترتيب الاشياء 
أي مواضعها فى الفراغ « والثانى يتعلق بالتصور البصرى التغيرات' 
فى مواضع الأشياء ٠‏ وقد بلغ عدد العوامل التى قم التوصل اليها فى 
هذه الدراسات Yo‏ عاملا عقليا ٠‏ 
wi 371‏ 


.وبعد المرب العالمية الثانية ٠‏ بسدا جيلفورد سلسلة 
من ٫البجوث‏ يدعم وتمويل مكتب بحوث البحرية الأمريكية وغيرها من 
ln‏ الولمية والتپپپية ۰ استمرت ما يريو على عشرين te‏ 
وبمعونة مجموعة ,من الخريجين الذين كرسوا اتفسهم للعمل فى. هذا 
ase‏ > اجړې جيلفورد حوالى ٠‏ تحليلا عامليا لبيانات مستمدة 
من اداد كبيرة چن المفحوصين » قسموا فى مجموعات متجانسه إيتداء Al‏ 
on‏ تلامين الصف السادس حتى هرحلة الرشد المبكر ٠‏ وقد اجريت Eau‏ 
وه التدليلات فى نفس المجالات التى ذكرت فى بحوث القوات الجرية an‏ 
بالاضافة الى مجإل التفكير الايتكارى ٠‏ وبعد جمس سنوات تقرييا من 
بداية .هذا المشبروع » کان قد تم التجقق من وجود جميع القدرات التى 
ذكرها ٹرستون :تقريبا » وتلك التى ظهرت .فى بحوث القوات الجوية ٠‏ 
cual Ls.‏ عوامل Be‏ حيث بلغت قائمة العوامل المكتشفة 6٠‏ 
A‏ 


وفى ذلك الوقت لاحظ جيلفورد وجود بعض نواحى التشابه 
والاختلاف بين القدرات : وهن ثم فقد بدا محاولاته لتصنيقها ٠‏ وقد وجد 
انه يمكن تصنيف القدرات على اساس نوع العمليات العقلية التضمنة 
ii ae‏ .الفهم. والتذكر وغيرها ٠‏ ولكن نفس القدرات يمكن تصنيفها 
ا ايضا diy,‏ نوع lah‏ — بصرية أو رمزية أو سيمانتية ‏ على سبيل 
إل الئاق ٠‏ ثم برن له امياس خر للتجنيف وه الشكل او الهينة الت تكرن 
عليها.مفردات المعلوهات - مثل الفئات » العلإقات » والنظم ٠‏ ,وهكذا 
تشكل التصنيف ثلاثى الابعاد , وإلذي ,يشار اليه أحيانا بالنموذج 
المورفولوجى ° 


.وقد pul‏ جيلفورد ټموذجه لأول مرة فى مقالة له نشرت عام 
7 .بعنيوان « پنية العقل » (51) , ثم فى _كتابه « الشخصية » 
)۵۷( الذى نشر عام 1909 © وأخيرا بصوزة أكثر تفصيلا وتوسعا » 
فى ,كتابه ١‏ طييعة الذكاء الإنسانى » sill )٠١(‏ نشر لأول مرة عام 
٠ ۷‏ 


WV _‏ مه (م ٠١‏ الفروق الفردية) 


a‏ هذا التمبور مين جيلفورد فى بعد المختوى بين أربعة أتواع: 
ا ألعانى ر السيمانتى ) + والسلوك ٠‏ وفى بعد 
: العرفة . والثذكر ٠‏ والانتاج التقاربى , 
والانتاج التباعدى « والتقويم . كما مين فى بعد النواتج'بين ستة انواع 
5 : الوجدات , والفثات ٠‏ والعلاقات ‏ والثحويلات ٠‏ والمنظومات ' 
والتضيينات ٠‏ وبذلك يبلغ عدد العوامل المتوقعة فى النموذج ٠١١‏ 
عاملا (85 X © Xx‏ 0 0 ش 


i‏ الأشكال » والرموز ٠‏ د 
الهمليات. اقترج خمسة أنواع 


غير أنه مع استمرار البحوث فى اطار النموذج ٠‏ اكتشفت قدرات 
مخ Meat‏ فن النموذج ٠‏ مما دفع جيلفورد الى اضافة | 
نوع آخر فى بعد المحتوى . وهو محتوى الاشكال السمعية , الى 
جائب محترى الأشكال البصرية فى دراسة له عام ۱۹۷۷ 
(guil ford’ 1985)‏ ويذلك يبلغ عدف العوادل التى يتضمذها 
النموذج ۰ عاملا عقليا ٠‏ وسوف نعرض فيما ياتى موجزا لهذا 


جديدة آم 


الندوذج فى صورته الأخيرة : 


بية العقل : 

ه ت لقد اتسعت دراسات القدرات العقلية 6 واكتشفت قدرات. جديدة: 
ونتيجة لهذا . وصل عدن القدرات التى تم اكتشافها حتى منتصف 
الخمسينيات » ٠٠‏ قدرة عقلية تقريبا ٠‏ وترتب على ذلك ظهور الحاجة 
الى تصنيف هذه القدرات وتنظيمها + بصوزة تجعل من اليسير تصور 
النشاط العقلى فى مختلف مجالاته ٠‏ 


وقبل هذا الوقت كانت قد ظهرت يعض المحاولات لتصنيف 
القدرات العقلية على أساس بعدين رئيسيين : بعد المحتوى وبعد 
العمليات ٠‏ فمثلا القدرات التى اكتشفها ثرستون يمكن تصنيفها الى 
مجموعتين من al yall‏ عوامل المحتوى « وتشمل العامل اللفظى والعامل 
العددئ والعامل المكانى . وعوامل العمليات © وتشمل alge‏ التذكر 
والاستدلال والادراك ٠‏ 


۱۷۸ مه 


على أن هذه المحاولات لم توضح طبيعة العلاقة بين هذين النوعين 
من العوامل ٠‏ كما انها لم تتخذ شكل تصور واضح ٠‏ يساعد على 
توجيه البحث العلمى فى هذا الميدان ٠‏ لذلك قدم جيلفورد نموذجا 
جديدا 'لتصنيف العوامل العقلية » وسماه « بنية العقل » ٠‏ 


وعلى الرغم من ان جيلفورد لم يكن اول هن نادى بالتصنيف 
الثلاثى للنشاط العقلى ٠‏ الا أن تماسك تصوره المنطقى وما وجده من 
دعم مادى ومعذوى » قد جعل نموذجه من أشهر النماذج المقلية فى 
العقود الثلاثة الماضية ٠‏ فمن Gy yall‏ كما اشار فؤاد git‏ خطب ‏ 
أن العالم المصرى عبد العزين القوصى « وباعتراف جيلفورد نفسسه 
كان اول من اقترح تصنيفا ثلاثيا للنشاط العقلى ٠‏ فقد اقترح القرصى 
منذ عام ١155‏ أن ای اختبار عقلى ( او نشاط عقلى ) يتضمن 
ثلاثة جوانب : ١‏ المحتوى : ويتعلق بمادة النشاط العقلى من رمون 
أو كلمات gl‏ صور وأشكال ٠٠٠‏ الخ ٠‏ ۲ ب الشكل : ويتعلق 
بالمتورة "القن يطون “yar‏ المتوع مكل + التفسيان + الها 
التصنيف © وغيرها ٠‏ 7 الوظيفة ؛ وتتعلق بالعملية العقلية مثل 
التذكر » والتصور البصرى © والاستقراء ٠‏ ولكن هذا التصور لم 


ساعد على تذميته وتطویره ( ۲۲ : ۱۷۱ , ۱۷۲ ) ۰ 


یری جيلفورد أن التصنيف الثنائى ,2 الذى يقوم على أسساس 
التمييز بين بعدين اثنين فقط ( بعد المحتوى وبعد العمليات ) 2 غير 
كاف لتصنيف مظاهر النشاط العقلى ٠‏ اذلك اضناف الى هذين البعدين 
بعدا ثالثا » هو بعد النواتج وسمى نموذجه بالنموذج ثلاثى الأبعاد ٠‏ 


وبناء على هذه الاسس الثلاثة يميز جيلفورد فى تصنيفة بين 
هذه العوامل : 
أولا : بعد المحتوى : 
يتعلق هذا البعد بنوع المادة المتضمنة فى المشكلة أو المشكلات, 
التى ينشط فيها عقل الانسان ٠‏ ويميز جيلفورد بين خمسة انواع من 
hal yal‏ هى : 
ب WA‏ ~ 


ج _ ب 


J 
| 


المحتوى البصرى Visual‏ وهو ذلك النوع من الأنشطة 
العقلية التى تكون فيها المادة اى المعلومات التى يعالجها العقل تتعلق 
بالادراك البصرى , مثل الأشكال البصرية اى صورها التخيلة ٠‏ 

۲ المدتوى السمحمى yay Auditory‏ ذلك الذوع من الأنشطة 
العقلية التى تتعلق فيها المعلومات بالادراك السمعى او الاستثاره 
السمعية الباشرة » أو صورها المتخيلة ٠‏ 

¥ — المدتوى الرمزى Glin, Symbolic‏ بالمعلومات التى 
تكون فى شكل هجرد › ار فى صورة غير عيانية او حسية ٠‏ ويتكون 
من الجروف أو الرمون أو الأرقام ٠‏ ويظهر بصورة أساسية فى المشكلات 
اللفظية والعددية » حينما لايكون التركيز منصبا على معانيها * 


المحتوى السيمانتى ( أى محتوى المعانى ) ec mantic‏ 
ويتعلق بالأفكار والمعانى التى تحملها الألفاظ ١‏ 1ى دلالتها 
ه ‏ المحتوى السلركى gay Behavioral‏ قوع المع وناب 


التى تتعلق بسلوك الاخرين ٠‏ وحالاتهم العقلية كما تظهر فى حركاتهم 
التعبيرية ٠‏ والقدرات التى تتضمن معلومات سلوكية تمثل الذكاء 
الاجتماعى ٠‏ 
ثانيا : بعد العمايات : 
يقترح جيلفورد بالنسبة للعمليات العقلية تصنيف العوامل الى 
خمسة أنواع هى : 
\ — عوامل المعرفة Cognition Factors‏ . وتتعلق بالعمايات 
المتضمئة فى اكتشاف المعلومات » والتعرف عليها » او تحصيلها 
مثل معرفة معنى كلمة « وطن » أو « خب » ٠‏ 
عوامل التذكر Memory Factors‏ : وتتعلق بمدى احتفاظ 
الفرد بالاشياء التى يتعلمها وتخزينها فى مخزن الذاكرة » وكيف يتذكرها 
sf‏ يتعزف ٠ gale‏ مثل تذكر رقم البطاقة الشخصية أو العائلية ٠‏ 
— عواهل التفكير التقاربى Convergent Thinking‏ ویکوں 
النشاط العقلى فيها موجها نحو حل مشكلة محددة » ؤعادة ها OSG‏ 


- 1١80 


لها اجابة واحدة صحيحة ٠‏ وفيها يتم استعادة معلومة معينة من 
الذاكرة لحل موقف معين 

عوامل التفكير التباعدى Divergent Thinking‏ وتتعلق 
بانتاج معلومات جديدة مقنوعة ,. وابتكار <لول متعددة للمشكلات 
وعادة لإ تكون dha‏ اجابة واحدة صميحة للمشكلة . وانما توجد 
اجابات متنوعة ممكنة ٠‏ وفيها يتم استعادة عدد من مفردات المعلوفات 
المتنوعة . اما بصورتها الأصلية أو فى صورة معدلة لحل مشكلة . 
مثل تسمية الأشنياء of‏ اقتراح عتاوين مختلفة لقصه ٠‏ 

ه ‏ العوامل التقویہ_ Evaluation Factors‏ : وتتعلق بعمليات 

التحقق من صحة البيانات أو المعلومات » عن طريق معرفة مدى اتفاقها 
مع اى محك من المحكات ٠‏ 


ثالثا ‏ بعد النواتج : 

ويتعلق بنوع الشىء الذى يذ ينصب dale‏ نشاط الفرد العقلى يصرف 
النظر عن نوع ١‏ لعملية العقلية أو مادة المشكلة ر اى محتواها ) ٠‏ 
وتوجد ستة أنواع من النواتج هى 
بها وحدات المعلومات » التى تكون لها خاصية الشىء التميز بذاته , 
مثل وحدة سمعية أو بصرية او معنى BAL‏ معين ٠‏ او كلمة مطبوعة ٠‏ 

¥ _ الفئات Classes‏ وهى مجموعة من الحدات التى 
old‏ الخصائص المشتركة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

¥ . العلاقات Relations‏ : وهى الارتباطات التى تجمع بين 
الأشياء » كان ندرك اى نتذكر We‏ بين لفظين او بين شكلين ٠‏ 

4 المنظومات MF‏ : وهى Ble‏ عن انماط وتنظيمات 
من العلاقات تربط بين اجزاء متفاعلة ٠‏ تكون نمطا معقدا ٠‏ 

ه ‏ التدويل أو الترتیب Transformations‏ وهى التفيرات 


التی ينتقل بها ناتج معين من حالة لاخرى « ومثال ذلك حل المعادلات 
إلببرية او تحرك شىء مدرك أى تغير فى ذفمة موسا ١‏ 

1 التضمين Implications‏ : ويقصد يها ما يتوقعه الفرد 
إو يتنبا به او يستدل عليه من المعلومات المعطاة له » أى معلومة توحى 
بها معلوعة اخرى ٠‏ مثل عند رؤية ( ۶ x‏ ه ) فاننا نفکر فى ۲۰ › 
توقع الرعد بعد البرق ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


ويوضح جيلفورد تصنيفه للعوامل فى شكل ثلاثى الأبعاد » يمثلا 
شكل رقم (۷) » حيث يمثل بعده الأول محتوى النشاط العقلى باثواعه 
الخمسة » ويمثل بعده الثانى العمليات العقلية المتضمنة فى هذا النشاط 
بينما يمثل البعد الثااث انواع النواتج المختلفة ٠‏ وتمثل كل Wa‏ 
من خلايا الشكل ر اى كل مكعب صغير ) أحدى القدرات العقلية « الثى 
يمكن وصفها على اساس المحتوى , والعملية » والناتج ٠‏ والاختبارات 
التى تقيس كل قدرة هن هذه القدرات تتصف Load‏ بنفس الصفات 
الشلاث ٠‏ | 


شكل (۷) نموذج جيلفورد 


= AAT S 


ومكذا يصبيح عدد العوامل التوقعة وفق هذا النموذج ٠١١‏ 
ما (ه X 0 x‏ ؟ = ٥۰‏ ) ای أن النشاط العقلى. ا معرفى 
الانسان Wales‏ على ٠١١‏ قدرة تختلف فيما Gin‏ باختلاف محتوى 


` اى نواتج النشاط‎ ٠ العملية السائدة‎ Cast ge delay 


> Sal gall العلاقات بين‎ 

إقد 1عطى التموذج الذى افترحه جيلفورد انطباعا عاما © بان 
العوامل المقترحة Male ١٠٠١ y‏ ) مستقلة عن بعضها استقلالا تاما ٠‏ 
دعم هذا الانطباع ٠‏ أن جيلفورد استخدم فى تحليلاته العاملية 
الادارة التعامدة لامماور ٠‏ ولكن اليس من الممكن أن توجد علاقات 
بين هذه العوامل ؟ بعبارة أخرى Uae‏ يمكن ان تتجمع هذه al yall‏ 
, البسيطة » فى هوامل زات هفستوى اعلى ٠‏ مكونة ما يشبه التنظيم 
للقدرات العقلية ؟ 


وقد 


الورهي 


يشير جيافورد فى كتاباته المتآخرة (V4A0)‏ . الى ١ن‏ هدفه فى 
بحوثة Sal!‏ كان قاصرا على إكتشناف العوامل الأساسية وتحديد 
ذه المتآخرة . أعاد تحليل بيانات مستمدة من 
بحوث البدرية الأمريكي 
تكشف عن العلاقات بين هذه العوامل الأولية او الاساسية ٠‏ وعن 
تجمعاتها الممكنة فى عواهل أكبر أو ذات مستوى أعلى ٠‏ ويشير 
جيلفورد الى أن طبيعة النمونج « بنية العقل » يمكن أن توحسى 
Jal sally‏ زات المستوى الأعاى المثوقعة . وأن العلاقات بين العوامل 
الأساسية تعتمد غلى درجة اشتراكها فى بعد 1و بعدين من إبعاد التموذج 
الثلافة ٠‏ وبطبيعة الحال » يزداد الارتباط بين العوامل الأساسية ؛ كلما 
suc ws‏ الأبعاد المشثز 3+ 

وعلى ذلك يتوقع ار وجو عو الل س الدرجة ية › 
وهى تجمع داخلها عرامل أساسية مشتركة فى بعدين اثنين من الأبعاد 
الثلاثة ر المدترى . العملية , الناتج ) ٠.‏ فبثلا العامل من الدرجة 


~ VAY _ 


ااثانفة » gall‏ يجمع بين العاملين الأساسيين : معرفة وتحدات المعانى , 
معرفة: علاقات المعانى » هو عامل معرفة المعانى » ذلك Legh‏ يشتركثن 
فى بعدين : المستوى (المعاني) » والعملية (معرفة) , كذلك العامل ll‏ 
يجمع بين عاملى : معرفة وحدات الأشكال البصرية وتذكر وحدات 
الأشكال البصرية هو عامل وحدات الاشكال البصرية » ذلك ان هذين 
العاملين الاساسين يشتركان فى بعدين : الناتج ( وحدات ) والمحتوى 
( اشكال بصرية ) ٠‏ 


عاك" Biss‏ جينفورد وجود عواعل من. الدرجة الثالثة » كل عامل 
منها' يجمع: بين: المواغل الاساسية التى تشترك فى بعد واحد فقط 
رالرى اق النتنلية اى الناقع ‏ » وتختلف فى البعدين الآخرين ٠‏ وعلى 
ذلك a‏ يتؤقع وجوه عامل من الدرجة الثالثة للتفكير التباعدى , , 
والقدرة السيمانتية » وقدرة التحويلات ٠٠‏ على سبيل المثال ٠‏ 


و على ذلك ؛ فالعؤاعل ذات المستوى. الأعلى التى يتوقعها جيلفورد, 
نظريا ٠‏ تبلغ Sale Ao‏ من الدرجة الثانية و Male ١١‏ من الدرجة 

ویشیں جيافوزد الى انه قد ثبت من التحليلات التى اجريت › 
وجود اكش من فسف العواحل ذات المرتبة الثانية ( ۱۹۸۰٩‏ ص ٠ ) ۲۳١‏ 
ellis‏ ظهر تمايز. واضح لعامل Si‏ التياعدى ( عامل من الدرجة 
الثالثة © يليه gi‏ الوضوج عامل الذاكرة » ثم بقية العوامل الاخرى 
النخاصة بالممليات العقلية ٠‏ 


kay‏ نجد ان الشمؤذج يقترح phy RB‏ من at gall‏ + تختلك 
فى Kays‏ غموميتها © العواهل الاسناسية ¢ وعدذها gage Male 16١‏ 
اقل الأنواع عمومية ٠‏ والعوامل من الدرجة ألثائية ‏ وتبلغ Yale AO‏ 
وتجتل مستوى متوسطا من العمومية + والعرامل من الدرجة الثالثة ‏ 
وتبلخ ١١‏ عاملا » وهى AST‏ الأئواع عم مية ٠‏ 

اما lad‏ يتعلق يما يوحى به هذا التصئيف العوامل » من 
افتراض تنظيم هرمى لاعوامل , يشبه تنظيم بيرت اوفيرنون ۰ فهر 
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ما Gain‏ جيلفورد ٠‏ فهو یری أنه يمكن بناء تنظيم هرمى لكل مجموعة 
فرعية من العوامل » Ute‏ عوامل التفكير التباعدى او عوامل الذاكرة, 
كل على حدة ٠‏ ولكن من غير الممكن , من وجهة نظره ٠‏ بناء تنظيم 
هرسي يشمل جميع عوامل التموذج ٠‏ وهى يؤكد ان نتائج جميع التمليلات 
التى اجریت » على ٤۸ Hye‏ الفف معامل ارتباط بين أزواج عن 
الاختبإرات » تؤكد بشكل قاطع pure‏ وجود عامل عام يجمع بين جميع 
العواملل المتضمنة فى النموذج ٠‏ 

[Say‏ نجد أن جيلفورد ظل هتمسكا بموقمه التقليدى فى النظر 
الى الذكاء البشرى. © والذى يؤكد التعدد فى القدرات » فى مقابل 
النظرة الأحادية التى تمسك بها سبيرمان » ولم ترفضها النمساذج 
الهرمية ٠‏ | 


لقد أدى تصور جيلفورد الى سيل من البحوث التى تهدف الى 
عزل القدرات الأساسية yh‏ التحقق من وجودها ٠‏ وقد توصل العلماء 
الى اكتشاف مايربى على مائة قدرة » ولازالت الدراسات تحاول اكتشاف 
القدرات الباقية ٠‏ وسوف نحاول فيما يلى ٠‏ توضيح القدرات التى 
تم اكتشافها © مستخدمين بعد العمليات اساسا للتصنيف ٠‏ وبذلك 
نحصل على © جداول تمثل الأنواع الخمسة من العمليات ٠‏ وتوضج 
القدرات المتضمنة فى كل نوع منها » 
الفدرات المعرفية : 

وهى التى تتعلق - كما أشرنا سابقا ‏ بالعمليات المتضمئة فى 
اكتشاف المعلومات yl,‏ التعرف ٠ Yale‏ او تحصيلها ٠‏ والاستجابات 
المطلوية فى اختهارات المعرفة › تعتمد على فهم شى ها أو التعرف 
عليه اى اكتشافه من جانب المفموص ٠‏ ويمكن أن تثماين القدرات 
المعرفية فيما بينها ٠‏ اما على أساس محتواها yt‏ مادتها فى الاختبار 
( المحتوى ) » او على اساس نوع الشىء الذى يتعامل معه المفحوص 
1و يكتشفه ) النائج ( » أو على اساسهما معا ٠‏ ويوضح الجدول رقم (°) 
القدرات المعرفية التى تم اكتشافها ٠‏ 

ل 1488 ~= 


معرفة وحدات معانى معرقة وحدات المواتف 


ا السلوكية 


معرفة فثات المعاتى معرفة reat)‏ المواقف 
السلوكية 


المواقف السلوكية 


معرفة منظومات lal]‏ معرفه منظومات المواقف 
السلوكية 


جدول رقم ( ° ) 
مصفونة القدرات المعرنية 
ا ا د 


ee alae eee eee‏ ا 
dim‏ وحدات معرفة وحدات معرفة وحدات رموز 
أشكال بصرية اشكال سسلمعية ‏ بصرية 2-3 


مح رفةة لات الرموز 
علاقات ‏ مع_رةةعلاقات مين معرنة عسلاقات بين 


معرفة منظومات معرفة منظوماتٍ oreo‏ نظومات الرموز 


تحويلات معرفة تحويلات معرنة تحويلات الرموز معرنة تحويلات المعايى معرنة تحويلات المواقف 
الاشكال السلوكية 
1 السلوكية 


يتضح من الجدول رقم )0( ait.‏ ثم اكتشاف YA‏ قدرة ادراكية أو 
في ٠‏ والواقع ان هذه القدرات ٠»‏ التى تم اكتشافها ۰ لم يتاكد 
وجودها جميعا بشكل كاف ٠‏ فبعض هذه القدرات ثبت وجودها فى 
بحوث أى دراسات متعددة » بينما بعضها الآخر لم يثيت وجوده الا فى 
٠ daly day‏ ومن هنا سوف نقصر شرحنا على بغض القدرات ٠‏ التى 
كد وجودها فى كثير من البحوث > والتى توضح معنى هذه المصفوفة 
فى بعديها الطولى والمستعرض ' 


فالقدرة على ادراك وحدات الاشكال البصرية مثلا » ثبت وجودها 
فى بحوث متعددة ٠‏ وهذه القدرة تتصف » من حيث المحتوى « بان 
الاختيارات التى تقيسها تعتمد على أشكال او صور بصرية , بينما 
تتصف من حيث نواتجها ٠‏ بان تنطوى تحت الوحدات ٠‏ وتقاس هذه 
القدرة باختبارات متنوعة اهمها اختبار الكلمات التى مسحت يعض 
اجزائها si.‏ باالختبان زكملة الاشكال » حيث يطلب من الفحوص التعرف 
على صور ناقصة لبعض الاشياء الالوفة ٠‏ 


كذاك ثبت وجود القدرة على ادراك وحدات الرمون البصرية فى 
دراسات متعددة ٠‏ وتصف هذه القدرة من حيث الممتوى » بانها تعتمد 
على الرمون » ومن حيث الناتج ‏ بانها تنطوى تحت الوحدات ٠‏ وتقاس 
بواسطة اختبارات waded‏ على كلمات مكتوبة , مثل اختبار التعرف على 
الحروف الناقصة فى الكلعات 0 
مثال : ضع حروفا متحركة فى المسافات الخالية لتكون كلمات 
حقيقية : 
© ۰۰۰ ف ٠٠٠‏ ن 
م ۰۰۰ س 
م 
او باختبار المشكلات اللفظية , وفيه يطلب من المفحوص ترتيب 
مجموعة من الحروف المعطاة بحيث تكون كلمة حقيقية مثل ٠‏ 
ی راس ة 
ص ع of‏ 
_ ۷ - 


جدول رقم C1)‏ 
مصفوفة القدرات التذكرية 
ti‏ نوع المحتوى 
عا سب سس ef roo‏ 
الناتج أشكال يصرية أشبكال سمعية رموز معسانى 
eee‏ 5 و ree‏ 7 
الاشكال البصرية : تذكر وحدات الرموز تذكر تضوينات الخماتى 
فت الت تذكر فنتات 1 
الأشكالالبصرية تذكر فثات الرموز تذكر Gigs‏ المعانى 


علاقات تذكر العلاقات بين تذكر منظومات تذكر العلاقات بين الرموز تذكر العلاقات بين المعاتى 
الأشكال البصرية MSY!‏ السيعية 


منظوهات تذكر منظومات _ 
تحویلات تذكرتحويلات 
OS‏ تذكر تحويلات jy)‏ تذكر ote‏ المحانى 


تذكر تضمينات الرموز S55‏ وحدات المعانى 
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كذاك هس القدرات التى ثبت وجودها فى بحوث متعددة . القدرة 
على ادراك منظومات المعانى وتتفق هذه القدرة مع القدرة الاستدلالية › 
التى استخاصها شرستون وتقاس باختبار الاستدلال الحسابى ٠‏ الذى 
يركز اساسا على عملية الفهم ٠‏ وواضح أن هذه القدرة تتصف من 
ميث محتواها بانها تعتمد على المعانى . إما من حيث ناتجها فانها 
تتعاق بالمنظومات * 
غدرات التذكرية : 

وتتعاق بحفظ الفرد للاشياء التى يتعلمها , وكيفية تذكرها أو 
التعرف عليها ٠‏ والجدول رقم (A)‏ يوضح القدرات التذكرية التى تم 
اكتشافها 

و من الجدول أن عدد القدرات التذكرية التى تم اكتشافها 
4 قدرة الا أن معظم هذه القدرات لم تتضح طبيعتها بعد . نتيجة 
لقلة الدراسات التى. أيدت وجودها ٠‏ ومن القدرات التى ايدتها أكثر 
من دزاسة واحدة القدرة على تذكر وحدات الأشكال ٠‏ والقدرة على 
تذكر منظومات الأشكال البصرية والقدرة على تدكر تضمينات 
الرمون * 

وتقاس القدرة على تذكر الأشكال باختبار تذكر الخرائط واختبار 
pia tet‏ التصميمات ٠‏ أما ذاكرة منظومات الاشكال البصرية فتقاس 
باختبارات مثل اختبار تذكر الاتجاه وتذكر الموضع وتقاس ذاكرة 
تضمينات الرمون باختبارات تداعى الاعداد والحروف 
ندرات التفكير التقاريى : 

ويقصد بالتفكير التقاربى , ذلك النشاط العقلى الذى يكون موجها 
نحو حل مشكلة محددة ٠‏ ويتمثل فى الموقف الذى تکوں فيه استجابة 
واحدة أى نتيجة واحدة صحيحة ولايد ١ن‏ يصل المفحوص الى هذه 
النتيجة لكى تکوں اجابته صحيحة وقد باغ عدد القدرات التى تم 
اكتشافها سر قدرات التفكير التقاريى ٥‏ قدرة الجدول رقم (۷) 
يوضح هذه القدرات 
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جسدول رقم ( ۷ ) 
مصفوفة قدرات التفكير التقاربى 


نوع المحتوى 


معسانی 


الممساتى 
الانتاج التقاربى انظومات الرموز الانتاج التقاربى لمنظومات المعانى 


الرموز 


الانتاج التقاربى لتحويلات الانتاج التقاربى لتحويلات المعانى 


الرموز 


1 E 
النتائج‎ 


3 حدات 
علاقات الانتاج التقاريى لفشات الاشكال 
الاشكال 
منظومات 


تحويلات الاذ نتاج التقاربى لتحويلات 
الاشضكال 


الاشکال 


س 


VAS‏ بس 


تدل الخانات الفارغة بالجدول على قدرات للتفكير التقاربى الثى 
لم يتم اكتشافها بعد ٠‏ ومن القدرات التى ثبت وجودها فى اكثر من 
بحث ٠‏ قدرة الانتاج التقاربى لوحدات المعانى » وقدرة الانتاج التقاربى 
العلاقات بين الرموز وقدرة الانتاج التقاربى لتحويلات الرموز وغيرها ٠‏ 


| بوتقاس قدرة الانتاج التقاريى لوحدات المعانى ياختيارات التسمية, 
حيث يعطى للمفحوص الوان او أشكال , ويطاب مته تسميتها Lal ٠‏ 
قدرة الانتاج التقاربى للعلاقات بين الرمون فتقاس باختبارات المتعلقات 
الرمزية » مثل اختبارات التمثيل التى تعتمد على التكملة وليس الاختبار 
من متعدد ٠‏ اما قدرة الانتاج التقاربى لتحويلات الرموز » فتقاس 
باختيارى الكلمات المختفية وتحويلات الكلمات ٠‏ وفيما يعطى المفحوص 
أجزاء من جمل « ويطلب منه اعادة ترتيبها بحيث تشكل كلمات جديدة ٠‏ . 


قدرات التفكير التياعدى : 
ويقصد بالتفكير التباغدى التفكير المرن » الذى يتجه فى إتجاهات 
. متعددة ٠‏ ويتميز بانتاج معلومات جديدة © وأبتكار حاول متنوعة 
لامشكلات »> ويتمثل فى المواقف التى تتيح عدة اجايات صحيحة ٠‏ 
وعلى الفرد أن يبحث فى عدد الاتجاهات عن النتائج الممكثه ٠‏ 
ويشار الى هذا النوع احيانا بالتفكير الابتكارى ٠‏ وقد تم اكتشاف 
۲ قدرة من قدرات التفكير التباعدى ٠‏ والجدول رقم (A)‏ يلخص هذه 
القدرات ويوضح علاقاتها بالذواتج والمحتويات ٠‏ 1 


وقد نال كثير من قدرات الانتاج التباعدى اهتماما هن الباحثين, 
نظرا لان التفكير الابتكارى فى صميمه هو تفكير تباعدى ٠‏ على أن 
هناك بعض قدرات التفكير التباعدى لم تحظ بقدر كاف من الدراسة ٠‏ 
وخاصة تلك التى تثعلق بالمواقف السلوكية , سواء ما يتعلق منها 
بالانتاج التباعدى لاوحدات » أو العلاقات » أو الفئات » اى المنظومات › 
أو التدويلات ١‏ او التضمينات ٠‏ 


w- VAY. 


الإنتاج التبأعدى 
لوت ات المواقفه 
التتلوكية 

الإنتاج التبتاعدق , 
dss‏ المواقف اللوكية 


gsm‏ التباعدق 


٠‏ للعلاقاث ابن المواقف 


التسلوكية 
clam‏ التب Sey‏ 
لتظومات المواقف 
اللنسلوكية 


لتتعويلات dial sl‏ 
Seed‏ 
الانتاج 'التبتاعدى 
لتضميتات 
السلوكية 


الأواقف 


لوحدات المعانى 


الانتاج التباعدى 
لفات المعمسانى 


الانتاج التباغدى 
للعلاقات بين المعانى 


الانتاح التباعدى 
SL at‏ العانى 


التنمينات المعانى 


رهوز 


لوحدات الرموز 


clay‏ التيساعدى 
SLA‏ الرموز 
الانتاج التباعدى 
gold Lam‏ 
لتحويلات اأرموز 


الانتاج التباعدى 


ليق 


#التضمينات الرموز 


piesa 2 


ore HH 


أش کال 


لوحدات الاشدكال 


الانتاج التباعدى 


لفات الاشكال 


لنظومات الاشكال 


الانتاج التباعدى 
لتحويلات الاشكال 


الانتاج التباعدى 
لتضميثآت الاشكال 


س 


= ۲ 


. تاكد وجودها فى عديد من البحوث‎ gill "هم القببرات‎ gray 
والإنتاج التياعبدى لوحدات‎ ٠ لوحدات الرموز‎ quell الانتزح.‎ 
والانتاج التباعدى‎ , gilall المعانى . والانتاج التباعدى لفئات‎ 
1 ٠ وغيرها‎ ٠ لتحويلات الأشكال‎ 

والقبرة على الانتاج التباعدى لوحدات الرموز » يطلق غليها 
احيانا طلاقة الكلمات » وتعتمد الاختبارات التى تقيسها على انتاج 
os‏ عدد من الكلمات ذات خصائص بنائية محددة ٠‏ مثل التى تبدا آو 

اما القدرة على الانتاج التباعدى لوخدات المعانى » فتعرف , 
أحيانا بطلاقة الافكار أو الطلاقة الذهذية ldeational fluency‏ 
وتقاس باختبارات هختافة كان يطلب من المفحوص ذكر اشياء مستديرة 
الشكن. وصالحة للاكل. » أى يذكر استعمالات مختلفة لاشياء مالوفة ٠‏ 


وميرهفا Md‏ 
Lil,‏ القدرة على الانتاج: التباعدى لفثات المعانى . فتريط beg‏ 
A yas‏ يف بالمرونة التلقائيه Spontaneous Flexibility‏ > ودئاس هذه 


القدرة باختيارات الاستعمالات ٠‏ حيث يطلب من المفحوص أن يعطى 
استعمالات مختلفة لشىء معين . وتحدد درجته بعدد الفئات الختافة 
التى يقدمها » لابعدد الاستجابات » كما هو الحال فى الطلاقة الذهنية ٠‏ 

أما القدرة على الانتاج التباعدى لتحويلات الاشكال » فتعرفه | 
بالرونة التكيقية  Anaptive flexibility‏ رمن اشهر الاختہارات 
التى تقيسها اختبار ol get‏ الثقاب ٠‏ حيث يطلب من المفحوص استبعاد 
عاد سن هذه العيدان , لاحصوكل على هده من المريعنات من العيدان 
المتبقية ٠‏ مثال ذلك موضح فى شكل ٠ (Ay‏ 


شكل (Ay‏ مثال من اختبار عيدان الثقاب 
MAY -‏ ب (م ١١‏ - الفروق الفردية) 


ويعطى للمفحوص الشكل )1( فقط ¢ يطاب منه استبعاد أربعة 
أعواد ثقاب بحيث يترك ثلاثة مربعات فقط ٠‏ وتتطلب الاجابة استبعار 
الاعواد الأربعة الموضنحة فى شكل (ب) بحيث يبقى ثلاثة مريعات كاملة 
كما فى ( + ) ٠‏ 
القدرات التقويمية : 

تتضمن هذه القدرات مختلف انواع النشاط العقلى , الذى يهدف 
الى التحقيق من المعلومات ونتائجها » والكشف عن مدى صحتها , 
وذلك بمقارنتها بمحك معين ٠‏ أنها تتعلق بكفاية نواتج التفكير وفاعليتها 
ومناسبتها ٠‏ فبعد أن تحدث المعرفة والتفكير ٠‏ لابد أن يتخذ قرار ما 
بشان صحة نواتجهما أو فائدتهما العملية » أى لابد من اصدار حكم ٠‏ 
والجدول رقم )4( يلخصر, القدرات التقويمية التى تم اكتشافها ٠‏ 

ويتضح من الجدول ٠»‏ أن القدرات التقويمية التى تم اكتشافها 
تبلغ VA‏ قدرة ٠‏ وقد حظى بعض هذه القدرات يعدد كبير هن الدراسات 
التى أثبتت وجودها › بينما بعضها الآخر لم يحظ الا يبحث وأحد ٠‏ ومن 
القدرات التى اثبتها عدد ٠.ناسب‏ من البحوث ٠‏ القدرة على تقريم 
وحدات الأشكال > والقدرة على تقويم وحدات الرموز © وكذلك القدرة 
على تقويم العلاقات Gar‏ المغاتى وغيرها : 

وتتعلق القدرة على تقويم وحدات الاشكال بالقدرة على اكتشاف 
ما اذا كان شكل ما يمثل الاشكال الاخرى ام لا ٠‏ وقد أطاق على هذا 
العامل عند ثرستون اسم « عامل السرعة الادراكية » . 

اما القدرة على تقويم وحدات الرموز » فقد ثبت وجودها فى عدة 
بحوث ٠‏ وتعتمد على المطابقة أو المقارنة بين ازواج من الاعداد او 
الحروف ' ومثال ذلك ot‏ يطلب من المفحوص أن plas‏ على الأزواج 
لمتماثلة ويتزك غير MILAM‏ من ازواج الاعداد أى الحروف او 
الأسماء » مثل : 

YY _ ^ +۵ 
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معانى 


تقويم وحدات المعاتى 
تقوم GL:‏ المعانى 
تقويم العلاقات بين .المعانى 
تقويم منظومات المعانى 
تقويم تحويلات المعانى 
تتويم تضميتات المعاتى 


جدول رقم ( ٩‏ ) 
مصفوخة القدرات ١‏ تتقويمية 


نوع المحتوى 


Se‏ ا ا كن 
وحدات تقويم وحدات الاأشكال تقويم وحدات الرموز 


فئفات تقويم GAs‏ الاشكال تقويم فكئات الرموز 
علاقات تقويم العلاقات بين الاشكال تقويم العلاقات بين الرموز 
Oly Bi‏ تتويم منظومات الاشكال تقوم hag‏ الور 
تحويلات تقويم تحويلات الاشكال تقويم تحويلات الرموز 
تضمينات تقويم تضمينات الاشكال تقويم تضمينات الرموز 


دب 1568 - 


اما القدرة على تقويم العلاقات بين المعانى › فتقاس باختبارات 
التماثل اللفظى من نوع الاختبار من متعدد » واختيار الكلمات المرتبطة, 
حيث يعطى للمفحوص زوج من الكلمات بينهما علاقة واضحة ٠‏ وازواج 
اخرى من LAI‏ , ويطلب منه أن يختار اقرب زوج يعبر عن العلاقة 
المطلوبة ٠‏ 

, 1157 الآخير من كتايه عام‎ pull نأقش جيلقورد فى‎ “i, 
عددا من القضايا التى كان يهتم بها دارسى الذكاء › ولازالوا يهتمرن‎ 
ومن هذه القضايا , على سبيل المثال » مشكلة‎ ٠ بها حتى  وقتنا هذا‎ 
ويعتقد جيلفورد أن البيئة‎ ٠ الآثار البيئية على المستوى العقلى للفرد‎ 
الفقيرة , وهى تلك التى لاتوفر الا قدرا ضئيلا من الاستثارة فيما يتعلق‎ 
كذلك عالج جيلفورد » مشكلة‎ ٠ بالتعلم » ضارة بالنمو العقلى للطفل‎ 
نمو الذكاء وانحداره » ويشير الى أن الدراسات التى أجريت فى اطار‎ 
نموذجه تدل على ان المعتقدات السابقة حول العمر الاقصى للنمو العقلى‎ 
فهو يقرر أن الأداء الأقصى اعلى بكثير مما‎ ٠ يجب أن يعاد النظر فيها‎ 
sl كان يظن قبل ذلك »وقد لايصل الفرد فى بعض الحالات الى‎ 
الأقصى الا بعد الثلاثين من عفره » خاصة فى مجالات مثل التفكير‎ 
كما أن منحنيات النمى العقلى تختلف باختلاف الأفراد ؛‎ ٠ التباعدى‎ 
وينطبق هذا تماما‎ ٠ وتختلف باختلاف القدرات لدى الفرد الواحد‎ 
اذ يختاف باختلاف‎ ٠ او انحدار الذكاء‎ e على ما يسمى بالتدهور العقلى‎ 
٠ القدرات لدى الفرد الواحد ؛ كما يختلف باختلاف الأفراد كذلك‎ 


تعقيب على نظرية جيلفورد : 

لاشك نظرية جيلفورد » تعتبر من اهم النظريات المعاصرة فى 
التكوين العقلى واكثرها طموحا ٠‏ وقد ظل جيلفورد وتلاميذه يعملون 
لا يربى على عشرين عاما بفى سبيل تحقيق بعض جوائبها * 

وتتميز النظرية بانها تقدم نموذجا يثميز بالاتساق المنطقى 
الواضح ٠‏ وكان لها بذلك دور كبير فى اثارة عدد لايحصى من البحوث 
والدراسات » فساعدت على تطوير التحليل العاملى وتحسين اساليبه ٠‏ 


mt ۱۹١ 


یا نها كانت تمثل الاطان الربجمى لهذ البجؤث « تعتيد عليها فى 
اة قروضّها © واعداد اختباراتها * | 
< ولاشك آن من هم أنجازات النظرية , ذلك التنظيم المتكامل 
لانواع العمليات العقلية » وهى تلك التى لم تكن عوضع اهتمام ملموظ 
من قبل ٠‏ .فقد خاوّلت تنظيمها فى نسق واحد › ييسر فهمها .ودراسة 
علاقاتيا -بنعضها » يهنا أن اهتمامه الشديد بقدراث التفكير ,التباعدي 
وجه اثتباه الباحثين الى هيدان خصب من ميادين البحث السيكلورجى 
المحاضر » وهو سيكلوجية ٠ SMS‏ ش 
وعلى الرغم من هذه الانجازات الكبيرة » لم تخل نظرية جيلقورد, 
شانها شان غيرها من النظريات » من بعض الانتقادات والماخذ التى 
اخذها العلماء على بحوثه ٠‏ 
فقد Sal‏ العلماء على هذه التظرية , أن الآدلة التجريبية التى 
اعتمد عليها جيلفورد فى تحقيق نظريته.., استمد اغلبها من بحوث 
جيلفورد نفسة + آي من البحوث العاملية التى أجراها معاونوه وتلاميذه 
فى معمله ٠‏ ومن الدقائق العلمية المعروفة , ١ن‏ القدرة العقلية لايكفى 
لاثباتها أن يكتشفها باحث واحد : Lally‏ ينبغى أن تتوافر نتائج البحوث 
الأخرى مؤيدة وجودها ٠‏ والواقع أن البحوث التى اجراها الباحثون 
الاخرون عجزت عن تاكيد وجود قدراته وتنظيمه بشكل واضح Hie‏ 
لم تتفق نتائجها فى معظم الأحوال مع النتائج التى توصل اليها هو 
ومعائوهة ٠‏ | 
وكذلك iat‏ العلماء على جيلفورد بعض اللاحظات ؛ سواء فيما 
يتعلق بالعينة التى طبق عليها بحوثه اى الإختبارات التى استخدمها ٠‏ 
فقد كانت العينات التى استخدمها فى بحوثه من ذوى المستويات العقلية 
المرتفعة ومن المعروفب أنه فى هذه المستويات ؛ يكون التمايز بين الافراد 
كبيرا » مما يسمح بالكشف عن مثل هذا العدد الضخم من العوامل ٠‏ 
ولا كانت هذه العوامل لم cuts‏ وجودها عند متوسطى الذكاء من 
الأفراد » ومن هم اقل من المستوي العادي ء فان المصفوفة كلها ستظل 
مجرد افتراض يحتاج الى الاثبات ٠‏ هذا بالاضافة الى ان الاختبارات 
ب VAY‏ ب 


التى اعتمد' ' ليها جزلفورد فى بحوثه ؛ كانت كلها من النوع الورقى , 
ومن ثم فقد آهمل تماما النشاط العملى للانسان ٠‏ لاشك ان دراسة 
هذ |::النشاط الہملی سوف تكشف عن قدرات اخری ۰ يتبغى أن يدخلها 
جيلفورد فى مصفوفتة * 

ومن الانتقادات التى وجهت الى جيلفورد ايضا » أن بحوثه لم 
توضعح دي التدااخل الموجود بين القدرات التى يتضمذها تصوره ' فقد 
كان فل بحث يهدف الى دراسة عدد هحدود من القدرات » تنطوى تحت 
عملية عقلية معينة > او محتوى معين ومن ثم نشات مصفوفة القدرات 
التذكرية وهمصفوفة القدرات التقويمية ٠ Lady ٠٠‏ وصوف يظل تصوره 
قاصرا » ما لم يتضح مقدار التداخل بين القدرات المختلفة ٠‏ 

اضف الى هذا » أن اختبارات جيلفورد وقدراته المستخلصة 
يعوزها صدق all‏ الخارجى © بعبارة أخرى , لم يوضح جيلفورد مدى 

ارتباط اختبارات التفكير والتذكر عنده ٠ Whe‏ بعمليات التفكير والتذكر 

فى مواقف الحياة العادية المدرسية والمهنية ٠‏ مما لايتيح استخدامها فى 
عمليات Saal!‏ بالنجاح التعليمى أو tell‏ وبالتالى فانها لا تؤدى 
البدف منها فى عمليات التوجيه والاختيان ‏ ومن ثم فان آهميتها 
التطبيقية ضئيلة ٠‏ 

واخيرا gli.‏ كثيرا من اختبارات جيلفورد لامعنى لها بالنسبا 
لبعض اصحاب الثقافات المختلفة » حتى مع مراعاة اختلاف اللغة ' | 
ومن ثم فان التصور لايمكن تعميمه الا بعد دراسات فى ثقافات متئوعة 
ومتعددة , تستند الى اختبارات تناسبها ٠‏ هذا بالاضافة الى ان | 
تثبيت النشاط العقلى الى هذا العدد الضخم من القدرات ٠‏ ( والتى 
بلغت فى التصور الأول ٠‏ قدرة » وفى التصور الأخير ١16١‏ قدرة ' 
وپمکن ان تزيد علي ذاك مم استمرار البحوث ) يفقد نظرية جيلفورد 
شرطأ من pat‏ شروط النظرية العلمية » وهر الايجان والتلخيص » ومن | 
ثم نجد انفسئا امام عديد من القدرات البسيطة + التى لانستطيع 
تحديد معالمها ٠‏ | 

ومع كل هذا » فان هذه النظرية تعتبر من المعالم البارزة لعلم | 


النفس المعاصر ١‏ وسوف تظل تؤثر فى اتجاه البحوث لسنوات طويلا' | 
WAL‏ 35 | 


خلاصة القفصل 


قدم جيلفورد تصئيقا جديد! للعوامل العقلية يقوم على أساس 
ايعاد ثكلاثة ؛: بعد الحتوى »> dary‏ العمليات »> وبغعك النواتج ۰ 


يتعلق بعد المحتوى بنوع sult‏ اللتضمنة فى المشكلات التى ينشط 
فيها عقل الانشسيان 5 وقد مدل جيلفورد بين خمسة انواع من is gall‏ : 
محتوى بصسرى » ومحتوى سمعى ومدتوى رمزى » ومحتوى المعانى + 


* السلوكى‎ ce gat, 


ويصنف النشاط العقلى من حيث العدليات المتضمنة الى : عوامل 
المعرفة » وعواهل التذك. ‏ وعوامل التفكير التقاربى + وعوامل التفكير 
التباعدى والعوامل التقويمية ٠‏ 7 

اما بالنسبة لبعد النواتج فيميز جيلفورد بين ستة انواع من 
النواتج : الوحدات > والفثات ٠‏ والعلاقات » والتحويل أو الترثيب ٠»‏ 
والماظومات ؛ والتضميثات ٠‏ 


وبذلك يتضمن تصذيف جيلفورد ٠١١‏ قدرة عقلية ٠‏ وقد أدى 
تصدو ره الى سيل من البحوث التى تهدف الى التمقق هن وجود هذه 


وعلى الرغم من أن نظرية جيلفورد تعتبر من pal‏ النظريات 
المعاصرة فى التكوين العقلى واكثرها طوحا + وعلى الرغم من انها 
تقدم نموذجا یتسم بالاتساق المنطقى › وكان لها اثر كبير فى توجيه 
البحوث لفترة طويلة » فائها لم تخل من الانتقادات التى وجهت اليها ` 
فقد Yale Gat‏ أن البحوث Sahl‏ بواسطة علماء اخرين لم تؤكد 
تنظيمه fast‏ واضحا ٠‏ كما أن العيئات التى اعتمد عليها كانت من 
مسدويات ذكاء مرتفعة ولاتمثل المجتمع السكانى كله ٠‏ والاختبارات 


~~ 1١55 


التى استخدمها كانت كلها ورقية , وبالتالى cleat‏ النشاط العملى 
للانسان ٠‏ هذا بالاضافة الى انه لم يوضح مدى التداخل بين العوامل 
المختلفة , وكذلك مدى ارتباط اختباراته ببواقف الحياة العادية » وغير 
ذلك من الماخذ التى ذكرناها ٠‏ ومع ذلك فان النظرية تمثل اسهاما بارزا 
في ' ميف ان rolls‏ .ف النشباط العقلين * 


ہے 566 ده 


النظريات الوصفية فى الذكاء 


يتناول هذا الباب النظريات التى اعتمدت على الملاحظشة 
والتجربة فى دراسة الذكاء , والتى آثرنا أن نسميها بالنظريات 
الوصفية ٠‏ لاهتمامها بالوصف والتحليل الكيفى + دون اهتمام كبير 
بااتعبيرات الكمية والتحليلات الاحصائية ٠‏ 
ويتضمن الداب ثلاثة فصول : 

الفصل التاسع : ويعالج نظرية جان بياجيه ٠‏ 

الفصل العاشر : ويختص بالنظريات المعرفية أو نظريات تجهيز 
المعلومات 

الفصل الحادى عشر : ويعرض النموذج الرباعى للعمليات 
لمعرفية لفؤاد ابو حطب ٠‏ 


الفصل الثانى عشر : ويتناول نظريات علماء النفس السوفيت ٠‏ 


CA asl)‏ ت 
نظرية جان بياجيه 


مقسدمة > 
| يعد Gla‏ بياجية أحد علماء النفس القلائل الذين كرسوا جهودهم 
لدراسة النمو العقلى لدى a, JULY‏ نصف قرن من الزمان ` 
لقد أجرى العديد من البحوث والف الكثير هن الكتب من نمى الذكاء 
عند الاطفال ( ما يزيد على ٠١‏ كتابا ومئات COYLE‏ » وفى السنوات 
الاخيرة ٠‏ كان أدراساتة ونظرياته عن النمى العقلى تاثيرها المباشر 
فى الممارسات التربرية الختلفة ٠‏ بدرجة لم تبلغها نظرية أخسرى 
فى علم نفس النمو ٠‏ وقد كتب عن duals‏ ودراساته العديد من المؤلفات 
از کت ل ا aL bay‏ وو Raat Well‏ 
ولهذا . لا يمكن أن نقدم فى fis‏ الفصل عرضا تفصيليا لنظرية 
بياجيه ودراساته . آن لا يمكن أن يدتسع هذا العدد القليل من الصفحات 
لتحليل نظرية بلغت من العدق والثراء , ما بلغته نظرية جان بياجية ٠‏ 
Lal,‏ كل ما نستطيعه / أن نقدم عرضا موجزا لاخطوط العريضة 
لنظريته وارائه فى الذكاء والئمو العقلى ٠‏ 
ولد جان بياجيه فى سويسرا عام 5 وبدا حياته العلمية 
فى ميدان العلوم البيولوجية » ثم تحول اهتمامه الى دراسة الظاهرات 
النفسية 2 وبخاصة seul‏ النفسى ٠‏ ويعرف بياجيه بانه عالم نفس 
يهم بدراسة نمو الاطفال اساسا , ولكنه الى جاتب ذلك عالم رياضيات 
وفيلسوف , وعالم بيولوجى كذلك ٠ (VE)‏ وعلى الرغم هن أن بياجيه 
اهتم فى دراساته النفسية بميادين كثيرة ذل الادراك والدافعية والقيم» 
فان السمة الميزة لنظريته ومناهجه فى البحث . هى تركيذه على 
خصائص تمو الأطفال » فهى نظرية نمائية ٠‏ وفى داخل هذه الخصائص» 


= ¥ —— 


مكانه ٠ i‏ ومع ذلك فقد كرس هؤّلفين 


يعالج 


مستقلين من ن¿ ملفا مناقشة الذكاء وابعادة ¢ وهما » co l SAI ee‏ 
على هذين الكتابين فى الع رض MG BS piles,‏ عن الذكاء ٠‏ 


الذكاء كعملية تكيف : 


- لک نفهم أفكار بياجيه الأساسية عن الذكاء »> يجب أن نتذكر 
أن dug‏ بدا حیاته العلمية عالما بيولوجيا ٠‏ ثم تحول .الى دراسة 
eas‏ النفسية + ونقل دعه بالتالى نفس المفاهيم البيولوجية » كما 
ن'بناجينه فيلسوفب ايشا » ىمن ثم كان لنظرية المعرفة والمنطق الحديث ' 
دور لهام فى 'تشكيل وجهة نظره عن النشاط العقلى للانسان .)٠۴:٠۰(‏ 


ومن هنا یری بياجية أن الذكاء يجب ان يعالج فى ضوء ثنائية 
معينة : ale‏ طبيعة بيولوجية وطبيعة هنطقية فى OF‏ واحد ٠‏ هذان 
الجائيان! فى وحدتهما يقدمان أعظم تفسير الذکاء راه : (MAE‏ * 
فمخ :الانسان ؛ وهو مصدر النشاط العقلى » جزء حى من wm CMS‏ 
ومن ثم فهو يشترك مع سائر الاعضاء الحية فى خصائصها العامة ٠‏ 
قالكيد والقلب ally‏ أعضاء فى GUS‏ حى ٠‏ وعلى الرغم هن أن لكل 

مثها تنظيم مختلف ووظائف مختلفة عن غيره من الأعضاء » فانها 

تشترك دون شك فى خصائص عامة ؛ تنبع من انها جميعها اعضاء 

فى كائن ٠ ya‏ وتفس المنطق ينطبق على الكائنات الحية الاخرى ٠‏ 
الأذنى من الانسان ٠‏ فالكائنات الحية الدتيا تشترك مع الانسان فى 
صفة غامة , ھی Gal‏ كائنات حية ٠‏ قما جوهر هذه الصفة ,2 صقة 
الحيأة ؟ 

إن ما يميز هذه الصفة من وجهة نظر بياجيه مور ثلاثة : 

١‏ هناك اعتماد متبادل interdependence‏ بين الكائن الحى 
Rly‏ التى يعيش فيها . 


س 78 له 


توجد حالة من التوازن فى علاقات الكائن الحى مع نبيئة ٠‏ 


day‏ الإفكار تشكل ما يعرف بعملية التكيف البيولوجى ٠‏ وما 
ale‏ جان بياجيه اله نقل مفهوم التكيف البيواوجى هن ميدان البيولوجيا 
وطبقة على نمى ذكاء الفرد ٠‏ وعلى ذلك › يؤدى العقل وظائفه مستندما 
ميدا التكيف , ومنتجا ابنية وتراكيب عقلية تظهر فيما نسميه بالسلوك 
الذكى « كنتيجة لعدد من عمليات التكيف الجقلى ؛ التى اكتسسبها 
الفرد أثناء نموه ٠‏ يقول بياجيه موضحا هذه الفكرة فى كتابه « اصول 
الذكاء عند الأطفال » : 


» الذكاء. عملية تكيف ٠‏ ولكى نفهم علاقته. بالحياة يصفة عامة , 


لابد أن ذقرر بوضوح العلاقات الموجودة بين الكائن الحى والبيئة , 
فالحياة عملية خلق مستمرة لأشكال متزايدة فى التعقيد وتوازن hake‏ 
بين هذه الأشكال وبين ٠ Mall‏ والقول بان الذكاء حالة خاصة 
للتكيف البيولوجى يعنى افتراض أنه تنظيم ما » وان وظيفته أن يشكل 
Structure‏ العلم ) الكون ( Qaida ٠‏ ااصورة التى يشكل بما 
الكائن الحى بيئته المباشرة » ۰ YE VY)‏ ل 4) ٠‏ 


وعلى ذلك يعتبر التنظيم العقلى الفرد حالة خاصة لعملية الثكيف 
العامة لدى الكائن الحى ٠‏ وبتطلب التكيف البيولوجى من الكائن الحى 
أن. يظل الكائن على إتصال مياشر ومستمر هع البيئة المادية المحيطة به, 
لكى يحدث التفاعل بينهما ٠‏ اما التكيف العقلى ٠‏ فانه يسمح لاكائن 
الصى بان .يتحرر نسبيا من هذه البيئة اللمادية المحيطة ٠‏ « وبهذا المعنى, 
يعتبر الذكاء » والذى. تكون عملياته المنطقية توازنا متحركا ودائما فى 
نفس الوقت بين الكون, والتفكير » امتدادا واكمالا لكل عمليات التكيف. 
(۷1 :۰ ۰ 


— Yeo 


فان البحث عن الخصائص الأساسية 


ر الالتصاق المباشر بالبيئة المادية › 
للذكاء , يشتازم أن نرجع الى العمليات البسيطة التى صدر عنها ' 
ويعنى بياجيه العمليات البيولوجية الأولية ٠‏ فالذكاء اللفظى او التفكير 
sity gall‏ على الذكاء العملى » وينشا منه ٠‏ والذكاء العملى يعتمد 
we‏ على العاداث التى اكتسبها الفرد » والتى تعتمد فى تكوينها 
ونشاتها على مجموعة من الأفعال المنعكسة البسيطة التى يرثها الكائن 
الحى بيولوجيا » بحكم انتمائه الى نوع معين هن انوا الكائنات 
الحية ٠‏ فما هى تلك الخصائص الأساسية الثابتة , التى يتمين يها 
كل هن التكيف العقلى والتكيف البيولوجى ؟ 
ااثوابت الوظيفية : 

يسمى بياجيه هذه الخصائص الثابتة بالشوابت الوظيفية 
Functional invariants‏ ويقصد بها طريقة التعامل مع Mall‏ هذه 
الطريقة واحدة وثابتة » سواء فى مستوى التكيف البيولوجى ٠‏ أو فى 
مستوى التكيف العقلى ٠‏ هذه الثوابت الوظيفية » تتمثل فى ناحيتين 
رئيسيتين : التنظيم adaptation a5 sj), Organization‏ ويتضمن 
التكيف عمليتين هما التمثيل أى الاستيعاب assimilation‏ والملاءمة 
accomodation‏ + ولكى تتضيح لنا هذه cul All‏ الوظيفية فى المستوى 

العقلى » لتأخذ صورة لها فى ادنى مستويات التكيف البيولوجى › 

ونعنى بها تكيف الاميبا » الكائن الحى وحيد الخلية ٠‏ 


. تحتاج الاميبا ‏ شانها شان سائر الكائنات الحية ‏ للغذاء 
فى بيئتها الرطبة بحثا عن جزيئات الغذاء ٠‏ وتحدث حركة الأميبا عن 
طريق تغيير شكلها » حتى اذا التفت بجزىء من غذاذها » التصقت به 
واحاطت به داخل جسم الخلية ٠‏ وهنا تحدث عملية الهضم , اذ عن 
طريق افران عصارة معينة » تتحلل مكونات الغذاء المعقدة وتتحول 
الى مكونات جديدة يتم امتصاصها فى بنية الخلية ٠‏ اما اجزاء 
الغذاء الثى لا يمكن تحويلها بهذه الطريقة ستبقى كما هى 6 تلفظها 


اس 


الخلية وتخلفها وراءها ٠‏ واذا تفحصنا هذه العملية glued.‏ الأميبا 
تؤثر فى الغذاء وتحوله الى مادة يمكن استخدامها فى بنية الخلية . 
اى يصبح مادة ملائمة للاندهاج فى البنية الحية الموجودة ٠‏ وتسمى 
هذه العملية ٠‏ التى يتم عن طريقها استكشاف البيثة . واخذ اجزاء 
منها تحويلها لتصبح جزءا من الكائن الحى ؛ تسمى بعملية التمثيل ٠‏ 
وما يتم تمثيله أو رفضه ٠‏ يعتمد على طبيعة بنية الكائن اللحى وحاجاته 
فى الوقت المعين ٠‏ 

يمن ناحية اخرى نجد أن الأميبا » لكى تستطيع أن تستمر فى 
الحياة » لابد أن تتشكل وفقا للبيئة التى توجد فيها ٠‏ كما أن الطعام 
الذى تستخدمه يغير أيضا من بنيتها وتركيبها ٠‏ وهذا هو ما يسميه 
بياجيه بالملاءمة ٠‏ 


ونفس الصورة ٠‏ حينما يتناول الانسان طعامه ٠‏ تتحول المادة 
الغذائية اثناء المضغ والهضم الى صورة جديدة . يمكن ان تصبح 
بها جزوا من تركيب الانسان العضوى » أى انه يقوم بعملية تمثيل 
لاعناصر والاشياء الخارجية » لتصبح جزءا من تكوينه العضوى ٠‏ 
وأثنباء قيامه يعملية التمثيل الغذائى ‏ يقوم الانسان بعملية أخرى 
فهو يلائم نفسه مع ظروف البيئة » وظروف المادة الغذائية ٠‏ فالطعام 
يجب ان يبتلع ؛ والعمايات الهضمية يجب أن تكيف نسدها مع خصائص 
الغذاء الطبيعية والكيميائية ٠‏ وهكذا نجد أن عملية التكيف البيولوجى 
تتضمن عمليتين مرتبطتين لا انفصال بيذهما 2 هما عمليتا التمثيل 
واللاءمة ٠‏ انهما عمليتان متفاعلتان باستمرار » ويظهر التوازن بينهما 
فى عملية تكيف الكائن الحى مع البيئة ٠‏ 

وبنفس الصورة أيضا ٠‏ ينظر بياجيه الى الذكاء . أي النشاط 
العقلى لدى الانسان . فكل خبرة Gaal‏ > سواء كنا أطفالا أو مراهقين 
أى راشدين ٠‏ تؤخذ فى العقل ويتم اعدادها بحيث تتسق أو تدخل 
فى الخبرات السابقة الموجودة هناك ٠‏ والخبرة الجديدة تحتاج GN‏ 
تعدل بدرجة ما لكى يمكن ادخالها فى البنية المعرفية القائمة ٠‏ وبعض 


ay Se‏ ومن ين HY ln‏ لا WO‏ البنية العالية vos ٠‏ هذا 
ان tity iets‏ فى ينتعب الخبرات الجديدة عن طريق التغيير فيها 
ay‏ تلائة al tes‏ ثم تکزیدپا ٠‏ وفى هذا يقول بياسيه «: الزكباء 
Ra ally dita 8‏ التى يستوعب. فيها كل بيانات. الخبرة. المعينة فى 
املازه اللخاقن , ٠ Ces Vy‏ كذلك تؤشن البيكة التى ans‏ فيها السقل 
تى توع Toyah GW‏ فيه ٠‏ فعملية. التمثيل تقتمس على استيعايي 
la‏ الى مرت عن قبل lll‏ اا انها قك دا لي 
a pl‏ فى" مرقف جديد LS‏ فعل فى Gil ya‏ مشابهة فى الماضى ٠‏ ولكن 
alle‏ خبرات جديدة pls‏ يمر الفرد يمثيل لها من قبل 2 ومن ثم فان 
الابنية العقلية الحالية لاید أن تفیر من نفسها › لكى يمكن تقبل هذه 
الخبرات الجديدة ٠‏ وهذه العملية هى عملية الملاءمة , ملاءعة الابنية 
العقلية لاخبرات الجديدة ٠‏ واذا كانت عملية التمثيل وظيفتها المحافظة 
على الوضع الراهن للبنية العقلية , عن طريق تفسير المواقف الجديدة 
عير الالوفة فى ضوء الغارف القديمة Glee‏ عملية املاءمة تعنى تعديلا 
فى Ly‏ العقل ومعارفه عن العالم ٠‏ حتى يمكنه ان يستوعب الخبرات 
الجديدة « وليس Let‏ شك فى أن الحياة العقلية عملية ملاءمة أيضا 
مع البيئة » فالتمثيل لا يمكن أن يكون نقيا , لان الذكاء عن طريق 
استيعاب عناصر جديدة فى الصور العامة 848صعطء5 السابقة 
يعدل من هذه الصور لكى تكيف نقسها مع العثاصر الجديدة » PVN)‏ 
٠ ) ۷ - 5‏ هاتان العمليتان معا تحدثان تكيف العقل مع البيئة فى 
الوقت المعيخ ء اثناء عملية النمو ٠‏ وبوأسطتهما يتم تعديل البنية 
العقلية بشكل مستمر » لتصبح اكثر فاكثر تعقيدا , وهو ها يشكل 
جوهر التمى العقلى المعرفى لدى الائسان ٠‏ 


ولنضرب مثالا واقعيا يوضح هذا النوع من التكيف cote‏ التكيف 
العقلى ٠‏ اذا تصورنا طفلا فى الثانية من عمره » يلعب فى حجبرته 
بمجموغة هن اللعب ٠‏ توجد لديه مجموعة من المكعبات مختلفة الأشكالء 
وكرة Lule‏ حمراء ٠‏ وقطار من الخشب. وحصان ابيض من القطيفة ' 
أنه سوف يتحسس هذه اللعب ٠‏ يلمسها , يضغط عليها » يفحصها ‏ 


A - 


ويتقحص كلا حا بدقةا > وفى أثناء gall‏ بها سوق يكون صور! حسية - 
Eye‏ فى عله لبذه: الكشياء ‏ كنتيجة لتعامله مها ٠‏ 


والان. لنتصور اننا قدمنا له لعبة جديدة » وهى كرة ol pam‏ من 
القطيفة ٠‏ انه سوف بيدا مباشرة بالتكيف مع كرة القطيفة الحمراء . 
عن طريق اللعب بها بالطرق التى وصفناها سابقا ٠‏ أنه سوف يدخل 
هذا الشىء الجديد فى الصورة العقلية التى كونها سابقا الكسرة ٠‏ 
فلها نفس لون الكرة الأخرى وشكلها , كما انها تتدحرج مثلها ٠‏ 
ويعنى هذا ان الشىء الجذيد يقم تمثيله فى القديم ٠‏ ولكنه: فق نفس 
الوقئح ٠‏ سوت يكتشف gh‏ الكزة الجديدة' لا تقفق بنفس الطريقة GAN‏ 
تقل tes‏ الكدة الجلديةة اللحمرا » كنا انها Meek‏ ونافثة' مثل التحصان 
الدج عنده ٠‏ وعلى ذلك ٠‏ يجن اله لابد هن أن يأكيف: السؤرة العقليةة 
للكرة عنده ٠‏ لكى تشمل تلك المصنؤعة من القطيفة ٠‏ بعبارة أخرى , 
سوف يلائم فكرته عن الكرة: بتعداياها. لكى تهسمل صفة النعومة ٠‏ ولكن 
يظل, الشكل واللون كما هما. ٠‏ أى أنه يقوم بملاءمة القديم للجديد ٠‏ 

وهنا نجد أن تكيفه لفكرة الكرة الان اصبحت اكش اتساعا 
وثباثا ٠‏ ولكن ما الذى؛يحدث اذا Ladi‏ له بالونه حمراء على شكل 
الكزة- ؟ انها atts‏ الكزتين السابقتين فى الشكل واللون . كما انها 
تتدحرج وتقفز ٠‏ ولكنها ملساء تناما ولها استجابة حسية حركية 
مختلفة ( الؤزن ) ٠‏ كل هذه اللخصائص يمكن تمثيلها فى التراكيب 
الفقثية- Raya fll‏ لديه-, كما ان عفلية الملاءمة لن تكزن صعبة ASS) ٠‏ 
قد يكتشف يعد ذلك at.‏ عثذما يدفع البالونة بعيدا عثه Wil.‏ ترتفع 
الى على » وليس الى أسفل كما ga‏ الحال مع لعبه الأخرى. ٠‏ هذا 
السلوك يحتاج الى قدرة كبيرة من الملاءمة حتى يمكن تقبل هذه الخاصية 
الجديدة ٠‏ ومن ثم فان الصور العقلية عنده يجب أن يعاد تكيفها » بحيث 
تسمح للاشياء بان ترتفع. الى ١على ٠‏ كما انها تسقط لاسفل ايضا ٠‏ 
وقد يحاول أن يجرب ذلك مع لعبة الأخرى » فيجد أنها مع قوة قذف 
معينةترتفع لأعلى, أيضا قبل أن تسقط ٠‏ وهنا.يمكن أن يحدث التكيف 
ولكن بعد قدر كتير من الملاءعة ٠‏ 


ب ٠١1‏ (م ١4‏ الفروق الفردية) 


ولنتصيون برة.. أخرى ان البالمونة.قد انفجرت ٠‏ لمقد حدث صوت 
مرتفع » . واختفت البالونة ٠‏ هذه خبرة فريدة هالنسية له ٠‏ أنه يرفضها 
انه لا توجد بيه ابنية عقلية يمكن تمثيلها فيها ٠‏ فاختفاء الأشياء 
فى الأضي لم يكن مصحوبا بصوت مرتفع , كما ان غمليّة الملاءمة 
لايمكن a‏ تحدث انا بالنسبة 'لهذه الواقعة › لانها شىء غير gite‏ 
«alas‏ . وتتطاب تعديلا شاملا للابنية العقلية , حتى يمكن ان Cae gies‏ 
ae‏ ¥ 
اضف الي هذا أن هناك خصائص معينة للكرة « لايستطيع مثل هذا 
الطفل الذى يبلغ. من العمر عامين التكيف معها ٠‏ فهو لا يستطيع التكيف 
مع فكرة أن الكرة للها اكبر مساحة سطح ممكنه 2 واقل مسبساحة. 
ملامسة للارض » وما شابهها ٠‏ فالملاءمة اثل هذه التصورات تحدث 
فى والت متاخر نسبيا فى نموه العقلى ٠‏ 
Iida,‏ » فالتكيف . كاحد الثوابت الوظيفية 2 يقصد به طريقة 
للتفاعل مع العالم الخارجى ؛ والتى تظل تحدث بنفس الصورة » طوال 
مراحل النمو العقلى للفرد , فالتكيف الذى يتم فى السنة الأولى هن 
حياة الفرد 2 يحدث بنفس الطريقة التى يتم بها التكيف فى العام 
الخامس عشر ١‏ مثلا ٠‏ أنه يحدث بواسطة عمايتين متلازمتين هما : 
التمثيل والملاءمة ٠‏ وهذا لايعنى . يطبيعة الحال , أن الابنية أو 
التراكيب العقلية لدى الطفل والمراهق واحدة » فهى مختلفة ٠‏ ولكن 
على الرغم من اختلافها » فانها تؤدى وظائفها فى التفسبايعل, 
مع العالم وتحقيق التوازن بطريقة ٠ Barely‏ 


اما الثابت الوظيفى الثانى , اللازم لعملية التكيف . والذى 
يظل موجودا خلال جميع مراحل النمى العقلى ٠‏ هو ها يسميه بياجيه 
بالتنظيم * وَيُعنى به » أن TANI‏ والتراكيب العقلية ‏ وان كانت تختلف 
من مرخلة لأخرى © فانها تظل دائما ابنية منظمة ٠‏ 
ولا يشير التنظيم الى بنية Structur‏ معينة » وائما يشير 
الى ميل عام انيم كل هن العمليات الفيزيقية والنفسية فى نظم متماسكة: 


5 ٣۰ 


رهذأ اليل موجؤد شؤأغ على المستوى البيوليجى او على المستوى 
النفسى ٠‏ ففى المستوى البيولوجى › على سبيل المثال » يوجد لدى 
السمكة عدد من الأبنية التى تمكنها من أن تعيش تحت الماء ‏ مثلا 
الخياشيم والجهاز الدورى الخاص وميكانيزمات الحرارة ٠‏ كل هذه 
الأبنية تتفاعل مع بعضها وتنظيم فى نظام كفء ٠‏ وهذا التناسق نتيجة 
للميل للتنظيم ٠‏ وهنا يجب أن نؤكد أن التنظيم لا يشير الى الخياشيم 
أو الجهاز الدورى بشكل خاص » وانما يشير الى الميل الملاحظ فى كل 
الكائنات الحية نحو تكاهل ابنيتها فى نظام مركب ٠‏ هذا الميل للتنظيم 
موجود على المستوى النفسى ايضا ٠‏ فالفرد فى تفاعله مع العالم 
- الخارجى يميل الى أن تتكامل ابنيته النفسية فى نظم متماسكة (had ٠‏ 
يكون لدى الوليد الصغير جدا القدرة على النظر للاشياء اى القدرة 
على القبض عليها » كل قدرة منهما مستقلة gl‏ منفصلة عن الأخرى ٠‏ 
ولكن بعد فترة هن الندى ؛ ينظم الطفل هذه الأبنية المنفصلة فى 
بنية old‏ مستوى lel‏ تمكنه من أن يقبض على شىء معين وينظر 
اليه فى نفس الوقت ٠‏ فااتنظيم اذن » هو ميل مشترك فى كل اشكال 
الحياة , لان تتكامل الابنية , الفيزيقية والنفسية » مع يعضها > 
مكونة نظما yl‏ ابنية ذات مستوى اعلى ٠‏ 


والتنظيم هن وجهة النظر البيولوجية Yo‏ ينفصل عن التكيف , 
فهما عمليتان متكاملتان ٠‏ فاذا كان التكيف يتعلق بعلاقات الكائن 
الحى بالبيئة الخارجية » ويهدف الى تحقيق التوازن فى هذه العلاقة, 
فان التنظيم يختص بعلاقات الاعضاء والابنية الداخلية ببعضها , 
بحيث تكون كلا متزنا كذلك ٠‏ ونفس الصورة نجدها فى الذكاء , 
سواء فى صورته العملية المحسوسة اى فى صورته المجردة » اذ يوجد 
هذا التلازم بين التنظيم والتكيف ٠‏ فمن ناحية العلاقات بين الاجزاء ؛ 
والتى تحدد التنظيم » من المعروف تماما أن كل عملية عقلية تكون داشا 
مرتبطة بجميع العمليات الأخرى ٠‏ وان عناصرها ذاتها تخضع لنفس 
قوانين التنظيم ٠‏ وعلى ذلك فااعلاقات القائمة بين التنظيم والتكيف 
على المستوى العقلى ؛ هى ذاتها الموجودة على المستوى البيولوجى ٠‏ 


ce‏ اك 


, فالفثات » Alii‏ الرئيسية التي يستخدمها الذكاء للتكيف مع العام 
الخارجى - مثل لكان » وا . والسيية. والعدد يغيره - يقايل 
كل منها جالها من الواقع » بنفس الصورة التي يرتيط ؛ بها كل عضي من 
أعضاع اا ا cae‏ > ولكنها بالاضافة الي علاقاتها 
بالعالم الخارجى » ترتبط ene A‏ تتبواخل. مكينة. an‏ معينا › 

بحيث بحيث يستميل أن نفصليا, عن بعضها. منطقيا ٠‏ ان « اتسباقي ell‏ 
مع الأشياء, » و « اتساق الح عع ال بعليل عافد 
الثابت الوظيفى المزدوج. للتكيب والتنظيم ٠‏ وهذان الجانبان. للفكر 
لاينفصلان عن بعضهما. : فعن طريق التكيفب هع الاشياء pis‏ الفبيكر 
ذاته » وعن طريق تنظيم AGG‏ يعيد تركيب الإشياء ٠ ) - ۷ : VY)‏ 


ا 


الابثية العؤاية والميور الاجمالية : 

واذا كان التنظيم والتكيف من الثوابت الوظيفية ٠‏ التى تحكم 
تفاعل الفرد مع البيئة طوال حياته , فان الأبنية ( التراكيب ) العقلية 
jelly‏ الاجمالية Schemas‏ ¢ دنغدیں دن Ua jo‏ لت ٠ Ge‏ فماذا (ts‏ 
بياجيه بهذه المتغيرات ¢ التى تختلف ياختلاف مرحلة geal‏ العقذى 
للفرد ؟ 


يشير لفظ « البنية » الى نمط منظم ترتبط أجزاؤه فيما بينها 
بعلإقات مكينة كلا واحدا ٠‏ والطريقة التى تتجمع بها الجزئيات مع 
بعضها تحدد طبيعة البنية ٠‏ فثلاثة نقط حينما توضع في وضبع معين 
تشكل مثلثا « واذا وضعت بطريقة أخرى » فانها قد تعطى خطا مستقيما ' 
وتختلف LOY!‏ والتراكيب فيما بينها من حيث جمودها او حركتها ٠‏ 
فالحائط asl‏ من call‏ الطوب يمثل بنية استاتيكية جامدة * ولكن 
يمكن ot‏ توجد بنية ثابتة » ولكنها تتضمن فى داخلها حركة مسبتمرة › 
تخضع لقوانين. معينة ٠‏ فنطام تفذية المنزل بالياء تبثل بنية كابتقر, 
ولكنها مع ذلك تمثل نظاما ديناميكيا ٠‏ فز نقص فى المياه فى مكإن 
يعوضي مباشبرة من مكاين اخر ٠‏ عن طريق حركة المياه الدائمة ٠‏ هذه 
الحركة لاتحدث LAS‏ اتفق ولكنها تخضع لقاعدة الاوانى المستطرقة؛. 


=: = 


فعلى Ce‏ من ot‏ نظام المياه ثابت بانابيبه وخزاناته ٠١‏ الخ Woe‏ 
أن مناك ركلة مشلتئرة 'تخدث ٠ ably‏ 

والإبنية العقلية عبارة عن تنظيمات تظهر خلال ادام Ca‏ 
لوظائفه ٠‏ انها وسيلة بين ألثوابت الوظيقية والسلوك الذئ يقم به 
الفرد ٠‏ وهى نظم دينامية » تحددفا قواعد مَعينة » وتشكل مها نظاما 
متوزانا ٠‏ وتتغير هذه الابنية العقلية آثناء التمى الارتقائى للقرد , 
ومن ثم فان شكل التوازن يختلف من مرحلة لأخرى ٠‏ 

ويدخل فى تكوين البنية العقلية او المعرفية ما يسميه بياجيه 
بالصور الاجمالية أو الخطط yay Schemas‏ مفهوم شائّع فى © 
كتاباتك بياجيه غلى الزغم من صنغوبة تخديده ٠‏ ومع ذلك يمكن القول 
بان الضتورة الاجمالية فى ضنورتها البسيطة ما هى الا استجابة ثابتة 
لثين معين le ٠‏ انها ليست استجابة ذرية بسيطة « وانما هى استجاية 
dutta‏ » تتضمن كلا من العمليات الحسية الحركية والعمليات العقلية 
٠ dia at‏ 

وترجع الصور الاجمالية الحسية الخركية قى اصولها الى الافعال 
المنعكسة التى يولد بها الطفل » مثل منفكش Gall‏ أو القبض أو 
الصياح ٠‏ والخاصية الاساسية لهذه المنعكسات هى ASH‏ ؛ وهى 
تستلزم استثارة بيئية لكى تحدث › بمعنى أنه اذا توافرت شروط 
بيثية معينة » فان استجابة Gell‏ تتكرر مع أشياء مختلفة ومتعددة ٠‏ 
dua‏ الأسبوعين الاواين هن حياة الطفل نجده يمص اصَسابعه , 
والأصابع التى تمتد اليه ووسادته » وغطاءه ٠‏ وقراش سريره ٠٠‏ 
الخ » وبالتالى يتم تمثيل هذه الاشياء فى نشاط منعكس الم (أ۷ : 
٠ (VE‏ ومعنى هذا أن الصورة الاجمالية ؛ عن طريق التكرار , 
تتسع لتشمل اشياء متعددة cot‏ يتم تعميمها ٠‏ ولكن ٠‏ مع اختلاف 
ناض الاكنياء ؛ يحدث شىء عكسى » وهو التمييز ٠‏ فنتيجة لأختلاف 
خصائص الاشياء » تستجيب الصورة الاجنالية بطرق مختلفة للاشياء 
التى يتم تمثيلها فيها ٠‏ 

وعلى ذلك gli‏ النشاط الرئيسى للصورة الاجمالية هى : 
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١‏ التكران » ثم ۲ - التعميم » ١‏ - التمييز » هذه العملية المتكاملة 
ننتج كلا منظما 1و ها يسميه بنية فرعية ٠‏ ولكل صورة اجمالية اصلها: 
فى المنعكسات الفطرية » مع ذلك يمكن ان نلاحظ ظهور اليب سلوكية 
جديدة عند الطفل أثناء نموه ٠‏ فمثلا ياتى الوقت حيث ينظر الطفل الى 
يده التى تتحرك ٠‏ وهو يميل لان يجعل هذا المشهد يستمر بسب الميل 
البصرى من ناحية (اى انه لايميل لان يبعد عينيه عن يده) كما أنه یمیل. 
من ناحية اخرى » بسبب الميل الحركى ؛ الى أن يجعل نشاطه اليدوى 
يستمر ٠‏ أى أن هناك نوعا من التنسيق بين الصورتين الاجماليتين قد 
ظهر ( ۷۲ ٠) ۱١۷:‏ 


ويوضح هذا المثال » كيف أن الصور الاجمالية تصسبح منظمة فيما 
بينها ٠‏ كنتيجة لعملية تمثيل كل منهما للاخری › وهی ما يؤدى بالتالى 
الى نشاة شكل جديد من اشكال النشاط فى البيئة (التنسيق بين اليد 
cually‏ فان > adjay‏ اة اة تقل لصون مالي 
بعضها للبعض الاخر » تنشا افعال اكش تعقيدا مثل طرق التفكير 
الجديدة » Goby‏ جديدة لتصور علاقات الاشياء الموجودة فى البيئة › 
be‏ شن عة الفق plat!‏ + 


ومعنى هذا أن الوظيفة الرئيسية للصور الاجمالية هو التمثيل , 
تمثيل البيئة وتمثيل بعضها البعض Gayle Gey s‏ التمثيل تميل الابنية 


العقلية لان تصبح IS)‏ تمايزا وتعقيدا كلما انتقل الطفل من مرحلة 
الى هرحلة اخری ٠‏ وللابنية العقلية فى كل مرحلة شروط توزانها 
الخاصة 5 


وهكذا نجد أن الابنية العقاية بما تتضمنه من خطط gl‏ صسور 
اجمالية › تتغير ويتزايد تعقيدها مع نمو الطفل ٠‏ وتختلف هذه الابنية 
العقلية اختلافا كيفيا من عرحلة لاخرى ٠‏ ومن هنا يمين بياجيه بين 
مراجل دة ف يها gba gal‏ طف ومر جا مركن له بايهاة 
فيما يلى ٠‏ 


1714 — 


مرادل النمو العقلي : 

التمييز بين عدة مراحل ؛ يمر بها تفكير الطفل منذ ولادته حتى اكتفال 
نضحه العقلى ٠‏ على أنه قبل أن نتناول هذه المراحل باأتوضيح © 
نشير الى بعض الخصائص الاساسية لتصور بياجيه لها ٠‏ 


يعتقد بياجيه كما اتضح سابقا ‏ ان التغيرات التى تحدث 
فى الابنية العقلية ليست تغيرات كمية فحسب , وانما هى فى الأساس 
تغيرات كيفية ٠‏ بمعنى أن الأبنية العقلية فى مرحلة نمى معينة » تختلف 
Lada)‏ نوعيا عن المرحلة السابقة لها ١‏ وتلك التى تتلوها ٠‏ ومع ذلك؛ 
فان الأينية العقاية التى تكونت فى مرحلة عمرية معينة » لاتختفى 
او تزول نهائيا لتحل محلها أبنية جديدة تماما » وانما هی پالاذ رى 
تدخل كجزء مكون للابنية الجديدة ٠‏ وهذا يعنى ‏ على سبيل المثال - 
أن الأبنية العقلية التى تتكون فى مرحلة الغمليات الشكلية تتضمن 
داخلها كجزء من مكوناتها » تلك Gill‏ كانت تميز المرحلة السابقة 
عليها » وهى مرحلة العمليات العيانية أو الممسوسة * 


وثمة خاصية أخرى يؤكدها بياجيه فى تحليله لمراحل النمو 
العقلى » وهى الثبات فى نظام تتابع المراحل لدى كل طفل وفى كل ثقافةء 
وهذا لايعنى أن يكون وقت ظهور كل مرحلة من مراحل النمو العقلى 
واحدا لدى جميع الأفراد » وفى جميع الثقافات ٠‏ وانما يعنى ان نظام 
ظهورها واحد » وان اختلفت حدودها الزمنية نسبيا هن فرد لاخر 
ومن ثقافة لاخرى ٠‏ اضف الى هذا أن كل مرحلة من مراحل الذمو 
تتضمن فترة اعداد , حيث تكون الأبنية العقلية المميزة لها فى سبيل 
أاتكوين > وفترة اكثمال »> حيث تاخذ هذه الأبنية الجديدة افيا 
امستقرة ٠‏ وهو ما يعنى أن هناك فترات فى هراحل «gall‏ تفتقر فيها 
الابنية العقلية نسبيا الى الثبات والتنظيم » بينما توجد فترات تكون 
Yad‏ اكثر ثباتا واستقرارا ٠‏ ويعنى هذا أيضا ؛ أن مراحل النمو العقلى 
لدى الفرد Mode‏ ومتداخله , بحيث لا نستطيع أن نضع هدا فاصلا 


TY 


يفصل بين كل مرحاة والسابقة عليها وتلك التى تتلوها ٠‏ وحين ,يتتحدث 
بياجيه Ga‏ هذه Jal tl‏ خانه يميف الأبنية العقلية في الفترة التى 
شكون فيها قد مرت بمرحلة التكوين > وانتظمت واستهيرت يصورة 
اكير . 


وفى ضوء هذه الخصائص نعرض بايجان للمراحل ٠‏ ويمين 
بياجيه بين اربع هراحل رئيسية لنمو إلتفكير ٠‏ 


المرحلة الأولى : المرجلة الحسية المصركية Sensori-motor‏ 

تعثمد هذه المرحلة منذ ميلاد الطفل حتى سن السلتين تقرييا ٠‏ 
ويبدا الوليد هذه المرحلة عند ميلاده 2 حيث لا نوجد لديه أية معرفة 
بالعالم المحيط به ٠‏ وكل ما يمتلكه الطفل عند بدايتها مجموعة من 
أساليب السلوك الفطرية , الانعكاسية اساسا , مثل الايض والمص , 
OM uy > lady‏ قفاعل oda‏ الأمكسات نمع Ball‏ الحاريبية + ينس 
Uta a‏ سارك عة + إن تفن الطفل فى :هده Me SEI‏ مارات 
والتوافقات السلوكية البسيطة ٠‏ وعن طريق الاحتكاك المباشر بالأشياء 
يكون معرفة حسية عنها ؛ كما يكتسب القدرة على تحقيق التنسيق 
gus‏ المعلومات الصادرة عن مضائه الحسية المختلفة » وكانها مصادر 
مختلفة عن الشىء الواحد » كذلك يبدا الطفل مع نهاية هذه المرحلة 
يتصرف على اساس أن الأشياء هوجودة وثابتة بصرف النظر عن 
ادراكه لها ٠‏ فبینما كان لاببحث عن اللعبة اذا سقطت عنه واختفت 
فى بداية المرحلة ؛ على اعتبار انها أصبحت غير موجودة « شجسده 
فى نهاية هذه Gow Hall‏ عن الاشياء التى اختفت » مما يعنى انه 
اصبح يبين بين eyes‏ الشىء الفعلى وبين ادراكه له ٠‏ ونتيجة 
لعبلية التفاعل مع البيئة يتكون لدى الطفل انماط ( صور ) داخلية 
+o plea‏ والقيام بهذه الأنماط Stay TS lll‏ تفكيرا حسيا حركيا ٠‏ 


المرحلة الثائية : مرحلة ما قبل العمليات العقلية (التفكير الرمزى 
تمتد هذه المرحلة بين سن الثانية والسابعة من العمر تقريبا ٠‏ 


A 


فقى .جوللى اسن. للاثانية. تقريبا .تيدا تظهر مجموعة من التغيرات 
الهامة. فى تفكير للطفل ومماوكه ٠‏ ان يبدا الطفل يتعلم الئغة ء وبظهور 
التمثيلات الرمزية للاشياء » تبعا تتكون الافكار البسيطة والمسور 
الذهنية » ويتحول تفكير الطفل تدريجيا من صورته الحركية الى صورة 
التذكير الرمزى ٠‏ ويميز هذا النوع من التفكير عن التفكير الحسى 
الحركى فى عدة نواح اهمها ٠ ٣١ VY)‏ 


ولا : يستطيع الطفل فى التفكير الرمزى أن يدرك ممجموعة من 
الاحداث المتفصلة gd‏ صورة اجمالية واحدة © بينما يعتمد التفكير 
الحسبى الحركى على ادرئكات متتايعة لمجموعة من الاشياء أو الاحداث, 
دون ان يستطيع الطفل تكوين صورة اجمالية شاملة ٠‏ وتمكن هذه 
الخاصية الطفل فى هذه المرحلة , من استدعاء الماضى وتمثل الحاضر 
والتنبؤ بالمستقبل فى فعل واحد منظم » ومختصر زمنيا ٠‏ 


ثانيا : التفكير الرمزى يختلف عن التفكير الحس  Soe‏ فى 
أنه يمكن أن يصبح اجتماعيا مشتركا » بينما يظل التفكير الحس - 
حركى عملا فرديا ٠‏ ويرجع هذا الى طبيعة التفكير الحس ‏ حركى > 
التى تقتصر على الافعال الحسية الحركية التى يقوم بها الفرد ٠‏ 
فهى افعال لا تنتقل الا بااتقليد » وبصورة فردية ايضا ؛ طالما لم توجد 
اللغة بعد .+ اما بعد'ظهون اللغة والرهوز التعارف عليها من الجماغة, 
يصبع ممكنا أن يكون الفعل اجتماعيا » يشارك فيه جميع اقسراد 
الخ 


ثالثا : يقتصر الذكاء الحس حركى على المدركات المباشرة للطفل, 
بان ات مهدود ذمانيا وكانيا بيط ان انان لشفل > LA‏ 
التفكير فى الذكاء الردزى فيسمح الطفل بان يتجاوز لكان والزمان 
القرييين لما هى أبعد 2 حيث أن الرموز تمكنة من تخطى حدود الادراك 
الباشر ٠‏ 


الحسية الحركية فى سياقات تختلف عن تاك التى اكتسبت فيها Maal‏ 
NAVY‏ 


oan oe at ot Ma ما أشنياء‎ 


` ) ۲۰ : VE) ذاته وبين جسمه‎ WS gl be 


ومع ذلك » يل تفكير الطفل سى هذه المرحلة » متميزا بعسذة 
تاشن يختلف بها عن تفكير الطفل فى المراحل التالية "همها : 

: Centration التركيزن‎ ١ 

فالطفل فى هذه المرحلة لايستطيع أن يتصور شيئا مركبا أو 
معقدا , وأن يريط اجزاءه ای أبعاده مع بعضها لتكون كلا واحدا , 
Laity‏ هو بالاخرى يركز انتباهه على خاصية واحدة أو مظهر daly‏ 
لاشىء » ويڼمل خصائصه الاخرى ٠‏ مما يؤدى الى حدوث أخطاء 
فى تفكيره ٠‏ هذا التثبيت على مظهر daly‏ بحيث يطغى على الخصائص 
الاخرى يسمية بياجيه بالتركين ٠ Centration‏ ومن التجارب 
التى أوردها بياجيه وتوضح هذه الخاصية تجربة البيض والاكواب ٠‏ 
اذ ا يقدم للطفل عددا من الاكواب بداخل كل كوب مذها بيضة وأحدة؛ 

ثم يسال الطفل : هل عدد الاكواب يساوى عدد البيض ؟ فى مثل 

هذا الترتيب كانت اجابة الاطفال عادة : “نعم ٠‏ وبعد ذلك » يخرج 
البيض من الاكوب Quer eal SY che Gila: Lyliie Yau, ٠‏ 
تشغل حيزا من المكان أصغر من الحيز الذى تشغله الاكواب › ويعيد 
نفس السؤال على الطفل ٠‏ وهنا يجد أن الطفل عادة يجيب vides Gh‏ 
الاكواب اكبر ٠‏ فاذ! wel‏ ترتيب البيض بجائب الاكواب فى صف 
يشغل حيزا أكبر » أجاب الطفل بان عدد البيض ٠ HST‏ | 

۲ التمركز حول الذات egocentrism‏ : 

ويغبر & بياجيه عن أن الطفل يدرك العالم Shay‏ فيه من خلال 
at‏ وهو ids‏ على الاشياء والموضوعات مشاعره ورغباته Malad!‏ 
كما يتّصور أن آفكاره تستطيع تغيير الأشياء ؛ وان افكاره وافعاله 
شىء واحد ٠‏ لا فرق بيذهما ٠‏ وتكشف هذه الخاصية عن عجذ الطفل 
على التميين بين افكاره ورغباته , وبين الاشياء الموضوعية 2 وعن 
عجز نسبى فى الاخز بعين الاعتبار وجهات نظر الأفراد الاخرين » 

- ۲۸ 


ومن الامثلة العديدة التى توضح هذه السمة , ما يصدر عن 
الطفل من تعبيرات او اجابات عن اسئلة معينة مثل قوله ان الشمس 
تنظر Gall‏ لترى ما اذا كنا طيبين pl‏ لا ٠‏ ومن ذلك مثلا » عندما 
سئلت طفلة لها أخت وحيدة » هل لك أخت ؟ أجابت نعم ٠‏ فسثلت 
ثانية » وهل لها (اختها) cat‏ ؟ أجابت ١‏ لا ٠‏ هنا نلاحظ أن الطفلة 
نتيجة اتمركزها حول ذاتها © لم تستطع أن تضع نفسها موضع آختها » 
اى لم تستطع أن تاخذ فى الاعتبار موقف الاخرين ٠‏ 

¥ . اللامقلوبية (عدم القاباية للسير العكسى) Irreversibility‏ : 

فتفكير الطفل فى هذه المرحلة غير قابل للسير العكسى ٠‏ والسير 
العكسى يقصد به أن كل عملية عقلية يمكن أن تسير ذهنيا فى اتجاه 
puke‏ لكى تعود الى نقطة البداية التى بدات هذها ٠‏ وهذه القابلية 
للسير العكسى تجعل التذكير اكثر مروئة + وتمكن الفرد من تصحيح 
الاخطاء التى يمكن أن تحدث اثناء عملية التفكير ٠‏ 


ومن امثلة ذلك » تجرية أوانى المياه ٠‏ اذ كان يقدم لاطفل اناءين 
زجاجيين متماثلين تماما فى سعتهما وارتفاعهما , وكذلك فى ارتفاع 
ol‏ فيهما ٠‏ ثم يسال الطفل اذا كانت كمية المياه متساوية فى الاناءين, 
فيجيب بنعم ٠‏ ثم يصب الماء من أحد الاناءين فى اناء ثالث » اكثر 
اتساعا ٠‏ ثم يسال عما اذا كانت كمية المياه. مساوية لتلك الموجودة 
فى الاناء الأصلى الثانى ٠‏ وهنا تكون اجابة الطفل بالنفى ٠‏ نظرا 
oY‏ ارتفاع المياه فى الاناء الجديد اصبح اقل من الاناء الثانى ٠‏ هذه 
الاجابة » تشير الى أن تفكير الطفل لا يستطيع أن يسين بطريقة عكسية, 
فهو لا يستطيع تصور اننا يمكننا أن نعيد صب الماء فى انائه الآضلى, 
ليمود مساويا فى الارتفاع لياه الاناء الثانى ٠‏ 


ويرتبط بالمقلوبية فكرة اخرى , هى الثبات ٠‏ ثبات خصائص 
الاشياء رغم تغير بعضها ٠‏ ففكرة الثبات لم تتكون بعد عند الطفل 
فى هذه المرحلة فهو لا يدرك أن حنجم الماء cull‏ رغم ثغير ارتفاعه « 


we TVA: 


فلك ,انه للا يستطيع .السيو العكسبى فى ففكيره ولا يستطيع أن يفصل 
٠‏ بين LAF‏ الشئ/ اللختلقة ٠‏ 

المرحلة الثالثة : مرحلة العدكيات العيانية أو اكحسوسة 

. Conerete operations 

في هذه المرحلة يبدا الطفل يفكر تفكيرا شبيها بتفكير الراشد ٠‏ 
فعن طريق التفاعل الاجتباعى مع الاخرين ؛ يبدا فى التحرر من التفركز 
حول ذاته « وياخذ فى اعتباره وجهة نظر الاخرين »› أى يبدا يميز بين 
ذاثه وبين العام الخاريجى ؛ ويدرك هذا العالم بشكل موضوعى » اقرب 
الى منطق الراشد ٠‏ 

كذلك نثميز فير الطفل فى هذه المرحلة بالقدرة على المقلوبية 
اى السير العكسى ٠‏ قوق يستطيع أن يتضور سير الغملية فى Gage‏ 
فكسى الى مقطا بدايتها ٠‏ ومن ثم تظهر فكرة الثبات لدية › aS‏ 
الكم والعدد والمسافة وغيرها “ LAW‏ الذى يصب فى الاناء » يمكن 
أن يعاد مرة ثانية وقطعة الصاصال التى غير شكلها ءيمكن أن تعاد 
مرة أخرى ألى صورتها الأولى والبيض الدى اخرج من الاكواب ووضع 
فى ثرتيب معين , يمن أن يعاد الى الاكواب مرة اخرى » مغ ثبات 


عمدكدة * 


. ولعل. السبب فى هذا يرجم الى أن الابنية العقلية للطفل فى هذه 
«Mall‏ تسبح مكونة من انلمة ASN‏ تكاملا. ؤتوازنا: » .هنا wanting‏ 
على ايجاد التنظيم والثبات بين الاشياء والاحداث فى العالم ٠‏ فبيثما 
كان الطفلى فى المرحلة السابقة يتعامل مع الاشياء استنادا الى ظاهرها 
المدرله المباشبر ‏ نجد أن تفكير العمليات العيانية يمتد أكشر هن الواقع 
المباشر الى الممكن ٠‏ 

كذلك من pal‏ السمات التى تميز تفكير الطفل فى هذه المرحلة 
a pull!‏ على: أاقيام نغدليات التصذيف groupifigs‏ « فدئندما يوالب 
ن الطفل ot‏ يصنف الاشياء وفقا لابعاد مخثلفة » gl‏ يزتبها فى سلسلة 
وفقا ليد abla » analy‏ يدا العطل فرؤرا يظريقة حنتظمة ومنظمة ٠‏ 


SAE 


فافعاله قدل على تغير كيفئ فى عمليات. التفكير وعلى وجود أبنيسة 
معرفية اكثر تعقيدا عما كانت توجد فى المرحلة السابقة ٠‏ فالتصنيف 
يشير الى مجموعة هن العناصر: (مثل الفئات أو العلاقات) ٠:‏ 


١‏ . يمكن أن تجرى عايها عمليات معينة ( مثل الجمع والطرح 
والضرب والقسحة وغيرها ) ٠‏ 

۲ ب shad wag‏ من نظام هرمى. ٠‏ 

۳ - فيه تتبع العناصر قانونا yt)‏ قوانين) للتجميع » بحيث يكون 
للنظام خصائص المقلوبية' والوحدة: والترتيب والترايط ٠‏ 


من المهم أن نذكر أن. التصنيفات ليست اكش أو اقل من مجرد 
نماذج لتنظيم عمليات التفكير لطفل مرحلة العمليات العيانية ٠‏ ولكن 
بياجيه لايعتقد أن الطفل يكون واعيا ببنية عملياته العيانية او خصائصها* 
فالطفل فى هذه المرحلة يقوم بعمليات التصنيف والترتيب دون وعى, 
منه بالخصسائص المنطقية والرياضية لها ٠‏ ومن المشكلات التى استخدمها 
بياجيه فی دراسة عهملية التصنيف at.‏ كان يقدم للاطفال مجموعة من 
الاشكال الهندسية المسطجة والمصنوعة من البلاستيك ؛ مثل المربعات 
والدوائر والمثلثات وغيرها , وذات الوان مختلفة ٠‏ ثم تخلط هذه 
الاشكال بيعضها ٠‏ ويطلب من الطفل أن يضع الاشياء المتماثلة ممع 
بعضها ٠‏ وكان بياجيه موتما بمعرفة ما اذا كان الأطفال يستطيعون 
تكوين فثات حقيقية تتميز ب : ١‏ 7 تكون حدودها فاصلة ( بمعنى 
اله لاتوجد أشياء فى فئقين فى نفس الوقت ) ٠١ ٠‏ تحديب بخاصية 
معينة. ( التربيع أن الاستداره وهكذا ): تحدد أعضاء كل فئة' why ٠‏ 
وجد أن. GUY!‏ عند نهاية مرحلة ما قبل العمليات ( من س ه الى OM‏ 
يستطيعون تكوين فئات حقيقية. ٠‏ فاذا قدم لهم مجموعة: من" المربعات. 
والمثلثات الحمراء والصفراء ٠‏ على سبيل المثال » فان. الطفق يستطيع: 
ترتيبها فى اربع فثات كما هى موضحة فى الجدول الجالى : 


- YY\ 


التصنيف وفقا للون والشكل 


الشكل 


فسن مريعات مثلشات 
أصقر مريعات صفراء مثلثات صفراء 


وهذه الفئات هى فئات حقيقية » حيث أن الحدود بيذها فاصلة , 
كما أن لها خصائص معينة ٠‏ كذلك يستطيع طفل نهاية مرحلة ما قبل 
العمليات عمل تصنيف هرمى » ولكنة يظل عاجزا عن فهم هذا التنظيم 
الهرمى الذى يعده ٠‏ فااطفل لايفهم العلاقة بين الفئة الفرعية والفئة الاكبر» 
ومن المشكلات Gill‏ توضح ذلك أن بياجيه كان يقدم للطفل مجموعة من 
٠‏ خرزة خشبية » من بينها ١7‏ خرزة بنية اللون » ۳ خرزات بيضاء 
اللون ٠‏ هنا يستطيع الطفل بسهولة أن يجيب Gay‏ نستطيع أن تعفل من 
الخرز بنى اللون عقدا أطول من الخرز الأبيض ٠‏ ولكنه لا يجيب اجابة 
صحيحة عندما يسال : ايهما يعطينا عقدا اطول : الخرز الخشبى ١‏ ام 
الخرز البنى ؟ ان أن الاجابة النمطية لهذه السن (5 -۷) ان الخرز 
eal‏ عدا فا اطول > pach gy‏ أن سين القطا" فن الائناية كنا 
یری بياجيه ‏ أن الطفل لا يستطيع أن يحتفظ فى عقله بالفئة الكبرى 
(الخشبية) 2 والفئات الفرعية (بنى وابيض) فى نفس الوقت ٠‏ 
فعندما يفكر فى اللون « يتضاءل فى عقله الوعى « بالخشبية » ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك » نجد yy‏ طفل مرحلة العمليات العيانية 
يفهم هباشرة أن عدد الخرز الخشبى AST‏ من عدد الخرز البنى أو 
عدد الخرن الأبيض , ذلك أن كلاهما خشبى ٠‏ بعبارة اخری يفهم طفل 
مرحلة العمليات العيائية العلاقة بين الجزء والكل ؛ وكذلك العلاقات 
بين الاجزاء وبعضها ٠‏ 

ولكن ٠‏ على الرغم من ان الأطفال فى هذه المرحلة ب مرحلة 

ع NOY‏ امن 


العسلياك العيانية ‏ يستطيمون تكوين تنظيمات هرمية ويفهمون جلاقة 
الأجزاء بالكل حينما يتعاملون مع الاشياء المسبوسية . فانهم يفشلون 
في ذلك عندما لا تكون الاشياء موجودة أمامهم ٠‏ ومع ذلك فان الطفل 
قد حقق تقدما واضجا فى تفكّيره عن مرحلة ما قبل العمليات ٠‏ حيث 
يستطيع التعامل مع مشكلات الجزء ‏ الكل بشكل منطقى طالما قدمت 
له فى صورة عيائية ٠‏ 


على ان تفكير الطفل فى هذه المرحلة لازال يختلف عن تفكير 
الراشد » فهى أولا تفكير عيانى ای محسوس وغير مجرد ٠‏ فعمليات 
التفكير تتجة نحو الاشياء والاحداث الممسوسة الموجودة فى الواقع 
المباشر للطفل ٠‏ ونتيجة لهذا الارتباط بالاشياء العيانية المحسوسة » فان 
الطفل يجد صعربة فى التغلب على الخصائص اللمتعددة للاشياء , 
كالوزن والحجم والطول » ذلك لأن وسائله المعرفية لم تصبح «شكلية» 
بدرجة كافية ٠‏ فااطفل لايزال فى حاجة الى فثرة زمنية طويلة لكى 
يفهم أن الصفات يمكن تجريدها من الشىء الذى تحمل عليه ۷١(‏ : 
٠.) VEV LL NYA‏ 


ومع تزايد قدرة الطفل فى التغلب على هذه الصعوبات ٠‏ ينتقل 
تفكيره الى المرحلة الرابعة ٠‏ 

المرحلة الرابعة : مرحلة العمليات الشكلية او الذكاء المجرد 

Formal operations 

وتمتد هذه المرحلة Gud‏ بين الحادية عشرة والخامسة عشرة 
من العمر , وفيها تنمى قدرة المراهق على التفكير المجرد ٠‏ ويصيل الى 
مستوى تفكير الراشد فى النهاية ٠‏ 

ففى a‏ المرحلة تحدث ت(يرات .جوهرية فى تفكير الملفل ٠‏ أذ 
نتيجة ial‏ والمعلومات ألتى تجمعت لديه عن العالم فى المرحلة 
السابقة يعيد المراهق تشكيل ابنيته العقلية » ويكون لنفسه منهجا لمالهة 
المشكلات فهو يستطيع ان يعالج القضايا ٠‏ بعزل المتفيرات وتطبيت 
بعضها للتحقق من عمل البعض الاخر ونتيجة لاعادة تشكيل تصوراته 

۴ _ 


عن العالغ ٠‏ يكو فثات حعقدة من. خصائسن. الاشياء 2 ومن العلاقاته 
لمفتلقة ٠ Nay hess‏ 

هذه القدرات الجديدة > تؤدى الى ظهور خاصية جديدة وهالحة 
فى تفکیر المراهق » وهى عدم الارتباط بالواقع « واعتباره أحد الاحتفالات 
الممكنة فحسب ٠‏ فى المرحلة السابقة » كان الممكن Shay‏ امتدان! محدود! 
للواقع وما يحدث فيه من افعال ٠‏ ومن هنا كان تفكير التطفل عيانيا' فى 
الأبياس bat ٠‏ فى هذه المرحلة » فان المراهق فى معالجته للمشكلات , 
ينظر الي الواقع الفعلى على أنه sat‏ الاحتمالات ٠‏ وهن ثم فهو يحاول 
فحص جميع الاحتمالات. والعلاقات الممكنة » ويجمع فى ذلك بين التجريب 
الذى. Quads‏ على الواقع » وبين التحليل, المنطقى الذى ينظر فيما هو 
ممكن. gay ٠‏ هنا يغلب, على المرإهق الاهتمام بالمشكلات النظرية , 
ونقس الواقع « لآن,قدرته على تصور. الحلول البديلة أصبحت أعلى منها 
فى المرجلة السابقة ٠‏ ويشير. بياجيه الى أن الاسلوب الفرضى ‏ 
الاستدلالى يغلب على تفكير المراهق فهى فى تحليله ومعالجته للمشكلات, 
لايقوم على حقائق مدركة فى العالم الخارجى بشكل مباشر » وإنما 
على قضايا افتراضية » تطرح الممكن كفروض يمكن التحقق هن صدقها 
أق خطئها « عن طريق استخلاص ما يتزتب عليها من ٠ GAGS‏ والتحقق 
من صدق هذه النتائج ٠‏ 


ولهزا. نجد. ان المراهق يستطيع أن يفكر تفكيرا علميا ٠‏ فهو 
يستطيع أن يخطط البدوث © وان يحدد المتغيرات » ويحدد طريقة عزلها 
او تثبيتها , كما يستطيع 2 عن طريق اجراء التجارب البسيطة » ان 
يصل الى اكتشاف بعض القوانين الأساسية فى العلوم ١47 : ۷١(‏ ب 
٠ ¢ 10۰‏ 

أن ابنية التفكير عند المراهق قد وصلت الى درجة عالية من 
التوازن ٠‏ فااتفكير فى هذه المرحلة يمكن أن يسير عكسيا ( reversible‏ ( 
بطريقتين متمايزتين ومتكاملتين فى نفس الوقت ٠‏ ففعل فى اتجساه 
معين يمكن أن يقلب (السير العكسى) بطرق مختلفة ل_.كى يعود الى 


3 4 1 


نقطة البداية ٠‏ ويصل المراهق الى هذه الدرجة المرتفعة من التوازن 
كنتيجة لمحاولاته للتغلب على التناقضات وحالات الفشل التى خبرها 
أثناء مرحلة العمليات العيانية ٠‏ أذ Gust‏ اعادة تنظيم داخلى 


لابنية التفكير كنتيجة لعدم التاكد الذاتى التى شعر بها فى مواجهة: 


sats‏ من مواقف المشكلات ٠‏ ولكن اعادة التنظيم هذه تتم بشكل تدريجى» 
وتكاملا » وأفضل توازنا ٠‏ 


وهكذا ,2 عبر هذه المراحل ء.ينتقل الوليد الذى جاء الى هذا 
العالم > وليس لديه AT‏ فكرة عنه 2 من كائن بيولوجى فحسب » الى 
' راشد » يواجة العالم ويتفاعل معه ,2 ويفكر فى مشكلاته تفسكيرا 


منطقيا رشيدا 5 


محددات الذمو وعوامله : 

عا ya‏ الميكانيزم الذى يزتقل به الطفل من دستوى نمائى الى اخرة 
بالنسبة لبياجيه 2 ليس هذا الميكانيزم مجرد التعلم بمعناه الضيق 2 
of‏ اكتسناب معلوهات واستجايات جديدة ٠‏ فعندما تحدث تغيرات 
نمائية كبرى ٠‏ مثلما يحدث عندما ينتقل الطفل من هرحلة العمليات 
العيانية الى مرحلة العمليات الشكلية ٠‏ فان تخيرا جوهريا يحدث 
فى الطريقة التى يدرك بها الطفل بيئته ويفهمها وينشط فيها ٠‏ 


وقد ناقش بياجيه اربع عوامل أو محددات تؤشر فى النمى وفى 
الانتقال من هرحلة نمائية الى GAT‏ وهى : النضع : والخبرة ٠‏ والنقل 
١‏ الثقافى ry‏ الادتماعى والتوازن ٠‏ 


يعتقد بياجية أن جميع الاطفال يمرون خلال نموهم بنفس المراحل: 
عن المرحلة الحس — حركية الى مرحلة ها قبل العمليات ٠‏ الى مرحلة 
العمليات العداتية » واآخير! مرحلة العمليات الشكلية ٠‏ هذا lowe!‏ 
على التتابع الثابت فى مراحل الثم بالتسبة لجميع ٠ JULY)‏ يدل 
على أن بياجيه يعثبر النضج عنصرا هاما جدا فى الندى ٠‏ وقد أوضحت 


٣١‏ دا الم Vo‏ 2 الفروق الفردية) 


النخوك الحديثة أن الاطفال المتخلفين عقليا يمر فى نموهم 
بها الاطفال الأسوياء 2 ولكن بمعدل 
. فالأطفال فى الثقافات 


بعض 
العقلى بنفس المراحل التى يمر 
أبطا ٠‏ ومع ذلك ؛ فان النضج لا يفسر كل شىء 
abt‏ وفى الجماعات الاجتماعية _ الاقتصادية المتبايئة قد يتقدمون 
عبر المراحل بسرعات مختلفة ` 


والعامل الثانى الذى يتضمن التفاعل مع May Gaol! Rall‏ 
فى النمو هو الخدرة ٠‏ فبعض الخبرات قد لاتؤدى الى معرفة جديدة . 
مثل التمرين على بعض المهارات التى اكتسبت سابقا ٠‏ فمثلا التدريب 
على رمى الكرة ٠‏ قد يزيد مهارة الطفل فى الرمى ولكنه لا يكسبه 
شیا جديدا ٠‏ واكن خبرات أخرى مع البيئة الفيزيقية تؤدى الى معرفة 
جدددة فعلا وهذه الذيرات من نوعين 

١‏ خبرة فيزيقية - تناول الأشياء يكتشف فيها الطفل بشكل مباشر 
خصائص الشىء (مثل استدارته . برودته ملمسه ٠٠‏ الخ) ` 


۲ خبرة منطقية ‏ رياضدية ‏ معرفة تكتسب يشكل غير مباشر 
ن تذاول الأشياء وانعكاسها على مثل هذه الانشطة ٠‏ وياتى النوع 
الاول عن طريق الخبرة الدسية بالاشياء مباشرة 2 اما الاخسيرة 
pth‏ عن طريق التفكدر التاملى فى نتائح اذشطة الفرد مع الاشياء ٠‏ 


والخبرة الاجتماعية تتضمن بطبيعة الحال التفاعل مع الناس 
بما فيه من علاقات وثقافة وتعليم ولغة ٠‏ فالتفاعل الاجتماعى يرغم 
الاطفال على ان يكونوا على وعى بوجهات نظر الناس الاخرين ٠‏ وان 
يكونوا أكش مرونة فى تفكيرهم jist,‏ ملاحظة لخصائص الاشياء التى 


٠ 


بهتم بها الاخرون 

ولا تكفى الخبرة الفيزيقية والنقل الثقافى والنضج لتفسير كل 
من الطبيعة التتابعية للنمى وتباين معدلاته بين الاطفال ٠‏ فهناك 
غامل رايع ya‏ التوازن equilibration‏ والذى يتضمن جوانب 
من كل عوامل النمو الثلاثة الاخرى ٠‏ ويعتبر بياجيه التوازن أهم 


NV‏ هه 


عامل بؤثر فى النمى : فعن طريقه ينظم الطفل العوامل الثلاثة الاخرى 
فى .كل متماسك ٠‏ ويشير التوازن الى التعامل النسپى الموجود بد 
الابنية النفسية للفرد والاحداث المدركة فى البيئة س التوازن بين عمليتى 

- التمثيل والملاءمة » أو بين مجالات مختلفة هن المعرفة , وبين الاجزاء 
والكل ٠‏ ويفترض بياجيه أن الابنية النمائية تتحرك باستمرار نحو 
انواع عن التوازن النسبى « وتصل أيضا الى حنالات من عدم التوازن 
النسبى ٠‏ ومهما يكن » فان المستوى المتوسط من عدم التوازن ٠‏ وليس 
التوازن الكامل » هو الذى يؤدى الى اعادة التكيف واعادة تنظيم الأبنية 
النفسية الموجودة ٠‏ ومن ثم فان عدم التوازن يلعب دورا هاما فى 
تنشيط التغير البنائى ٠‏ فحينما يصبع الأطفال واعين بالفجوات فى 
معارفهم ٠‏ أو يواجهون بمشكلة يكون حلها غير واضح لهم 2 او 
يكون لديهم توقع (فرض) لم Git‏ فان عملياتهم المعرفية تبدا 
فى العمل ٠‏ فى هذا الوقت تكون هناك حالة من عدم التوازن النسبى: 
fal,‏ نجح الاطفال فى حل المشكلة فانهم يعودون الى حالة التوازن ٠‏ 

وخلال عملية تحقيق التوازن هذه ؛ يعاد تنظيم عماياتهم المعرفية 
بطريقة تختلف قليلا عما كانت عليه هن قبل كان يكتسبون مفهوما 
جديدا gt‏ يعدلون من توقعاتهم ٠‏ وتستمر هذه العملية من حالات 
عدم التوازن ٠‏ ثم اعادة تنظيم العمليات المعرفية » فاعادة حسالة 
التوازن فى حياة الاطفال ٠‏ وبالتدريج ينمى Lat JULY!‏ نفسبة OMS)‏ 
GLa‏ وتوازنا وتكاملا ٠‏ وبذلك يستطيعون التعامل مع عدد متزايد 
ومتنوع من المشكلات دون أن يقعوا فى عدم اتساق او فى تناقض 
منطقى ۰ 

وهكذا ٠‏ تعدل الابنية النفسية ويعاد تنظيمها كلما تقدم الطفل 
من مستويات أدنى هن التوازن النسبى » الى حالات هن عدم 
التوازن » ثم الى مستويات let‏ هن التوازن ‏ وبشكل اساسى » الى 
ابنية تفكير أكثر مرونة وثباتا وقابلية للتطبيق على نطاق اوسع ٠‏ 
cal pitt‏ الاجتماعية فى ثمو الذكاء : 


يعتقد بياجيه أن للمجتمع دورا هما فى النمو العقلى للفرد » 
cee‏ انه 


حيث انه يمده بالرمون التى يستخدمها فى تفكيره ٠‏ كما أنه يجبره 
انر ف حقائق معينة » وأن يفكر بطريقة محددة 2 بل ويدرك 
العالم دن حوله بطرق معينة ٠‏ وفى هذا الخصوص » يذكر بياجيه , 
ان للمجتمع تاثيرا على الابنية والتراكيب العقاية لدى الفرد أقوى من 
تأثير البيئة الفيزيةية ذاتها ٠‏ فهناك عملية تذشكة اجتماعية لذكساء 
الفرد را۷ : ٠ )٠١١‏ | 

على انه قيل أن نوضح طبيعة هذا الدور الذى يلعبه المجتمع فى 
ذكاء الفرد ٠‏ والتأثيرات المختلفة التى يمارسها على نموه العقلى , 
ينبغى أن نوضح أن بياجيه لم يكن عالما اجتماعيا » يمعنى أنه لم 
يكن يهتم بالدراسة التفصيلية لاثر الاختلافات الثقافية أى الثقافات 
الفرعية على نمو الابنية العقئية لدى الطذل ٠‏ وانما كان اهتمامه 
منصبا على العلاقة العامة بين العوامل الثقافية وبين نمى الابزية 
العقلية » وما تمارسه من تأثير على هذه الابنية فى مراحل gel‏ 
الختلفة ٠‏ 

كما ينبغى أن نتذكر Lala‏ أن المؤثرات الاجتماعية لايمكن أن 
تباشر تأثيرها - من وجهة نظلره ‏ بمعزل عن العوامل الاخرى التى 
تؤثر فى النمو العقلى ٠‏ فهو يميز بين ثلاث مجموعات كبيرة من 
ol sj‏ هى wai:‏ الجهان العصدبى » والخيرة Guill‏ نتيجة للتفاعل 
مع Gaal ana‏ + .راقن gx Lael‏ الذي يعيش فيه الطفل + 

وفى ضوء هذا , يعتبر بياجيه العوامل الآثية أهم العوامل 
الاجتماعية التى تؤثر فى نمو ذكاء الطفل : 

٠ اللغة التى يستخدمها المجتمع‎ ١ 
٠ المعتقدات والقيم التى يتمسك بها المجتمع‎ - 
٠ صورة الاستدلال (التفكير) التى يعتبرها المجتمع صحيحة‎ — 
٠ نوع العلاقات الموجودة بين أفراد المجتمع‎ - 

وتحدث التاثيرات الاجتماعية فى ثمو الذكاء عن طريق عمليتى 
ثيل واللاءمة » اى بنفس الطريقة التى تحدث بها البيئة الفيزيقية 


9 إا الم 


5 ۲۲۸ 


٠ Las‏ على أن تأثير al gall‏ الاجتماعية يفتلف من مرحلة لاخرى 
(va‏ مراحل النمو العقلى 5 


. ففى المرحلة الاولى » مرحلة الذكاء الحسى الحركى » تكون 
النائيرات الاجتماعية قوية جدا على الطفل الرضيع ٠‏ فهى يتلقى من 
الاشخاص الاخرين أعظم المتع التى يعرفها , ابتداء من اشباع حاجاته 
الادية » حتى Anaad‏ الحاجات النفسية واشباعها كذلك ٠‏ وقد تستخدم 
مع الطفل بعض العززات السلبية والايجابية : ولكنها تعكس فى الغالب 
ذوعا من الاشارات أكثر من أن تكون قواعد للسلوك لدى الطفل ٠‏ 
ونا كان الطذل فى هذه المرحلة غير قادر على التفكير » فهو يستجيب 
لوذه الاشارات كاشارات فقط ؛ ومن ثم فان الحياة الاجتماعية المحيطة 
ابه , لا تحدث تعديلا جرهريا فى الابدية العقلية لديه ٠‏ فى تلك الفترة 
البكرة من حياته (VOA SVN)‏ ۰ 
ومع ظهور اللغة واستخدام الرمون » تبدا العلاقات الاجتماعية 
تاشن تأثير! أكشر عمقا على تفكير الطفل ٠‏ فالطفل يتعرض حينئذ 
اجمرعة من القواءد التى تحكم تركيب اللغة , مع « ٠٠‏ نظام جاهز 
مسديقا من الافكار وااتصصئيفات والعلاقات ‏ ويبعبارة موجزة . رصيد 


ضضم cr‏ المقاهيم ع الا : 10۹( 5 


ويرى بياجيه ان هناك مورا ثلاثة يجب أن تكون واضحة عن 
المؤثرات الاجتماعية فى نمو اللغة ٠‏ اولا » فى المراحل الأولى من نمو 
اللغة يكون لارمز تاثير أكبر على الطفل من المجموعة الرمزية 
Lal‏ , تمد االغة الطفل بنظام Sale‏ من الافكار والتصنيفات وغيرها ٠‏ 
وهى يستخدم من هذا النظام ما يستطيع فهمه فقط » متجاهلا كل عا هو 
فوق مستواه العقلى ٠‏ وما يتم تمثيله , يعتمد على البنية العقلية عند 
الطفل ٠‏ ثالثا » يخضع اكتساب اللغة Goby‏ التفكير المرتبطة بهما 
cal dL‏ مختلفة » مثل العلاقات الاجتماعية التى تقود الطفل الى تقبل 
pal‏ عقلية معينة , وعدد كبير من الافكار والمعايير السلوكية الجاهزة 
مسبقا ١ ٠ (5١156 VN)‏ 


5 ۹ 


ومع بداية مرحلة العمليات العيانية أو المحسوسة , يذهب الطفل 
عادة الى المدرسة , وينغمس اجتماعيا مع أطفال هن سنه ٠‏ ويرى 
بياجيه أن عضوية جماعة من نفس السن مؤش قوى فى تغيير الابنية 
العقلية الحدسية Lay‏ قبل العمليات) ٠‏ الى العمليات العيانية ٠‏ 
فعضوية الجماعة تشجع الساوك التعاونى » gay‏ ما يوفر نموذجا ملموسا 
للعلاقاث المتبادلة ٠‏ فلابد أن يقلل الطفل من تمركزه حول ذاته » لكى يفهم 
وجهات نظر الاخرين ٠‏ كما أن تبادل الافكار يتم باستخدام الالفاظ , 
ولابد من تقبل معانى هذه الالفاظ بنفس الطريقة التى تفهمها بها 
الجباعة ككل ٠‏ ومع مثل هذا التعاون يبدا تفكير الطفل فى التطور 
ليصبح أكشر منطقية » واكثر شبها بتفكير الراشد ٠‏ فالفرد يتجنب 
التناقض الذاتى SY Ye‏ ضرورى للاتساق الذاتى فحسب » وانما 


لانه نوع من الاخلاق اللازمة لاتفاعل الفكرى اثناء النشاط المشترك ١‏ . | 


والكلمات والافكار لابد أن تتصف بدرجة ما من الثبات فى معناها , 
كالزام اجتماعى اخلاقى كذلك ٠‏ 


كذلك تظل العوامل الاجتماعية تباشر تأثيرها أيضا فى مرحلة 
العمايات الشكلية اى الذكاء المجرد ٠‏ فالتفكير الشكلى يتيح للمراهق 
أن يمحص اسلوب حياته الخاصة , وكذلك حياة المجتمع الذى يعيش 
فيه 2 ويثاقش المعتقدات والقيم التى يتمسك بها هى ومن حوله ٠‏ 
والتفاعل داخل جماعة الرفاق يساعده على ذلك ٠‏ فالمراهق يجرب 
(Sit‏ 6 مع زملائه أولا ٠‏ وعادة ما تكون هذه الافكار نوعا من التخيلات 
المثالية » وهى ما يتوقعه بياجيه » نظرا aay‏ لم تتم بعد عملية الملاءمة 
لعمليات التفكير المجرد ٠‏ وهنا مرة اخرى تساعد العوامل الاجتماعية 
المراهق على أن يكون واقعيا فى تفكيره ٠‏ أن يجد نفسه مرقما فى هذا 
الوقت على اختيار مهنة معينة والانخراط فى الحياة الاجتماعية والعملية 
كعضو Lith‏ فى المجتمع ٠‏ 


| وهكذا نجد أن المؤثرات الاجتماعية لها دور رئيسى فى تطور 
تفكير الطفل ونموه طوال مراحلة الاربعة ٠‏ 


cg‏ 11ت 


تعقيب على النظرية : 
لفن الهدف من هذا التعقيب تقويم نظرية بياجيه فى الذكاء ' 
ذلك أن عملا بهذه الضخامة > ونظرية بذلك العمق » تناولتها العديد 
من المؤلفات بالدراسة والتحليل . لايمكن أن يتم تقويمها فى ضصسوء 
.هذا العرض السريع ,. لجائب واحد عن نشاط بياجيه العلمى » كما 
إننا لسذا فى موضع يسمح لنا بذلك ٠‏ انما الهدف الاساسى من هذا 
التعقيب: » أن ذبرز يعض الجوانب التى اثارت كثيرا من الجدل › 
ولازالت تثيره حتى اليوم بين علماء النفس الاخرين ٠‏ وسوف نتتاول 
من هذه الجوانب ثلاثة فقط هى »› منهجه فى البحث وافكاره النظرية « 
ومشكلة التطبيقات التربوية الممكنة للنظرية , ثم أخير! هشكلة قياس 
الذكاء من منطق هذا التصور * 


أولا ; بحوث بياجيه التجريبية وافكاره النظرية : 


all‏ جمع بياجيه من الملاحظات التجريبية , ونشر العديد من 
التقارير عن ملاحظاته وافكاره النظرية ٠‏ وقد كان منهجه فى جمع 
هذه الملاحظات كما أشرنا سابقا - يتم بطريقة غير شكلية » مع 
قدر ضثيل هن الضبط التجريبى ٠‏ وقد انتقد كثير من علماء النفس 
هذه الطريقة فى جمع المادة العامية » على اعتبار انها تفتقر الى 
الدقة المعهودة فى البحوث العلمية » ومن ثم فان نتائجها تصبح موضم 
شك ٠‏ ومع أن هذا النقد المنهجى صحيح . الا أن ذلك لا بقلل من قيمة 
الجهود التى بذلها بياجيه ومعاونوه فى دراسة الذكاء والنمو العقلى 
للاطفال ٠‏ وانما يدعو الباحثين للتحقق من صحة ها توصل اليه من 
mils‏ وتصوزات ٠‏ باستخدام مناهج فى البحث أكثر ضبطا May‏ من 
الناحية المنهجية ٠‏ وهذا هو ما Qua‏ بالفعل © ولازال يحدث حتى 
الان ٠‏ اذ بذا الباحثؤن المختلفرن فى انجلترا وامريكا والاتحناد 
المنوقيتى > ومن تلاميذ بياجيه ذاته » يجرون التجارب المضبوطة على 
Sloe‏ كبيرة من المفحوصين للتحقق من نتائج بحوثه وتصوراته 
النظرية ٠‏ 


8 ضف 5 


وفى هذا الاطار أجريت دراسات عديدة بودف معرفة هدى عمومية 
الحدود الزمنية لمراحل بياجية عبر المجتمعات والثقافات « وكذلسك 
حتمية تتابع هذه المراحل ٠‏ وقد أشارت معظم البحوث الى أن تشاب 
المراحل واحد فى كل المجتمعات وفى كل الثقافات ٠‏ اما عن الحدور 
الزمنية Gal all‏ أو بعبارة أخرى ٠‏ سن الانتقال من مرحلة نمو الى 
اخرى » فقد اشارت معظم الدراسات الى انها تختلف ياختلاف الثقافات 
والمجمتعات ٠‏ حيث Gath‏ فى المجتمعات النامية عنها فى المجتمعات 
المتقدمة (الغربية) » خاصة الانتقال من مرحلة العمليات العيانية الى 
مرحلة العمايات الشكلية ٠‏ فينما يحدث الانتقال الى مرحلة العمليان: 
الشكلية ابتداء من سن ١١ VY‏ سنة فى المجتمعات المتقدمة , نجد انه 
يتآخر الى سن ٠١ » VE‏ سنة فى المجتمعات النامية ٠‏ وليس هناك 
ما يدعو الى أن نعرض للدراسات التى أجريت فى هذا المجال ¢ وائما 
يكفى أن ذشير الى بعض الدراسات التى اجريت فى المجتمع المصرى ٠‏ 
ومن هذه الدراسات بحث سامية gil‏ اليزيد « العلاقة بين النمى المعرفى 
وااثمو العقلى لدى تلاميذ الصف السادس الابتدائى بادارة طثطا 
التعليمية »> دراسة تجريبية وفقا أنظرية بياجيه » (VAAY)‏ » ودراسة 
عادل ابو العز سلامة « تحصيل تلاميذ الصف الثانى الثانوى لفاهيم 
الكيمياء وعلاقته بمراحل النمو العقلى لبياجيه » ٠ (VMAY)‏ 


على أن pat‏ دراسة فى هذا المجال ‏ من وجهة نظرنا ‏ هى دراسة 
ليلى أحمد كرم الدين ( الانتقال من مرحلة العمليات العيانية الى 
مرحلة العمليات الشكلية » ٠ (VAAN)‏ فقد كان الهدف من بحشها 
الكشف عن السن التى ينتقل عندها التلاميذ المصريون الى مرحاة 
العمليات الشكلية » ومقارنتها بالسن التى ينتقل عتدما التلاميذ 
السويسريون الى هذه المرحاة ٠‏ وقد استخدمت الباحثة اختبار مهام 
بياجيه « واشتمل على ثلاث مهام هى : البندول » خلط السواثل , 
تجارب الطفى ٠‏ وقد توصلت من تحليل النتائج الى أن طبيعة تطور 
التفكير المنطقى لدى الطفل والمراهق فى العينة التى شملتها الدراسة 
تتفق مع نظرية بياجيه ٠‏ كما اوضحت النتائج ثاخر بلوغ مختلف 


SNE Sie 


مراحل التطور المنطقى » وبصفة خاصة مرحلة العمليات الشكلية , 
فى العينة المصرية Ge‏ فى العيئة السريسرية التى استفدهها بياجيه 
وأنهليدر » حيث يبدا التلاميذ المصريون فى الانتقال الى مرحلة العمليات 
٠‏ الشكلية فى سن الشامسة عشرة والسادسة عشرة + كما أوضحت 
النتائج انخفاض نسبة من باغوا مرحلة العمليات الشكلية فى العينة 


المصرية بالمقارنة مع نسبة من بلغوا نفس الستوى فى الدراسات ' 


التى اجريت فى المجتمعات الغربية ٠‏ كما لم توجد فروق بين الجنسين 
فى تطور التفكير النطقى ٠‏ 

وهكذا. تكشف هذه الدراسات عن أن تتابيع مراحل النمو العقلى 
واحد فى الثقافات الختلفة aay ٠‏ ذلك فان النمى المعصرفى يتاثر 
بثقافة المجتمع 2 dus‏ يزداد معدل النمى فى المجتمعات المتقدمة عنه 
فى استراليا وغينيا والكونغى وغيرها ٠‏ 

ثانيا : التطبيقات التريوية : 


كذلك اثارت يحوث بياجيه اهتمام علماء النفس التربوى ورجال 
التربية بصفة عامة , [glad‏ يحللون افكباره وتصوراته النظرية , 
محاولين استخلاص ما يمكن أن تسفن عنه فى المجال التعليمى ٠‏ وقد 
oat‏ فى هذا الصدد عدة افكار : تتعلق بوضع المناهج التعليمية وطرق 
التدريس ٠‏ بل وتحديد الأهداف التعليمية المناسبة لكل سن ٠‏ فقد 
اقترح البعض أن يعاد تنظيم المناهج التعايفية » سواء فى محتواها 
ای فى توقيت تدريسها ؛ بحيث تناسب مرحلة الثمو العقلى المعينة التى 
يمر بها الاطفال ٠‏ بينما كان Gl‏ البعض الاخر أن العبرة ليست 
با منهج التعليمى »> Luly‏ بطريقة عرض المادة الدراسية + بما يتلاءم 
مع مرحلة نمو تفكير الطفل © حتى ot‏ هن العلماء من يعتقد اننا 
نستطيع ان نعلم الطفل "ى مادة دراسية فى ى سن , اذا قدمت له 
بالطريقة المناسبة ٠‏ 


لقد فسرت نظرية بياجيه بصفة عامة » بانها تتضمن أن هدف 


ae Ge 


التربية هى ان تدفع الاطفال الى مراحل النمى العقلى التسالية فى 
سن مبكرة ۰ انها تمدنا بحس لانواع المهارات التى يجب أن تعلم 
للطفل فى كل مستوى من مستويات النمى ٠‏ وقد تركزت الجهسود 
التى وجهت اتنمية المهارات العقلية على مرحلتى العمليات العيانية 
والعمليات الشكلية بصفة خاضة ٠‏ وقد عرفت البحؤث فى هذا .الاطار 
باسم بحوث م التعجيل » acceleration‏ بالنمى العقلى ٠‏ 

فقد sel‏ الباحثون برامج متعددة ,يفترضص انها تنتقل باطفال 
سن ها قبل المدرسة ر مرحلة ما قبل العمليات ) الى هرحلة العمليات 
العيانية » وهى التى تبدا عادة فى سن VN‏ سنوات ٠‏ وتعتمد هذه 
البرامج > بصفة عامة على توفير انشطة للاطفال 6 مناسبة لمستوى 
نموهم » وهى عبارة عن انشطة تتحدى تفكير الطفل 2 ولكنها فى 
نفس الوقت ليست صعبة بدرجة تؤدى الى فشل متكرر ٠‏ وهن البرامج 
التى ١عدت‏ » مجموعة من العاب. التفكير » صسممت لكى تشغل الطفل 
فى تفكير ابتكارى yt.‏ فى انشطة تقليدية ٠‏ وقد وجد أن الاطفال فى 
هذه البرامج يحققون تقدما ملحوظا + Gly‏ كان من غير الواضح انهم 
يصلون الى مرحلة العمليات العيانية فى سن مبكرة ٠‏ كذلك لم يتضح 
من الدراساث أن التعجيل فى الوصول الى مرحلة العمليات العيانية , 
يؤدى الى الوصول الى مرحلة العمليات الشكلية فى سن مبكر ٠‏ 


< كذلك اهتمت دراسات عديدة « بالتعجيل » بالانتقال الى مرحلة 
العمليات الشكاية , وهى التى تبدا عادة فى المجتبعات الغربية فى 
يبن ١5 ١١‏ سنة ٠‏ فالتفكير الشكلى هام جدا بالنسبة للمربين , 
ميث انه ضرورى للفهم الكامل للعلوم المختلفة مثل الفيزياء والرياضة 
والادب وغيرها ٠‏ كما أن هناك بيانات مستمدة من البحوث المخلتفة , 
تشير الى ان اقل من نصف تلاميذ المرحلة الثانوية وطلاب الجامعة 
والراشدين اديهم القدرة الكاملة على. التفكير الشكلى ٠‏ لذلك فقد 
امدت برامج متعددة للتدريب على العمليات الشكلية ٠‏ وقد كانت بتائج 

الدراسات فى هذا المجال ايضا متناقضة ؛ فقد اوضدحت غالبية Syed‏ 
على أن تدريسن البرامج التذريبية له دون ايجابن فن التعجيل بالنس 
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العقلى ٠‏ بينما اشارت بعض الدراسات الى أن التدريب لم يزد الى 
وجود فروق دالة بين أداء المجموعات التجريبية والمجفوعات الضابطة ٠‏ 
وليس هناك ما يدعو الى عرض هذه البحوث 6 وانما نكتفى بالاشارة 
الى بحث أجرى فى البيئة المصرية باشراف مؤلف هذا الكتاب » وهو 
بحث آيات عبد المجيد مصطفى « دور التدريب فى التعجيل sey‏ 
العقلى فى اطار نظرية بياجيه > (۱۹۸۷) ٠‏ وقد كان هدف الدراسة 
تحديد الحدود الزمنية لمراحل gail‏ المعرفى فى اطار الثقافة المصرية , 
وكذاك معرفة دور التدريب على العمليات الشكلية فى سسسرعة 
ظهورها لدى افراد العينة ٠‏ وقد 'جرى الشق الاول من الدراسة على 
عينات عمرية متتالية من الصفوف : الشالك والخامس والسابع 
والتاسع من مرحلة التعليم الاساسى والصف الاول الثانوى ( من 
الجنسين ) » حيث طبق عليهم اختبار بياجيه للنمى المعرفى ٠‏ وقد 
تبين من النتائج أن الانتقال الى مرحلة العمليات الشكلية يتم فى سن 
الخامسة عشرة لدى الجنسين ٠‏ اما بالنسبة لاشق الثانى من Ral gall‏ 
فقد أعدت الباحثة برنامجا تدريبيا » طبق على مجموعات تجريبية من 
تلامية الصفين السادس والسابع من التعليم الأساسى ٠‏ وقد اتضح 
من تحايل النتائج ان البرنامج لم يكن له دور فى التعجيل بالنمو العقلى 
للعينة التجريبية من تلاميذ وتلميذات الصف السادس الابتدائى ( سن 
VY‏ سنة تقريبا ) ٠‏ بينما كان له دور واضع بالنسبة العينة التجريبية 
من تلاميذ وتلميذات الصف السابع ( سن ١١‏ سنة تقريبا ) ٠‏ بمعنى 
ن التدريب ادى الى سرعة الانثقال الى مرحلة العمليات الشكلية لدى 
oda‏ الجفوهة Bud!‏ + 

: قياس الذكاء‎ : LUG 

كذاك اثيرت مشكلة قياس الذكاء » باستخدام مواقف مشابهة 
لتلك التى استخدمها بياجيه فى تحديد مراحل النمى العقلى للاطفال ٠‏ 
وقد قام بينارد  Pinard‏ ومعاونوه فى Lule‏ مونتريال باعداد اختبار 
من هذا النوع ٠‏ وعلى الرغم من أنه لاتوجد لدينا معلوهات كافية 
عن هذا الاختبار » فاننا يمكن أن نتوقع فروقا Gy‏ وبين الاختبارات 
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التقلدية امستخدمة فى قياس الذكاء والتى تفرضنا لبعضها فى 
TE‏ , ففى الاختبارات التقليدية ‏ تعتمد عملية تطبيق الاختبار 
على المقابلة المقننة تقنينا دقيقا > بمعنى أنه لا يسمح بأى اختلاف 
فى الاسئلة التى توجه للمفحوص , أى فى طريقة تقدير الدرجنة ٠‏ 
فامفحوص يعطى درجة اذا lat‏ على السؤال المعين ؛ وصفرا اذا 
لم يجب عليه اجابة صحيحة ٠‏ دون تغذية مرتدة » ودون اية محساولة 
من جانب الفاحص لتحديد اسباب الخطا فى الاجابة ٠‏ اما فى 
الاختبار الذى يعد على اساس نظرية بياجيه » فان الاجابة الخاطئة , 
قد تعطى الفاحص معلومات أكشر عن gall‏ العقلى للطفل من الاجابة 
الصحيحة ٠‏ ومن ثم فهناك نوع من المرونة فى اختيار الاسئلة التى 
توجه , اعتمادا على اجابة الطفل على الاسئلة السابقة ٠‏ 


كذلك يعتمد تقدير الدرجة فى الاختبارات التقليدية على التقدين 
الكمى المستمد من عدد الاجابات الصحيحة على اسئلة الاختبار ٠‏ أما 
فى الاختبار الجديد » فان اعطاء الدرجة للطفل يعتمد على التحليل 
الكيفى لادائه » وتدديد مستوى نموه العقلى ٠‏ 

هذا بالاضافة الى أن الاختبارات التقليدية تعتمد فى اختيار 
فقراتها على نسبة النجاح فيها بين الاطفال ٠‏ بينما فى هذا النوع من 
الاخثبارات الجديدة , يعتمد اختيار الفقرات على المنهج النمائى , 
اذ توضح فقرات الاختبار فى مكاذها على أساس امكانية كشفها الجوانب 
اا اكل a lla Seal‏ لاعلى اشاقن فة لاحن فا + 


اما فيما يتعلق بالبحوث التى اجريت فى اطار نظرية بياجيه › 
فق اعت اكرات قان الو :ار امت اسا ن 
المهام' التى استخدمها بياجيه فى دراساثه ٠‏ وقد اختلفت هذه الاختبارات 
فى علد المهام التى اشتملت عليها » فيعضدها استخدم مهمة واحدة « 
مثل haga‏ البندول ¢ وددضها استخدم أريع أو خمس مهام ٠‏ ومن etd‏ 
ويتكون من خمسة عشر بندا ٠‏ وقد قام حسن زيتون بكلية التربية 
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desta,‏ طنطا بترجمته وتقنينه ٠‏ كذلك قامت أيات عبد المجيد فى الدراسة 
إل Gall Get‏ + ياغداه ف اكان اميه geil‏ العرقى + استتعديقة 
فى يدق © وتفن Rhee lady VY SIBAYT‏ منها 13 اع SRY‏ 
خصائص مرحلة العمليات العيانية , وستة ( ۷ - ١1١‏ ) لاختبار 
فان Ra BUA Mice‏ وقد كسمتت هذه all‏ ما 
يكل قله ابعال خفن الشات ‏ الع pote‏ 
اليزاق طول التندول + السام ag Sil‏ وعيرها برقن قات البامكة 
تسات ات UST‏ امكو اة روون الارن Racal‏ 
رو tule‏ الان و وا وت اا ااه نين ن 
LS + Ao‏ قامت بحساب ثبات مفرداته بطريقة الاحتمال المنوالى ٠‏ 
ويتضمن كل بند من بذوده للاجابة عليه أن يختار التاميذ الاجسابة 
الصديحة » وكذلك تبرير هذه الاجابة تبريرا صيحا » حتى يحصسسل 
على الدرجة ( درجتان لكل بند ) ٠‏ واذا أخطا فى اختيار الاجابة 
أو فى التبرير » فانه يعطى صفرا فى البند ٠‏ 


gts allay) oda Ute pladtud gl cle‏ فلات Tes‏ كتير 
pale Al‏ امشو عدوك علن لشاف التقلسى كك قات aly‏ 
يحتاج تطبيقها الى فهم عميق لنظرية جان بياجيه » وتدريب لخاص 
على استخداميا ٠‏ هذا بالاضافة الى مشكلة اختيار الاسئلة المنئاسية, 
والوقت اللازم لقياس ذكاء الطفل Sue!‏ * وهم ذلك + فان تطوين مشنل 
هذا الذنوع من المقاييس © يمكن أن sab‏ فى الاجابة عن بعض الاسئلة, 
التى تقف الاختبارات التقليدية عاجزة عن الاجابة Gale‏ » مثل طريقة 
وصول المفحوص للاجابة »واسبابها ,وخاصة الخاطئة منها OV)‏ 
1 _ لاؤا). 


A 


خلاصة انفصل 


استخدم جان بياجيه فى دراسته للذكاء المنهج الاكلينيكى ٠‏ ومن 
النظريات السابقة ٠‏ 
| والذكاء من وجهة نظره عملية تكيف ٠‏ فالعقل يؤدى وظسائفه 
مستخدما هذه العملية > وينتج عن ذلك زيادة فى تعقيد الابنيسة 
والتراكيب العقلية عند الطفل ٠‏ ويتضمن التكيف عمليتين متلازمتين 
هما : التمثيل والملاءمة ٠‏ وعن طريقهما يحدث التوازن بين الانسان 
والبيئة » ويِحدث كذلك النمى ١!‏ لعقلى 5 

ويرى بياجيه of‏ الابنية والتراكيب العقلية ٠‏ على الرغم من 
تغيرها مع النمو ٠‏ فانها تظل دائما ذات تنظيم معين ٠‏ فالتنظيم 
والتكيف من الثوابت الوظيفية ٠‏ التى تلازم النشاط العقلى فى جميع 
مستوياته ٠‏ 
عبارة عن تنظيمات تظهر خلال أداء العقل لوظائفه ٠‏ والصور الاجمالية 
أو الخطط تدخل فى تركيب الابنية العقلية » وهى عبارة عن استجابة 
ثابتة لمثير معين , وترجع فى أصولها الى الافعال المنعكسة التى يولد 
بها الطفل ٠‏ 

ويميز بياجيه فى النمو العقلى بين اربع مراحل رئيسية 6 تختلف 
فيما بينها اختلافا نوعيا أى كيفيا : 

المرحلة الحسية الحركية : وفيها يكتسب الطفل المهارات والتوافقات 
الحسية البسيطة ٠‏ وتمتد من الميلاد حتى سن سنتين تقريبا ٠‏ 
الافكار اليسيطة والصور الذهنية 3 say‏ يز تفكد الطفل فيها بالتمركز 
حول الذات ٠‏ والتركيز › واللامقلوبية ؛ وتمتد من سن ۲ الى ۷ ٠‏ 
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مرحلة العمليات المحسوسة يبدا الطفل يفكر تفكيرا شبيها 
بتفكير الراشد . الا أنه يظل تفكيرا عيانياء يقل التمركز حول 
الذات ٠‏ ويبدأ الطفل يميز بين ذاته والعالم الخارجى ٠‏ وتمتد من ۷ 
الى ١١‏ سنة ٠‏ 


مرحلة العمليات الشكاية : وفيها تنمو قدرة المراهق على التفكير م ا 
المجرد ويصل الى مستوى تفكير الراشدين ٠‏ وتمتد من ٠١ VY‏ سنة he oes ٠‏ 


والمجتمع دور هام فى النمى العقاى للفرد » فهناك عوامل 


كثيرة تؤثر فى هذا النمى مثل » اللغة ٠‏ المعتقدات والقيم ؛ نوع العلاقات 
الموجودة بين افراد المجتمع ٠٠٠١‏ وغيرها ٠‏ 
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الفص ل NS‏ 


نظريات تجهدز المعلومات . 


م سدمة > 

يطلق هذا المصطلح » آو مصطلح نظريات « تناول المعلومات 
Information Processing theories »‏ »على مجموعة مختلفة من الذظريات 
تتفق فى سمات مشتركة » Gly‏ اختلفت فيما بينها فى تصورها لطبيعة 
الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ والسمة المشتركة فيها جميعا هى تصورها 
للذكاء على أنه مستخلص من الطريقة اأتى يتمثل يها الناس المعاومات 
وينتاولونيا عقليا aC Wagner, R.K. & Sternberg R. 1984 ( ١‏ ر 
« الى الانسان باعتباره مخلوقا عاقلا مفكرا Lal‏ عن العلومات 
ومجهزا لها ومبتكرا فديا » VY)‏ : 0۹۳ ۰° 


كما تتفق هذه النظريات فى وددة التحليل التى تسةخدمها فى تحايل 
النشاط العقلى المعرفى ٠‏ هذه الوحدة يمكن أن توصف باذها عملية 
معرفية أولية » تتم على التمثيلات الداخلية للاشياء أو الرمون ° 
٠ ( Sternberg, R.Y. & Kaye, D.B. 1982 )‏ وكث | ما CaaS)‏ 
هذه التصورات برامج الحاسب الآلى كنموذج لفهم كيف يتناول الناس 
المعلومات ويجهزوتها ٠‏ 

وعلى الرغم من أن تاريخ هذا المدخل فى فهم الذكاء يمكن أن نرجع 
به الى دوندرن ( Donders‏ ) عام gaily » JAVA‏ افترضن أن 
الوقت بين تقديم ااثير والاستجابة يمكن تقسيمه الى سلسلة من العمليات 
المتتابعة ٠‏ فان التاريخ الحديث لهذا المدخل يرجع الى عام ١51١‏ تقريبا ٠‏ 


ففى هذا العام ظهر مؤلفان رئيسيان هما : « تقرير عن برنامج عام 
Newell, A., Shaw, ¥. & Simon, H., 1960 )‏ ( 


لحل المشكلات » انيويل وشو وسايمون ٠‏ 


ب ۲٤١‏ (م WV‏ الفروق الفردية) 


ود الخطط وبنية السلوك « tht‏ وجالانثر وبريبرام 
Pribram,. K. H., 1960 )‏ ع Miller, Y. A. ; Galanter, E.‏ ( 


فكل من هذين العملين اقترح نظرية لتناول وتجهيز المعلومات » وأن هذه 
النظرية يمكن تنفيذها والتحقق من صدقها باستخدام برامج المماثلة 
| بالحاسب الآلى ٠‏ وبالفعل قدم نيويل وزملاءه برنامجا يمكن أن يحل 
مشكلات الاستدلال المعقدة باستخدام عدد قليل نسبيا من الخطوات 


انتتابعة ( الخوارزفات algorithms‏ (- 


بينما يتفق أصماب النظريات العاملية أى الاحصائية فى الذكاء 
على أن العامل هى الوحدة الأساسية التى يمكن أن يحال اليها النشاط 
العقلى للانسان gli,‏ أصحاب الاتجاه المغرفى يتفقون على أن العملية 
الارلية لتناول وتجهيز المعلومات هى الوحدة التى يمكن أن يحلل اليه 
النشاط العقلى ٠‏ فالنشاط العقلى المعرفى للانسان هو محصلة لمجموعة 
من العمليات الأولية البسيطة ¢ وهى عمليات اولية ay‏ لايمكن تحليلها 
الى عمليات أبسط منها فى اطان مهام محددة وتبعا لنظرية معينة ٠‏ 
وتختلف هذه العمليات الأولية من نظرية معرفية لأخرى ' وقبل أن 
تعرض لبعض التصورات الحديثة فی هذا الاطار نعرض لصورة مبسطة 
لهذه الفكرة كما تمثلت فى التسدور الذى اقترحه the‏ وجالانقر وبريبرام 
٠155 ple‏ 
انتراح ميلار وزملاءه وحدة 
TOTE ) ( Test - Operte - Test - Exit )‏ ( 
كرحدة تحليل اولية للساوك ٠‏ فكل وحده من السلوك تبدا باختبار 
الموقف الراهن من tua‏ مدى مطابقته للنائج المرغوب فية ٠‏ فاذا اثبتت 
نتيجة الاختبار اتفاق الموقف الراهن مع الجدورة الرغوبة (Image)‏ 
يتم الخروج ) Exit‏ ) , أى تنتهى الوحدة السلوكية المعينة ٠‏ واذا لم 
تكن نتيجة الاختبار المطابقة اى الاتفاق , يتم تنفيذ عملية GAT‏ بهدف 
جعل نتيجة الاختبار التالى متفقة بقدر الامكان مع الصورة المرغوية ٠‏ 
فاذا كانت نتيجنة الاختبار متفقه مع الصورة المثال » يتم الخروج ' واذأ 
لم تكن يتم تنفيذ عملية أخرى ٠‏ وهكذا تستس هذه السلسة من العمليات 


EY wae 


حتى تتطابق نتيجة اختبار ها مع صورة النتاج المرغوب ؛ فيتم الخروج, 
اى ينتهى السلوك ٠‏ 

وهكذا نجد أن وحدة التحليل عبارة عن عملية معرفية اولية » تتم 
علي التمثيلات الداخلية للاشياء أو الرموز ٠‏ فقد تترجم مدخلا حسيا الى 
تمثيل تصورى (ذهنى) ) (Conceptual representation‏ , ١و‏ تحرل 
نميلا تصوريا الى تمثيل اخر » او تترجم تمثيلا تصوريا الى نشاط 
حركى ٠‏ هذه العمليات او المكرنات الأولية تختلف من نظرية لآخرى ,2 
كما تذتلف باختلاف المستوى المرغوب تحليله ٠‏ 

Ma,‏ العقدين الماضيين افتردت عدة نظريات أي تصورات الذكاء 
فى اطار اتجاه تناول وتجهيز المعلومات ٠‏ ويمكن تصنيف هذه التصورات ' 
فى ast‏ فثات رئيسية » تمثل اتجاهات متمايزة فى البحث والتنظير هي : 


Cognitive Correlates مدخل الترابطات المعرفية‎ 1١ 
Cognitive Components Adal} ob Sth aus ¥ 
Cognitive Training مدخل التدريب المعرقى‎ 7 
Cognitive Contents همدخل المحتويات المعرفية‎ 6 


مدهل الد ايطات yok!‏ 4:3 : 

sal ya‏ الاتجاهات المعرفية الرئيسية فى دراسة الذكاء والقدرات 
العقلية فى أطار مدخل تناول وتجهيز المعلومات ٠‏ والبحوث التى أجريت 
فى أطار هذا المدخل فهتم يتحديد قدرات تناول وتجهيز المعلومات التي 


تميز بين ذوى الاستعداد العقلى المرتفع وذوئ الاستعداد المنخفض من 


الأفراد » خاصة فى مجال الذكاء اللفظى ٠‏ والنبج المتبع فى هذه 
الحالة يعتمد على تطبيق اختبار ذكاء مقنن على عينة عشوائية من 
الافراد ٠‏ ثم تقسيم العينة باستخدام الاساليب الاحصائية الى مجموعتين: 
مجموعة مرتفعى الاستعداد » ومجموعة منخفضى الاستعداد ٠‏ بعد 
ذلك يطبق على الجموعتين مجموعة من مهام تتاول المعلومات التى 
تطبق فى المعمل , Gilly‏ تتضمن عمليات عقاية مثل تشفير الثير ٠‏ 
والتحويل والقارنة ٠‏ وغالبا ما قيس كمون الاستجابة اثبرات بسيطة 
د VAY‏ ~ 


) 'باعتبازه متغيرا تابعا ثم تحسب دلالة الفروق بين 


زفي" هذه pull‏ 
be‏ أو يتم حساب dla les‏ الارتياط. 


المجموعتين فى الأداء على هذه المهام 
.بين ارجات الأفراة. فى مهام تناول المعلومات التجريبية التى تدرس 
معملليا. ودرجاتهم ف اختبارات الذكاء المقننة ٠‏ ثم تخضع معاملات 
الارتباط التحليل العاملى ٠‏ ويهدف هذا التحليل الى الكشف عن 
'المضناد.' المشتركة' لثباين Gall‏ الفردية فى الأداء على كل من المهام 
' المعملية والاختبارات المقنتة Slernberg, R.Y. 1979 ) ٠‏ ( 

ومن أمثلة ذلك دراسة Hunt, E. B., 1978 ( cua‏ ( التى 
توصل فيها الى أن الفروق الفردية فى الكفاءة فى تلفيذ مكونات 
(عمليات) تناول وتجهين المعلومات , كذلك التى توجد فى آداء المهام 
المعرفية البسيطة , هى مصدر هام للفروق الفردية فى القدرة اللفظية, 
Ls‏ تقاس بالاختبارات العقلية المقننة ٠‏ وقد قدم الباحثون تصورا عاما 
الذاكرة يصون انتقال المعلومات من الذاكرة الحسية., الى الذاكرة 
فا الدى » فالذاكرة متوسبطة المدى » ثم الى مخزن الذاكرة طويله 
المدى ٠‏ وقد كان هذا التصور دافعا لبحوث تيدف الى دراسة 
الارتباطات بين مقاييس تناول المعلومات ودرجات الأفراد فى اختبارات 
القدرات القننة ٠‏ وتشير نتائج هذه الدراسات » بصفة عامة » الى 
ان ذوى الدرجات المرتفعة فى القدرة اللفظية يكون اداؤهم : ١‏ أسرع 
. عندما تتطلب المهمة استرجاع معلومات من الذاكرة طويلة ۲١ Gall‏ -.. 
bal‏ فى مهام الاستدعاء المتتابع ( (serial recall‏ ۳ اسرم 
فى فحص دروف الاسم > كما يحدث ut‏ ادراك القروق الضئيلة عند 
مقارنة الأسماء اى مقارنة الأشياء الفيزيقية ٠‏ فقد وجد » على سبيل 
المثال » ارتباط سالب مقداره ( - ۳ر۰ ) بين درجات الاختبار اللفظى 
المقنن ودرجات كمون الاستجابة فى مهام مقارنة الاسماء ومقارنة 

٠ الإشسيام‎ 

"مهما يكن ؛ فان مثل هذه البحوث تعائى ؛ كما اشسار ستيرنبرج 
(V4AN)‏ 2 من مشكلات منهجية عديدة ٠‏ فعند تكرار هذه البحوث 
وجدت gis‏ مختلقة ٠‏ فغاى سبيل المثال , وجد أن مرتفعى القدرة 


te.‏ د 


اللفظبة من الذكور : كانوا ذوى سرعة عالية فى عمليات تناول وتجهيز 
العلومات فى مثل هذه المهام السابقة , ينما كان العكس بالنسبة 
للاناك ٠‏ وقد تكون هناك متغيرات أخرى ٠‏ مثل مستوى النمو ٠‏ 
والعوامل الخاصة بالمهمة » والاستراتيجيات المعرفية ‏ لها تاثير على 
تلك العلاقة بين. درجاث القدرة اللفظية ودرجات عمليات تناول وتجهيز 
المعلومات | 

مدل المكوثات المعرفية : | 

على خلاف مدخل الترابطات المعرفية » يستخدم مدخل المكونات 
العرفية تحليل المهام كوسيلة لتحديد مكونات تناول وتجهيز المعلومات 
التى يتطلبها الأداء على مفردات الاختبارات العقلية المقننة . ثم يقيس 
مقدار الذروق الفردية فى هذه امكرنات )1977 Sternberg, R.Y.,‏ ( 
فالبادثون فى هذا الاتجاه يحاولون بشكل مباشر تحليل العفليات 
التضمنة فى النشاط العقلى للانسبان » بدلا من البحث عن الارتباطات 
ee‏ هذا النشاط والعمليات ال معرفية ٠‏ ومن بين الأساليب التى يستخدمها 
الباحثون لعمل هذا التحليل » استخدام « برامج UGLY‏ بالحاسب 4. 
الآلى Computer Simulation‏ وتحايل البروتوكولات › والنمذج. .^ 
الرياضية Mathematical Modeling‏ ذقد أثيتت هذه الأساايب : 
مجتمعة اى كل على حدة » فائدتها فى التعرف على المكونات (العنليات) 
المتضمنة فى عملية تجهيز المعلومات اثناء أداء المهام المعلمية » سواء 
كانت المهام بسيطة او مركبة ٠‏ كما اثبتت كفاءتها Last‏ فى تحليل 
مكونات ههام الاختبارات العقلية المقننة . ومن أشهر ممثلى هذا الاتجاه 
كارول ` ( .3.8 Carroll,‏ ) وستيرتيزج ١ (Sternberg, RJ.)‏ فقد 
حاول كارول )۱۹۸١ + VAVEY‏ تحليل الاختبازات السيكومترية كمهام 
مغرفنة (العمليات المتضمنة اثناء الأداء فى الاختبارات العقاية ) بهدف 
تحديد عملياتها أى مكوناتها ٠ GUY‏ كذلك قام ستيرئبرج بتحليل 
مكونات مجموعة كبيرة من المهام السيكودترية ١‏ وعلى. مستويات مختلفة 
من التحديد ٠‏ وكان اكثر هذه التدليلات نجاحا هن الذى ثم لهام 
الاستدلال بالتماثل » ومهام استقراء القاعدة . وسوف نعرض لتصور 
كل منهما يشىء من التفصيل بعد قليل ٠‏ ش 
ت 


1 مدخل التدريب المحرفى : 

1 ْ يمكن أن يستخدم همدخل التدريب المعرفى فى فهم القدرات العقلية 
مجتمعا مع اى من المدخلين السابقين 2 وكذلك مع اى مدخل أخر ٠‏ 
وجو هر هذا المدخل يتلخص فى ان الباحث يقوم بعمل تحليل معرفى 
مفصل للمهمة : حيث يستخدم هذا التحليل فى اعداد برنامج (تعليمى 
Jt‏ للكومبيوتر) يمكن استخدامه فى تعليم شخص أوكومبيوتر › لكى 
يكون اداؤه على المهمة افضل من ذى قبل ٠‏ فاذا فشل البرنامج فى 
gatas‏ اداء ناجح » فان ذلك يقود الى تحليل اخر لنقاط الضعف فى 
النظرية ٠‏ وقد استخدم هذا المدخل بواسطة باحثين متعددين فى 
مجالات التعلم والذاكرة والاستدلال وحل المشكلات daly ٠‏ هن اهم 
النتائج النظرية لكثير من هذه الدراسات » أن التدريب الناجح ( كما 
يتحدد بالاستمرارية والقاباية للتعميم) يعتمد على التدريب على المكونات 
المعرفية على المستوى التنفيذى (مثل ماوراء المكونات فى تصور 
ستيرنبرج) وكذلك التدريب على المكونات ذات المستوى الأدنى ( مثل 
مكونات ٠ ٠ GAM‏ 


ومن الناحية العملية » يمكن أن يساعدنا مدخل التدريب المعرفى › 
فى تدديد ool‏ جوانب النشاط المعرفى يمكن أن يؤدى التدريب عليها الى 
تحسن فى اداء العقلى بقدر مناسب من الجهد , وتلك التى لايمكن 
التدريب ٠ Gale‏ وقد يوحى التدريب الناجح بالعمليات او الاستراتيجيات 
التى يستطيع الأفراد اداءها , على الرغم من انه قد لايوحى بان الأفراد 
يستخدمون هذه الاسترتيجيات بشكل تلقائى ٠‏ ومن ناحية (Goat‏ 
فان فشل التدريب يمكن أن يعنى أشياء مختلفة ومتعددة : ١‏ 2 فقد 
لايقبل المكون (العملية) المعين التدرب عليه نتيجة لأنه ليس متضمنا 
فى النشاط العقلى الطبيعى  "” ٠‏ أن المكون المزمع التدريب عليه لم 
يكن خاضعا لاستراتيجيات Lely‏ او شعورية (مثلا » وصل المكون الى 
درجة الالية ومن الصعب تغييره ) ٠‏ ا انه قد استخدمت طرق 
خاطئة للتدريب على مكون يمثل جانبا للذكاء وقابلا للثدريب عليه ` 
او 4 - أن المكون يعتبر جانبا للذكاء وقابلا للتدريب + ولكن ليس فى 


we NE 


المجتمع الذى يجرى aye‏ البحث ٠‏ ولمزيد من التفاصيل عن هذا المدخل 
يمكن الرجوع الى الفصل السذى كتبه كامبيون وبراون وفيسرارا 

( Campione. J.C., Brown, A.L. & Ferrara, R.A., 1982 ) 
: مدخل المحتويات المعرفية‎ 

وهناك مدخل رابع » لم يطبق بعد بشكل مباشر فى دراسيه الذكاء 
والقدرات العقلية 2 ولكن gt‏ وأنه يمكن أن يفيد فى هذا المجال ٠‏ 
ويسعى هذا المدخل الى المقارنة بين اداء الخبراء واداء المبتدئين للمهام 
اأركية . مثل Ja‏ المشكلات الفيزيائي: ( 1981 Chi, Feltovich & glaser,‏ 
واختبار الحركات والاستراتيجيات فى لعب الشطرنج والعاب اخرى , 
واكتساب المعلومات بواسطة مجموعات من الأفراد ذوى مستويات 
مختلفة من الخبرة ٠‏ وتوحى البحوث فى الفروق بين الخبراء والمبتدئين 
فى مجالات متنوعة من المهام » بان الطريقة التى يتم بها تخزين المعلومات 
فى الذاكرة طويلة gall‏ واستعادتها منها ‏ يمكن أن تفسر الى حد 
كبير الفروق الجوهرية فى الأداء بين الخبراء والمبتدثين ٠‏ 


وقد توحى هذه النظره بان مصددر الفروق فى الذكاء بين cA AYE‏ 
هو فى قدرتهم على تنظيم المعاومات فى الذاكرة طويلة المدى ¢ بطريقة 
تجعلها ايسر فى الاستخدام لعدد من الأغراض المتنوعة ٠‏ أذ يفثرض 
ان المعلومات المختزنة بمثل هذه الطريقة المرنة تكون متاحة بدرجة 


عظيمة للازتقال من مواقف المشكلات القديمة الى المواقف الجديدة 
Sternberg & Kaye, 1982 )‏ (. 


هذه المداخل الاريعة فى دراسة الذكاء , والتى تدخل فى اطار 
تناول وتحهيز المعلومات © لاتتناقض مع بعضها , وانما تكمل بعضها 
بعضا + وربما كان المدخلان الأولان : « الترابطات المعرفية ge‏ 
« المكونات المعرفية » اقرب المداخل الى بعضهما واكثرها اثمارا ٠‏ 
فكل عن المدخلين يهدف الى فهم العلاقات بين القدرات العقلية , كما 
تقاس بالاختبارات التقليدية المقننة . والتصورات المشقة نظريا من 
تنارل وتجهيز المعلومات ٠‏ وبينما يركز مدخل « الترابطات » على 


د 547 س١‏ 


إكتشاف ای مكونات تناول المعلومات ترتيط بمقاييس الذكاء ٠‏ فان 
التركيز فى مدخل « المكونات » ينصب بشكل مباشر على تحليل السلوك 
الذكى . كما يقاس بالاختبارات المقننة » الى مكونات تناول وتجهيز 
٠ ale lat}‏ وفى الدراسات المتقدمة اعتمد الباحثون فى مدخل 
د الترابطات » على استخدام مهام Supe‏ بسيطة نسبيا » بينما اعتمد 
الناحثون فى awe‏ « المكونات » على مهام اكثر تعقيدا › كما فى 
حل الشكلات ومع ذلك فان هذين المدخلين يمكن أن يدققا تكاملا مثمراء 
اختبارات مباشرة للعلاقات بين المكونات المعرفية والقدرات 
الدقلية كما لاقاس بالاختبارات التقليدية ‏ سواء استخلصث هذه 
العلاقات عن طريق التحليل النظرى النطقى أو عن طريق الاختبار 
التدريبى ٠‏ وتعرض فيما بقى من هذا الفصل لاموذجين نظريين في 
اطار نظاريات تناول وتجهيز المعاومات ` 


city مما‎ 


تموذج كارول 


على ال_غم من أن جون كارول ٠ ¥, Carroll‏ ينتمى اساسا 'ى 
الاتجاه السيكومترى (العاملى » وله دراساته العاملية المشهورة » خاصة 
Ga‏ يتداق بالقدرات اللغوية , الا أنه منذ بداية السبعينيات بدا يتخذ 
aia‏ اتجاها معرقيا واضحا ,2 وقدم فى دراستين هامتين نموذجه عن 
الاذتيسارات کمھہ۔ام معسرفية أو ماسماه « بثية جديدة للعقل » 

( J.B. Carroll, 1974, 1981 ) 


حاول كارول أن يدلل مهام تناول وتجهين المعلومات وكذلك مهام 
الاختبارات السيكومترية التقليدية الى العمليات أو المكونات المعرفية ٠‏ 
وقد اختار فى دراسته الأولى ر٤۹۷‏ الاختبارات العاماية المعرفية 
لفرذش واكسستروم وبرنس طبعة ۱۹١١‏ , كعينة ممثلة للاختبارات 
السيكرمترية التقليدية » لكى يجرى عليها تدليله المعرقى ٠‏ ومن ا معروف 
أن هذه البطارية تتكون من ۷٤‏ اختبارا تقيس ۲٤‏ عاملا عقليا * وقد 
راق كارول اختياره لهذه البطارية « بأذها تتضمن lose‏ كبير! من أذماظط 
الاختبارات التى توجد عادة فى اختبارات الذكاء العامة ذثل اختبارات 
اون و كسار ؛ كما انها تحتوى انواعا من الاختبارات التى استخدمت 
فى قياس عوامل نقيه ٠‏ لما يتمتع به كل اختبار منها من درجة عالية من 
قباس عوامل نقيه , لما يتمتع به كل اختبار منها من درجة عالية من 
تجانس elu vill‏ ( 15 .م ,1974 (Carroll,‏ ۰ وقد أجرى کارول oot‏ 
عاى 48 اختبارا Ga) bib‏ بين 4ل اختبارا) ٠‏ يفترض انها تقيس VE‏ 
عاملا ٠‏ وقد افترض كارول أن هذه Jal yall‏ قد ثبت التخقق من وجودها 
احصائيا » وان الاختبارات المختارة تمثلها تدثيلا جيدا ٠‏ وباستخدام 
نموذج مشابه لنموذج هنت ومعاونيه توصل كارول. الى استنباط 
مخطط او Gaus‏ تصثيفى › دمكن أن يساعد فى تفسير الفروق الفردية 
فى اداء مهام الاختبارات العاملية على اساس العمليات المعرفية الأولية 
التضمنة فى هذا الأداء ١ ٠‏ 
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rar 
بهدف تذدية‎ ٠ للدحوث التجريبية المعرفية‎ 


Meta - analysis 
ولن نستطرد فى عرض تحليله » وانما يكفى ان‎ ٠ نموذجه وتنقيحه‎ 
قد حدد قائمة يعشر أنماط من المكوئات أو العمليات‎ Jats نشير الى أن‎ 


الاختبارات العقاية التقليدية » وهذه المكونات هى : 

١‏ التوجيه: M0١‏ : هذه العملية عبارة عن تاهب معرفى 
أو « هيل محدد » » days » determining tendency‏ عمل العمليات 
الأخرى اثناء أداء المهمة ٠‏ 

bagi هذه العمليه من‎ lis, Attention; الانثياه‎  "* 
٠ الفرد فيما يتلق شوغ وعدد المثيرات التى تقدم اثناء أداء المرمه‎ 

2۳ الفهم Apprehention‏ وتستخدم هذه العملية فى تسجيل 
المثير على Semsorg Buffer  ىسح jala‏ 

ع التكامل الادر اكى Perceptual Integration‏ وتستخدم 
هذه العملية فى ادراك المأير te‏ تحقيق الغاق الادراكى للمثير » ومطابقته 
مع أى تمثيل سبق تكونيه فى الذاكرة ٠‏ 

ه ب التشفير Encoding‏ : تستخدم هذه |احملية فى تكرين تمثيل 
فی sa ti‏ ا ASIA‏ مقناة + 
بالاعتماد غلى مطالب المهمة المعينة ٠‏ ش 

5 - المقارنة Comparison‏ | وتستخدم ete‏ العملية فى تحديد 
ها اذا كان مثيران متماثلين › أو على الأقل من نفس الفثة ٠‏ 

Co representation Formation تكوسن التدثيل المرتيط‎ Y 
وتستخدم هذه العدلية فى تكوين تمثيل جديد فى الذاكرة مرتبطا مع‎ 
* تمثيل موجود من قبل‎ 

: Co-representation Retrieval جاع التمثيل المرتيط‎ al SN 
وتستخدم: هذه العملية فى اكتشاف تبثيل معين فى الذاكرة » مرتبطا‎ 
٠ للترابط‎ GAT اساس‎ col مع تمثيل آخر على اساس قاعدة ما أو‎ 


You _ 


4 _ التحويل Transformation‏ : وتستخدم هذه العملية 
یی تحويل أو تغيير تمثيل عقلى وفقا لاساس محدد مسبقا * 
٠ ,‏ بي تتعدق Response Exccution ropa)‏ : 2 وهذء العملية 


٠ على تمثيل عقلى لكى تنتج استجابة ظاهرة اى ضمنية (مضمرة)‎ ox 
ويؤكد كارول أن هذه الشائمة مبدئية > بمعنى انپا قد لاتشمل جميع‎ 
ومع‎ ٠ العمليات التى يمكن تحديدها هن تحليل المهام المعرفية الأولية‎ 


ذلك فهو يقرر أنها تشمل جميع العمليات gill‏ استطاع أن يستخلصها. 


من تحليله لقائمة طوياة من المهام المعرفية ٠‏ وعلى الرغم من أنه ليس 
متاکدا من أن هذه العمليات متمايزة عن بعضها تماما ٠‏ الا انها gS‏ 
مختلفة بدرجة تسمح باستخدامها كاساس للتدليل المعرفى للاداء على 
مهام اختبارات الذكاء ٠‏ 

وقد حلل كارول فى دراسة عام ۱۹۸۱ Lage‏ زمن رجع اختيارى 
على ضوء هذه المجموعة من العمليات المعرفية ٠‏ وفى هذا التوع هن 
المهام يقدم للفرد مثيران أو اكثر , ومهمة المفحوص أن يقوم باجراء 


استجاية Saal,‏ هن بين Buc‏ استجابات ممكنة + بناء على ما بحدث. 


بالنسية لمثير معين ٠‏ فمثلا » قد يقدم للمفحوص دصباحان : احدهما على 
diy‏ والاخر على يساره , ومهمته أن يضغط على زر بيده اليمنى اذا 
أضاء. المصباح الذى على اليمن » وان يضغط على زر بيده اليسرى اذا 
sLat‏ المصباح على اليسار ٠‏ وقد أوضح كارول فى تحليله » انه حتى 
مثل هذه المهمه البسيطة تتطلب مجموعة طويلة وفعقدة من مكونات 
تناول المعلومات حتى يمكن تنفيذها بنجاح ' 

وبالاضافة الى استخلاص هذه العمليات كممسادر الفروق الفردية 
فى المهام المعرفية » وضع كارول أمامه هدف تدديد البنية العاملية لهذه 
الفروق ٠»‏ وطبيعة العلاقة بين هذه العوامل والقدرات العقلية التى 
تقاس بطريقة تقليدية ٠‏ فمثلا أعاد تدليل بيانات لبحاث اخر » مستمدة 
من ثلاثة عشر اختبارا لزمن الرجع وزمن الحركة واختبارات عقلية 
تقليدية ٠‏ ووجد ثلاثة عوامل مستقلة , وام يجد دليلا على وجود عامل 
عام ٠‏ وباستثناء درجة اختبار رافن SAY‏ فقد تشبعت متغيرات زمن 
رد الفعل » وزعن الحركة , والمتغيرات السيكومترية » بعوامل مستقلة ٠‏ 

ل ١ه"‏ - 
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نموذج ستيرنبرج 

galas‏ روبزت al‏ نبزج R.Y. Sternberg‏ من اشد علماء النقفس 
المعاددرين تحمسا لمدخل تدايل المكرنات Componential amalysis appr‏ 
بل لقد ارتبط هذا المدخل الى حد كبير باسمه ٠‏ فمنذ gale‏ على عشر 
سذوات بدا ينشر بدوثه فى التحليل المعرفى وقد اجرى فى بحوثه تحليلا 
معرذيا sual‏ كبير من المهام السيكومترية وبصفة خاصة مهام الاستقراء 
والاستنباط ٠‏ 

يميز ستيرنبرج بين ثلاثة أنواع من مكونات تناول وتجهيز المعلومات 
ty‏ العمليات المعرفية الأولية ) ( ۱۹۸۰ ۱۹۸٩ , VAAE‏ ) » يعتبرها 
المصدر الأساسى لافروق الفردية فى الذكاء 6 وهذه الأنوع هى : 
اولا : ما وراء اذكوثات 2 : Metacomponents‏ 
هی عمليات تحكم ( خبط (Control‏ ذات مستوى أعله , وهى 
Sut clubs‏ تستخدم فى تخطيط أداء الفرد فى المومة > والتبيق ان 
التوجيه monitoring‏ لهء وتقويمه ٠‏ ويشار الى هذه العمايات 
أحيانا بواسطة علماء النفس بانرا عمليات « تنفيذية » gh‏ اجرائية 
٠ ( ececutive (‏ ويرى سڈیرنبرج أن pal‏ عشرة عمليات من هذا 
الذوع هى : 

١‏ معرفة أن هناك مشكلة من نوع ما موجودة : فههظم اختبارات 
الذكاء تتضمن مجموءة من المشكلات » وجزء أساسى من مهمة المفدحوص 
أن يتعرف على أن هناك ءشكلة من نوع ما مطلوب منه حلها ٠‏ 


اكيت نة tical!‏ أن ٠ (dante le ijl‏ خا gle‏ 
المفحوص أن يتخذ قرارا فيما يتعلق بذوع المشكلة المقدمة له ٠‏ أى يجب 
أن يحدد المفحوص السؤال المطروح عليه ٠‏ وفشله فى تمديد طبيعة 
المشكلة مصدر أساسى للاخطاء فى الاجابة على هذه المشكلات ٠‏ وكثيرا 
ما يحصل المفموصون على درجات منخفضة فى اختبارات الذكاء نتيجة 
لعدم فهمهم لما هى مطلوب مثهم ٠‏ 
ne Sh em‏ 


- انتقاء مجموعة من العمليات. ذات المستوى الأدنى لأداء 
الهمة : أل بمجرد أن يحدد المفحوص ما هو مطلوب din‏ لحل المشكلة › 
فانه لابد ان يقرر كيف يحلها , أى عليه أن ينتقى مجموعة من المكونات 
إو العمليات اللازمة للاداء ٠‏ وانتقاء مكون خاطىء أى مجموعة غير 
كاملة هن المكونات ( العمليات ) يمكن أن يؤدى الى حلول خاطئة 

انتقاء أستراتيجية لأداء المهمة : أى تحديد كيفية تجميع 
مكونات الأداء ذات المستوى الادنى مع بعضها ٠‏ فاذا المهمة لايتطلب 
فقط انتقاء المكونات الصديحة ؛ Lally‏ يستلزم Liat‏ اختيار تتابع صحيح 
لهذه اتشات والفهز سوق الذين. الا craton‏ فاح GO‏ ماك 
للمكونات يجدون أنفسهم عاجزين عن حل المشكلات المعقدة ٠‏ 


ه ‏ انتقاء تمثيل عقلى yt‏ اكثر للمعلومات : فقى بعض CIM‏ 
الشكلات Gul‏ تتضمنذها اختبارات الذكاء والقدرات العقلية > يمكن از 
يكون للطريقة التى يتم بها تمثيل المعلومات Mie‏ تأثير .حاسم على 
الدل الذى يصل اليه الفرد : فبعض المشكلات المكانية » على سبيل المثال» 
کن أن تحل لفظيا أو مكانيا »> واختيار المفحوص لنمط التمثيل العقلى 
gay‏ قدراته قد Abs‏ بشكل حاسم فى قدرته على حل USA‏ حلا 
صحيحا. * وقى دفردات الاستدلال الحسابى يمكن أن يؤدى التمثيل 
العقاى للعلومات » سواء كان رسنا بيانيا او مجمرعة من المعادلات 
او هما معا » الى حل صديح اى خاطىء للشكلة ٠‏ زفى «فردات الاستدلال 
باستخدام الاشكال يبدو للمقحوص اأحيانا ان جميع الاختبارات المتاحة 
للاجابة خاطئة » وينتج هذا عادة من تبثيل المفموص للبثية الهندسبة 
للمشكلة بطريقة تختلف عما قصده واضع المفردة منها ٠‏ 

. اتخاذ قرار بكيفية توزيع الصادى (الامكانيات) المتاحة لحل‎ ٦ 
. الشكلة : فالاختبارات العقلية يكون لها غالبا زمن محدد » سواء للاختبار‎ 
وتحديد كيف يوزع الوقت‎ ٠ Bam ككل . او لكل قسم من اقسامه على‎ 
ويمكن ان‎ ٠" له دور كبير فى الاجابة الصديحة على معظم الفردات‎ 


ات YoY‏ له 


طويل جدا فى مشكلات واضعة الصعوية » أو وقت 


يؤدىي gla)‏ وقت 
ضعيف على الاختيان ٠‏ 


قليل جدا فى مشكلات معقدة » الى اداء 

۷ هس why‏ الفرد ونتبعه لموضعه فى أداء المهمة , ما الذى قام 
يعمله وما الذى عليه ان يعمله ٠‏ فالاداء الناجح للمهمة يتطلب أن 
يكون القرد على وعى بالخطوات التي يقوم بها لحل المشكلة » وماذ! 
انجز هذها ‏ وما الذى تبقى عليه أن ينجزه حتى يصل الى حل المشكلة ٠‏ 

ه ‏ فهم التغذية المرتدة الداخلية والخارجية التى تتعلق يكيف آداء 
المهمة أي جودته اختبارات الذكاء الجمعية لاتتضمن غالبا تغذية 
هرتد ٠‏ ما الاختيارات الفردية ذتتخمن عادة بعض التغذية المرتدة ٠‏ 
وهنا يكرن لقدرة الفرد على فوم التغذية المرتدة والاستفادة منها فى 
اداء المهام دور كبير فى نجاحه فى حل الشكلات ٠‏ 

4 ل معرفة كيفية الاستفادة من التغذية المرتدة : اذ لايكفى أن 
otis‏ الفرد التغذية المرتدة الداخلية والخارجية التى يتلقاها » وائما 
يجد, از يعرف كيف يستايد بها فى توجيه ادائه للمهمة ٠‏ 

٠‏ اتمام العمل بناء على التغذية المرتدة ؛ وهذه العماية الأخيرة 
من عمليات ماوراء المكونات تعطى دورا حاسما للعمل التنفيذى فى 
نظرية الأداء الذكى ٠‏ ووفقا لبذه النظرية , لايمكن أن يكون هناك 
نخارية سديدة للذكاء دون أخذ كل من التفكير والعمل الذى ينشا عنه 
فى الاعتبار ٠‏ 


Performance Components + مكونات الأداع‎ : biG 


مكونات الأداء عيارة عق عمليات هعرفية IS‏ مستوى hl‏ » 
تستخدم فى تنفيذ الاستراتيجيات المختلفة لاداء المهمة ٠‏ ويشير ستيرنهرج 
الى أنه 2 على الرغم من اعتقاده أن ماوراء المكوتات هى المسئولة 
الرئيسية عن الارتباطات بين pled‏ المعرفية والاختبارات السيكومترية » 
فانه يعتمد Last‏ أن مكونات الأداء : والتى هي عمليات تستخدم فى 
التنفين الاعلى المهة , يمكن ان يكون لها تاثير أيضا فى هذه 
الارتباطات ٠‏ ويضرب مثالا بثلائة هن هذه المكرنات هى : 
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١‏ تشفير encoding‏ طبيعة امثير 

م _ inferring (lus‏ العلاقات بين oll Gos‏ . 
اللذين يتشابهان فى بعض الجوائب ويختلفان فى غيرها ٠‏ 

+ _ تطبيق  applying‏ العلاقة التى تم اس.تنتاجها من قبل 
فى موقف “Ate‏ 
GUE‏ : مكونات اكتساب المعر Knowledge acquisition Components j‏ 

وهى عمليات متضمنة فى تعلم معلومات جديدة وتخزينها ui‏ 
إإذاكرة ٠‏ ومكونات اكتساب المعرفة الثلاثة التى يعتقد ستثيرنبرج أنها 
هامة جدا بالنسبة للاداء الذكى هى : 

١‏ التشفير ERY)‏ ئى Selective encoding‏ والذى بواسطته 
ينذقى الفرد المعلومات الجديدة الملائمة » من بين المعلومات الجديدة غير 
اللائمة » التى يقايلها فى مادة التعلم ر الملائمة لغرض معين يتم التعلم 
من اجله ) ' 

۲ اب الدج الإنتقائى Selective Combination‏ والذى عن ‘fish‏ 
يكم تجميع (ترتيب) المعلومات التى تم تشفيرها انتقائيا بطريقة hold‏ 
تدعل تماسكها الداخلى أى ترايطها على أقصى درجة ممكنة ` 

۳ المقارنة الانتقائية Selective Comparison‏ » والتى عن ط yas‏ 
ترتيط المعلومات الجديدة بالمعلومات التى تم تخزينها من قبل فى الذاكرة» 
لكى تجعل من ترابط البذية العرفية الجديدة بالبنيه المعرفية المكونة 
سابقا على أقوى درجة ممكنة ٠‏ 

ويشير ستيرئبرج الى أن هذه الأنواع الثلاثة من المكونات تطبق فى 
اداء المهام بهدف الوصول الى حل أو ى هدف آخر ٠‏ وتختلف المكونات 
بدرجة كبيرة باختلاف المهام التى تلبق فيها ٠‏ فبءض المكونات » خاصة 
ماوراء المكونات » يبدى أذها تطبق على نطاق واسع فى عدد كبيرة من 
اهام ٠‏ على أن هناك مكونات أخرى تطبق فى عدد اقل من المهام , 
وبعضها يطبق فى مجال ضيق من المهام ٠‏ مثل هذه الأخيرة أهميتها 
النظرية قايلة » كما أن اهميتها التطزيقية أيضا ضيفعة ` 


Yoo _‏ سه 


وقد اقترح ستيرنبيرج أريع طرق تتفاعل به أنواع المكونات المختافة 
مع بعضها 4 

١‏ التنشيط المباشر لمكرن من نوع معين بواسطلة مكون من ذوع 
اخس 8 

۲ - التنشيط غير المباشر لمكون معين بواسطة مكون من نوع 
yal‏ عن طريق توسط »کون من نوع ثالث ` 

٠ SAT مكون من نوع معين لمكون‎ Ga تغذية مرتدة مباشرة‎ ٣۳ 

٤‏ س تكذية ورتدة غير مياشرة دن مكون من نوع معين لمكون 
pal‏ عن طردق کین ثالث ۰ 

wi‏ هذا النموذج t ca‏ فان ماوراء المكونات وحدها فى التى 
يمكن أن تنشط بعضها وتتلقى معلومات من بعضها يشكل مباشر ٠‏ 
كما المكونات الأخرى فيدكن أن شط بءعضها » وتتلقى تغذية مرتدة من 
يعضيهاأ الاخر دطريق غير مياشر فقط , والوسيط لايد أن يدم بواس_طة 
ا وراء المكونات 8 
دہ ای قروق الؤردية 

ilies E Coys cok‏ 54 41 للفروق الفردية فى تنساول 
وتجودن المعلومات (YY)‏ : وهذه المصادر ھی : 

\ الكونات : فيعض الأف. اد ستخدهون فى أداء المهمة مكونات 

4 ول کی‎ ng yas 

أكثر أو أقل « أو مكونات مختلفة عن تلك التى يستخدمها أقراد اخررن 

ا قا ءدة Gad‏ المكوذات | فيعض الأقراد سجمعون المكوذات Gay‏ 
قاعدة معينة , بينما البعض الاخر يستخدمون قاعدة أخرى فى تجميع 
الملكونات ٠‏ 


۳ ترڌیب المكونات : فيعض الأفراد يرتدون الكونات Gay‏ تسلسل 
معين © وبعضهم يتبع تسلسلا آخر ٠‏ فمثلا قد يرتب فرد المكوذات بحيث 


۲۹ هه 


تقبم ب . ا وتتبع < . ب ٠‏ وقد يعكس فرد اخر التدريب . أو يتبع 
ترتيبا Gal‏ المكونات ` 

٤‏ اسلوب عمل المكون : فبعض الأفراد ينفذون مكونا معينا 
بطريقة be‏ بينما غيرهم يؤدونه بطريقة أخرى ٠‏ فمثلا قد يتوقف فرد 
عن تنفيذ مكون معين باسرع ما يمكن . بينما يستمر اخر فى تنفيذا لكون 
حتى اكتماله ٠‏ حتى ولو ظهر حل المشكلة له قبل أن يكمل تنفيذه ٠‏ 

ه ‏ زمن المكون أو دقته : فبعض الافراد ينفذون المكون المحين 
بشكل اسرع أى اكثر دقة من غيرهم ` 

٦‏ - التمثيل العقلى الذى يباشر المكون عمله عليه : فبعض الأقراد 
يستخدمون تمثيلا معينا للمعلومات يختلف عما يستخدمه غيرهم من 
تقيلات ٠‏ فمثلا فى مشكلات القياس الخطى ( الذى يتضمن مشكلات 
مثل « أحمد اطول من محمد ٠‏ ومحمد اطول من على ٠‏ فمن الأطول ؟ ») 
وجد أن بعض الآفراد يمثلون معلومات المشكلة لغويا , بينما اخسرون 
يمثلونها مكانيا ٠‏ | 

وقد ركزت البحوث المدكرة لسترنبرج ومعاونيه على تحديد مكونات 
الأداء لامهام المعرفية » بينما تركز بحوثه الأحدث على ما وراء المكونات 
ومکونات اكتساب المعرفة ٠‏ وقد استخدمت مهام متنوعة فى التحليل 6 
خاصة تلك التى تستخدم على نطاق واسع فى اختبارات القدرات العقلية 
ومن امثلة هذه المهام : مهام للتماثل analogies‏ . التصذيف › تكله 
السلاسل . القياس الخطى ٠‏ قياس الفثات . القياس الشرطى ٠٠٠‏ 
وغيرها ٠‏ 

وهكذا نجد ot‏ الباحثين فى الذكاء فى اطار نظريات تناول 
المعلومات . قد اقترحوا عدة تصورات SU St‏ أو عمليات تناول وتجهيز 
المعلومات » ولفهم مصادر الفروق الفردية فى هذه المكونات والطرق 
التى تتجمع بها ٠‏ وهذه التصورات ٠‏ وان اختلفت فى تفاصيلها , الا 
انها تتفق جميعا فى نظرتها الى الذكاء على انه مستخلص من الطريقة 
التى يتمثل بها الناس المعلومات ويتناولونها عقليا » كما ثثفق فى وحدة 
التدايل التى يستخدمونها » وهى العملية المعرفية الأرلية ٠‏ 


۲۵۷ _ م WW‏ الفروق الفردية) 


ole Gabe‏ نظلرمات تجهيز ا معلومات 


تتغير الافكان السائدة عن الفروق الفردية ٠‏ والطرق التى تقاس 
بها هذه الفروق مع الوقت > كنتيجة لتغير المعارف العلمية المتراكمة . 
او الاجتماعية والثقافية التى تفسر فى اطارها هذه المعارف ٠‏ 
وقد كان ظپوں نظريات تجهين امعلومات وتفسيراتها للفروق فى الذكاء 
فى السبعينيات نتيجة للادساس بعدم الرضا من اختبارات الذكاء 
واستخداماتها والذى شاع بين رجال التربية وعلم النفس ٠‏ بل وفى 
الجتمع الامريكى بصفة عامة ٠‏ فقد اثبتت اختبارات الذكاء فائدتها فى 
التنبؤ بالنجاح فى المدرسة ٠‏ ولكن لم تطورنظريات توضح كيف تعد 
اختبارات الذكاء لكى تلائم الأفراد الذين ينتمون الى بيئات ثقافية 
متنوعة ٠‏ وفى مجتمع يسعى لتوفير فرص متكافئة فى التعليم والعمل 
أجبيع أفراده ٠‏ لم يعد المهم هو التذيقٌ بالنجاح الدراسى , وانما المهم 
هى كيف نسباعد الافراد ااخثلفين لكى ينجحوا فى التعليم والعمل ٠‏ ومن 
الواضح أن المدخل السيكومترى ام يكن قادرا على تلبية هذه الحاجة ٠‏ 


وقد اتضح عدم الرضا أيضا عند المربين ٠‏ فقد انتقل الاهتمام 
gi‏ مجال التربية ٠‏ من انتقاء الأفراد الذين سوف يستفيدون بأكبر درجة 
من التعليم , الى الاهتمام بكيفية توفير الظروف الملائمة لكى يستفيد كل 
فرد من التعليم الى أقصى حد ممكن ٠‏ والاختبارات التى تتنبا بالنجاح 
الاكاديمى , لاتساعد فى التخطيط لتحسين التعليم gt‏ فهم مشكلات 
التعلم وصعوباته ٠‏ وقد اشار هنت عام ٠۹۷١‏ الى أن القياس النفسى 
يجب أن يوجه التدريس ٠‏ أنه يجب أن يقول للمعام ١‏ اى المواد التعليمية 
يمكن أن تفيد فى النمى النفسى للتلميذ المعين » وقد ذكر ان القياس 
النفسدى للسائد فى مجال التربية قد فشل كلية فى تحقيق هذه الوظيفة ٠‏ 


كذلك لم يكن علماء النفسى راضين عن الانفصال الواضنح بين 
ple‏ النفس الفارق ley‏ النفس التجريبى ۰ والذى استمر ما يربو على 
٠‏ عاما » ای منذ اعد بينيه اول اختبار لقياس الذكاء » وظهرت اول 
نظرية عاماية لسبيرمان ٠‏ ومن هنا كان مدخل تجهيز المعلومات بمثابة 


ل ۲۹۸ ~ 


رد فعل لهذه المطالب © ومحاولة جديدة لفهم الذكاء على ضومء العمليات 
المعرفية الأولية وسوف نقتصر فى هذا التعقيب على عرض بعض 
تطبيقات هذا المدخل المحتملة فى مجال التربية ٠‏ وفى مجال قياس 
٠ ols‏ 


| يقترح اصحاب هذا الدخل انه يمكن الاستفادة من نتائج بموثه 
فى عدة مجالات تريرية من اهمها : 

Guat! ١‏ اهداف تعايمية تتعاق يتنمية المهارات العقلية والعل 
على تدرا ٠‏ فنظريات Sigs‏ المعلومات تمدنا يا لأساليب اللازمة 
لتدليل الأداء على ليام الى مكوناته الاساسية » أى العمايات العقلية 
الارلية ٠‏ وعلى ذلك ١‏ يمكن أن تصاغ أهداف تعليمية تركز على تنمية 
gS ada‏ نات 8 وزيادة الكفاءة التى ددم بها 5 وقد أجريت peas‏ الدراسات 
التى أثبتت حصحة هذا الافتراض ٠‏ هنها على سبيل المثال ما قام يه 
انحل وناجل dus » Engle & Nagle (\AVA)‏ دربا مجموعة هل 
Cade dT Jae‏ الخامس والسادس 0 وااتخلفين falas‏ خفيقا e‏ على 
ثلاث استر اتيجيات اتذكر صدور elo)‏ مالوقة 5 وقد دمين de peas ela‏ 
التشفير السيمانتي على أداء مجموءتى الاستراتيجيدين الأخريتين ٠‏ 

كذ ك قام هوايتلى وداوس Whiteley & Dawis LVAVE)‏ 
دتدريب he game‏ من طلاب مدرسة ذانوية على حل مشكلات PLA!‏ (مثل 
طبيب الى مريض = محامى الى ٠٠٠‏ ( قاضى = عميل ) ٠‏ وقد تكون 
التدريب من + |. تدريب على التمائل اللفظى »۽ ب تغذية مرئدة ‘ 
.اح — تعليم عن موضوزعات مثل انواع علاقات التماثل , د تعليم التركيب 
الشكلى لشكلات التماثل ٠‏ وقد وجد الباحثان تمسنا واضحا فى اداء 
الطلاب على اختبار للاستدلال بالتماثل ٠‏ طبق بعد انتهاء البرنامج ٠‏ 


Lens‏ كان من اهم البرامج التى بثيت على مدخل تجهيز المعلومات, 
gaol‏ الذى أعدهة فيورشتين Feurstein( \4A-)‏ فقد استخدم 


هذا البرنامج المكثف مع تلاميذ متخلفين فى عدة بلاد » وذكرت دلائل 


ةب 


يق لنجاحه ٠‏ لقد اقترح فيورشتين ثلاثة جوانب رئيسية لتجهيز 
المعلومات :جانب امدخلات » جانب التناول أو التجهيز « وجانب 
المغرجات ٠‏ ويتعلق جانب المدخلات بعملية جمع البيانات عندما يبدا 
الفرد النظر فى المشكلة ٠‏ وجانب التجهيز يتعلق باستخدام البيانات , 
التى تجمعت فى مرحلة المدخلات ٠‏ لحل المشكلة وجانب المخرجات يتعلق 
بتوصيل نتيجة مرحلة التجهيز ٠‏ وقد حدد فيورشتين فى كل مرحلة 
منها نوؤاحى قصور معينة »اعتبرها أهدافا لبرنامج التدريب ٠‏ ومن 


'أمثلة:هذه النواحى : | القصور فى تناول مصدرين من مصادر المعلومات 


:فى ان واحد 3 أو تناول المعلومات فى صورة جزئيات متنفصلة لا bua‏ 
من “الؤقائع المنظدة ٠‏ ب الادراك الملوث ٠‏ أى الذى يتصف بالافتقار 


الى الدقة .والاكتمّال فى النظر الى المثيرات » وهما ضروريان للتمييز 
- الدقيق بين خصائص المثيرات ٠‏ د الافتقار الى الدقة والتحديد فى 


جمع البيانات ` 


تتعلق بالقدرة: على التعلم بصفة عامة ٠‏ ومن البرامج التى نحت هذا 
النمى ٠‏ برنامج لتنمية القدرة العامة على التعلم لدى طلاب الجامعة , 


ate.‏ دأنسيرق واخرون ٠ Dansereau et al. (\4V4)‏ ويركز هذا 


mood على ست خطوات تنفيذية للتعليم هى : تكوين الاتجاه‎ galt pul 
او التهية للتعلم » القراءة من أجل الفهم , تذكر المادة المتعلمة دون‎ 
الرجوع للنص , تنظيم المادة بالاسهاب فيها » توسيع المعرفة بالبحث‎ 
٠ الذاتى » مراجعة الاخطاء التى حدثت فى الاختباں وكذلك التدريبات‎ 
ويرتبط بكل خطوة من هذه الخطوات الست مجموعة من الاستراتيجيات‎ 
كان اداؤهم‎ ٠ وقد تبين أن الطلاب الذين اكملوا البرنامج‎ ٠ الفرعية‎ 
افضل فى اختبار الفهم افترات من الكتب ؛ عن اولئك الذين لم يكملوا‎ 
كما ذكر طلاب البرنامج حدوث تغيرات واضحة فى اساليب‎ ٠ البرنامج‎ 
٠ .أمنتذكار.هم يعد الانتهاء .من 'البرنامج‎ 


aw Whe 


إرذكى الى مكوناته الأولية » وأن كل مكون منها يمكن التدريب عليه › 
وا te‏ من كفاءة المهارات العقلية لدى الأفراد ٠‏ 

؟ د اشتقاق اهداف تعليميه تتعاق بتنمية مهارات اكتساب ال معرفة 
والعمل على تدقرةم) : ويقصد بالمهارات المعرفية ٠‏ تلك المهارات اللازمة 
Glassy‏ المعرفة ٠‏ خاصة فى مواقف التعلم المدرسى ٠‏ فقد أجريت بعض 
الدراسات على تلاميذ الصف الخامس © واتضح من مقارنة اداء 
التلامين الناجدين أكاديميا بأداء غير الناجمين ؛ أنهم : SOS) ١‏ دقة 
فى أحكامهم المبدئية عن الصعوبة النسبية فى تذكر الجفل التى تعبر 
عن علاقات منطقية ( مثل : الرجل القوى ساعد صديقه فى تحريك 
البيانى ) » مقارنة بتذكر الجمل التى تعبر عن علاقات تعسفية ( مثل : 
الرجل القوى قرا الصحيفة أثناء الافطار ) » فقد كانت الأخيرة أصعب 
فى تذكرها ٠‏ ب ل كما كان الناجحون أفضل فى تصحيح أحكامهم 
الأولية عن الصعوبة بعد اعطائهم تدريبا على تذكر نوعى الجمل ٠‏ وقد 
درب التلاميذ غير الناجدين على تقدير التعصفية النسبية لمجموعات من 
الجمل » وعلى تنشيط المعرفة التى قد تجعل العلاقات أقل تعسفية ٠‏ وقد 
تبين بعد التدريب أن هؤلاء التلاميذ أصبحوا اكثر قدرة على الحكم 
على صعوبة الجمل التى تتضمن علاقات تعسفية ٠‏ والآهم من ذلك 
ae‏ أظهروا أداء أفضل للذاكرة ٠»‏ 1 


كذلك أجريت دراسة اخرى على تعليم الفهم القرائى .. مع التاكد ' 
على مكونات ماوراء المعرفة فى اداء المهمة ٠‏ وقد اقترحت اربعة أسباب 
الفشل فى الفهم هى ١‏ - الفشل فى فهم كلمات معينة . ب الفشل 
فى فهم جمل معينة , ح الفشل فى فهم العلاقات بين الجمل , 
د - الفشل فى فهم كيف يتكامل النص ككل ٠‏ وقد حلل كل سبب منها 
الى مظاهر فشل فرعية ٠‏ وقد اعد برنامج علاجى من ست مكونات 
تم تعليمها التلامين هى : ١‏ تجاهل واستمر فى القراءة » ب أجل 
الحكم ر اى انتظر لترى ما اذا كان الفشل سوف ينتهى فى النجمل 
القليلة التالية ) . ج ‏ كون فرضا مبدئيا . د اعد قراءة الجمل 
الحالية » ه ‏ أعد قراءة الخص السنابق » و ب اذهب الى مصدر “etek‏ 


- ¥V ل‎ 


. ومن البرامج التى أعدت للتدريب على مهارات اتساب المعرفة 
« برنامج التفكير المنتج > ( ۱۹۷٤‏ ) , والذى اعده كوفنجتون واخرون 
Covington et al,‏ وفى هذا البرنامج يقوم الطلاب بحل مشكلات 
معقدة خعلوة خطوة ويطلب دنهم فى مواضع متعددة أن يقومو! بصياغة 
المشكلة بلغتهم الخاصة وان يشتقوا الفروض الممكنة ويختبرونها » وأن 
يقوموا المداخل المختلفة لحل المشكلة ٠‏ 


the‏ هذه الدراسات والبرامج تركن على أهمية مهارات ماوراء 
المعرفة فى إلأداء الاكاديمى ٠‏ ويتفق أصحاب هذا الاتجاه على ان 
تدريس استراتيجيات محددة أن يكون لها اثر على المدى الطويل , 
وائما ينبغى أن نعلم التلاميذ مبادىء عامة ٠‏ وكيف يطبقونها على مجال 
متنوع من المهام ١‏ 0 

هكذا » يبدى أن مدخل تجهيز المعلومات يمكن أن يكون له 
تطبيقات تريوية UL‏ , تتمثل فى تنمية وتحسين المهسارات العقلية 
والمهارات المعرفية ‏ وكذلك فى تحسين التعليم المباشر لمحتوى المنهج٠‏ 
على انه لازال حتى الان توجد فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق ٠‏ 
على gl‏ الأمل كبير فى أن استمرار البحث فى هذا المجال » سوف يؤدى 
على المدى الطويل ٠‏ الى تطوير العملية التعليمية وزيادة كفاءتها ٠‏ 


قاس الذكاء : 


على الرغم من أن ا'صحاب مدخل Sages‏ المعلومات لايهتمون 
بالعمل فى مقاييس الذكاء التقليدية وتطويرها بشكل مباشر » الا انهم 
لاينكرون ضرورتها واهمية استخدامها ٠‏ ومع ذلك فانهم يرون أن 
هناك مجالا واسعا لتحسين هذه الاختبارات وتطويرها , اذا GAY‏ 
فى الاعتبار عند اعدادها , ما يتوصل الية اتجاه تجهيز المعلومات من 
حقائق ge‏ مكونات النشاط العقلى للانسان gfe‏ عملياته الاساسية ٠‏ 
ولن نستعرض بالتفصيل محاولاتهم أو مقترحاتهم فى هذا المجال » وانما 
نكتفى بذكر بعض المقترحات التى قدمها روبرت ستيرنبرج فى دراسة 
له عما يجب أن تقيسه اختبارات الذكاء ٠ (VAAL)‏ 


NY 


يقترح ستيرمبرج دصورا من ثلاث نظريات Gee‏ يمكن أن تکوں 
ساسا لتحسين احتہارات الذكاء oe‏ طريق sul,‏ صدقها wi SU‏ 
وة النظريات الفرعية هى نظرية SUSU‏ النظرية الثناتية مظرية 


اما نظرية المكونات . فهى التصور الى عرضنا له لستيردبرج 

والذى مير فيه بين ثلاثة آنواع من مكوتات تجهير المعلومات ٠‏ يعتبرها 
المصدر الأساسى للفروق الفردية فى الذكاء وهى ماوراء المكونات ٠‏ 
ومكونات الأداء . وهعكونات اكتساب المعرفة ‏ ويعتقد ستيرنيرج Ol‏ 
اختيارات الذكاء الحالية تتنبا بالأداء فى العالم الواقعى لأنها تقيس 
Kats‏ ضمنى ماوراء المكوتات ٠‏ ویاخذ على اختيارات الذكاء انها 
جميعا تقريبا - تعتبر سرعة الأداء أساسية فى الذكاء اد آن هذا 
الافتراض خاطىء فى تعميمه ٠‏ هو صحيح بالنسبة لبعض الداس ولبعض 
العمليات العقلية ولكنه ليس كذلك بالنسية لمجميع الاس Casts‏ 
العمليات ٠‏ ال ان المهم ‏ س وجهة نظره - ليس السرعه فى حد ذاتهاء 
path Laity‏ هى انتقاء السرعة المناسبة ١ى‏ معرهة عدى وباى سرعة 
يتم الانجاز ٠‏ وتعتمد القدرة على الأداء بسرعة أو يبطء 2 بى المقردة 
المعينة ومطالب الموقف ٠‏ ومعنى ذلك أن توريع الوقت هو العنصر 
الهام فى الذكاء . وليس السرعة فى حد ذاتها كما أن هناك كثير. 
من الناس بطيئون فى اداء المهام . ولكنهم يؤدودها على مستوى عال 
من الكفاءة ٠‏ فقد اثيتت بدوث التجهيز أن الاسلوب المعرفى التاملى ( أو 
المتانى ) فى حل المشكلات أكثر ارتباطا بالأداء الذكى هى حل المشكلات 
من اسلوب « المندفع » ٠‏ كما تہیں أيضا أن الأذكياء ينفقون وقتا اطول 
فى الخطط العامة ( ذات المستوى الأعلى ) اكثر من الخطط الجزئية فى 
حل المشكلات على عكس ما يتبعه الأقل ذكاء من الأفراد ٠‏ كما أظهرت 
الدراسات التى اجريت على الاستدلال ان الذكاء المرتفع يرتبط 
ites‏ عة مكرنات التجهيز باستثناء عملية تشفير المشكلة اذ أن 
مرتفعى الذكاء ينفقوى فيها وقتا اطول مما ينفقه منخفضو الذكاء ٠‏ 
وعلى ذاك بقٹرح ستيرنيرج لتحسیں اختبارات الذكاء أن تهتم بتوزيع 
الوقت اكثر م تركيزها على السرعة فى حد ذاتها 
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كذلك يري ستیرنبرج أن هناك قصورا اخ فى اختبارات الذكاء » 
diets‏ فى آهمالها لکونات الأداء lll se‏ هى عبارة عن عمليات معرفية 
تستخدم فى التنفيذ الفعلى للمهام ٠‏ وقد اثيتت الدراسات وجود 
ارتباطات مرتفعة ( تصل الى ۷ر٠ (Ay‏ بين درجات هذه المكونات 
والأداء على الاختبسارات السيكومترية ( التقليدية ) للاسستدلال 
الاستقرائی ٠‏ كنا تهمل الاختبارات Lad‏ انواع التمثيلات التى تعمل 
عليها. المكونات ( أي العمليات ) الختلفة » سواء كانت تمثيلات لغوية 
او مكانية اى غددية , بالاضافة الى الاستراتيجيات التى تتجمع بها 
هذه المكونات ٠‏ ومن هنا يرى ستيرنبرج ان هناك مجالا واسعا لتحسين 
اختبار oil‏ إلذكاء اذا أخذنا فى الاعتبار هذه الجوانب عند اعدادها ٠‏ 

اما فيما يتعلق ببكونات اكنساب المعرفة » فيشير المؤلف الى انها 
ملت فى اختبارات الذكاء التقليدية ٠‏ ان اختبارات الذكاء تقيس 
محصلة الخبرات التعليمية لدى الآفراد 2 والتى تكونت عبر سنوات 
عديدة ٠‏ ولكن المهم فى نظره ليس الفرق الراهن فى المعرفة , وائما 
امهم هو كيف حدث هذا الفرق ' بعبارة أخرى يجب أن ينصب الاهتمام 
فى قياس الذكاء على مكونات اكتساب المعرفة , باعتبارها مصدرا 
للفروق الراهنة فى المعرفة ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالنظرية الثنائية ٠‏ فانها تقترح أنه لايكفى أن 
تقيس of Laas‏ الذكاء مكونات النشاط العقلى وعماياته » وائما ينيغى 
أن تهتم أيضا بتوفير بعدين فى مهام الاختبارات هما : الجدة او الحداثة 
 Rovelty‏ واي ٠ automatization ,{ a]‏ فالاختبار ات التى تتصف 
مهامها بالجدة ( مثل مهام اختبان المصفوفات لرافن ) ٠‏ والتى تهتم 
بقياس آلية الأداء ( مثل اختبارات الفهم اللغوى ) cae‏ المرجح أن 
تقيس الذكاء بدرجة اقضل ٠‏ ومن هنا كان من العسير أن نقارن 
مستويات الذكاء لدى جماعات ذات مستويات ثقاقية واجتماعية مختلقة' 
فحثى لو تطلبت مهام الاختبار أداء نفس المكونات العقلية من اعضاء 
الجماعات الختافة » فمن غير المحتمل أن يكون متكافئًا بالنسبة لهذه 
الجماعات من حيث الجدة أو درجة US!‏ التى وصل اليها اداء 
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Cara gail]‏ قبل تطبيق, الاختبار ٠‏ والاختبارات التى كان يعتقد انها 
ليست كذلك « Celtel alts,‏ درحة الجدة UN,‏ التى liad‏ لدى al avi‏ 
oe‏ جماعات مختلفة ٠‏ 


ما نظرية السياق , فتقترح أن اختبارات الذكاء يجب أن تقيس, 
إا على الأقل تتنبا بالسلوك المناسب للسياق الاجتماعى الثقافى الذى 
يعيش فيه الفرد ٠‏ فكثيرا ما يعرف الذكاء على أنه القدرة على التكيف 
مع البيئة الواقعية للفرد » ويمكن أن يضاف الى ذلك الانتفاء الهادف 
Mull‏ وتشكيلها ٠‏ فالفرد يحاول عادة أن يتكيف مع البيئة التى 
يعيش فيها » ويكون هذا التكيف بدرجات متفاوتة ٠‏ واذا فشل الفرد 
فى Galas‏ هذا التكيف بدرجة مقبولة : فانه يحاول انتقاء بيئة بديلة , 
يكون قادرا على تحقيق التكيف معها ٠‏ فدثلا قد يترك الزوج زوجته 
ويبحث عن أخرى gle‏ يترك موظف عمله ويبحث عن عمل آخر ٠‏ واذأ 
فشل الفرد فى ذلك ايضا , فانه يلجا لابديل الثالث » وهى تشكيل البيئة 
أو تعديلها ٠‏ ويعنى هذا أنه لاترجد مجموعة واحدة من الأساليب 
السلوكية تعتير « ذكية » بالنسبة لجميع الأفراد ١‏ ذلك أن الأفراد 
يتكيفون لبيئاتهم بطرق مختلفة ٠‏ ومن هنا فان الذكاء ليس هو نفس 
الشىء بالنسبة للناس المختافين وبالنسبة للمواقف المختلفة ٠‏ 


الذكاء اذا GAT‏ فى الاعتبار عند اعدادها هذه النظريات الفرعية الثلاثة ٠‏ 
ومع ذلك فهو لايرفض استخدام الاخثبارات الحالية © Lily‏ يرى انه 
يمكن استخدامها واکن بحرص شديد فى تفسير درجاتها , حتى يمكن 
تطویر ادوات اكثر صدقا وملاءمة لقياس الذكاء ٠‏ 


وهكذا نجد Gl‏ الميزة الأساسية لدخل تجهيز المعلومات تكمن 
فى تقسميه للمهام المعرفية الى مكوناتها , ومن ثم يمكن تحديد 
العمليات التى تستخدم فى حل المشكلات sling ٠‏ على ذلك يمكن تحديد 


نواحى القوة ونقاط الضعف فى استراتيجيات حل المشكلات ويمكن 
أن تكون هذه مجالا لصياغة الأهداف التعليمية والعمل على تحقيقها 
كما أن هذا الدخل al‏ طموحاته فيما يتعلق بتطوير اختبارات الذكاء 
وزيادة صدقها . بما يرفع من قدرتها على التشخيص التربوى ٠‏ ويزيد 
من قوائدها التطبيقيه 
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Jol Sul‏ بين ال مدخل 


الواقع أن المدخل taal)‏ التى اشرنا لها فى دراسة الذكاء 
تتكامل مع بعضها » وتساهم جميعا فى فهمنا للذكاء ٠‏ وقبل أن نعرض 
لأهمية التكامل بينها فى فههنا لهذه الظاهرة المعقدة يجدد بنا أن Jost‏ 
اوجه الشبه والاختلاف بين المداخل الثلاثة ٠‏ ولعل خير وسيلة لذلك 
هو أن تعرض لكيفية تفسير كل منها لأداء الفرد على نوع واحد من 
الشكلات التى يشيع استخدامها فى قياس الذكاء ٠‏ ومن افضل الأمثلة 
التى تعيننا مشكلات الاستدلال بالتماثل analogies‏ أن ثبت Gal‏ من 
افضل مؤشرات الذكاء العام ٠‏ : 


لنفرض أن آدينا مشكلة تماثل : ١‏ الى ب مثل. عالق ف 
دب) . 1و محامى الى عميل مثل طبيب الى (طب « مريض) + فكيف 
يحاول فهمها كل من الداخل الثلاثة : المدخل العاملى او السيكومترى , 
مدخل بياجيه ٠‏ مدخل تناول المعلومات ٠‏ شْ 

الباحث باستخدام التحايل العاملى ا : فهم الأداء على 
مثل هذه المشكلة بفحص العوامل العقلية المسئولة عن seal‏ الفردية 
فى هذا الاداء ٠‏ فى هذا المدخل فان تحليل النشاط العقلى : 


ال يستخدم نموذجا بنيويا * 

٠ يركن على التباين بين الأفراد‎ ws 

ىح - يستخدم اختبارات الذكاء المقننة لقياس ذكاء الأفراد 2 

١د‏ يفترض أن الأداء على مهمة معينة ya‏ وظيفة لمجموعة من 

القدرات العقاية الكامنة والتى' يعبر عنها بالعوامل ٠‏ 

اما المنظر فى اطار alu‏ فيحاول أن يفهم الأداء عن طريق 
فهم العمليات المنطقية الكامنة وراء حلول مشكلات التماثل ٠‏ وتحديد 
المراحل التى تؤدى الى حل مرضى لهذه المشكلات ٠‏ والواقع ان بياجيه 
واتباعه اقترجوا ثلاث مراحل لنمو الاستدلال المستخدم فى حل التماشلات ٠‏ 
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فى المرحلة الأولى « والتى تمين أداء أطفال سن © + ٦‏ سنوات 6 يستطيم 
الطفل فهم العلاقة بين كل حدين من الحدود ؛ ولكنه يتجاهل العلاقة 
es‏ ادروئ الاعلى بين زوجى الحدود ٠‏ الطفل يمكنه الربط بين | ' 
ب ای بين = , د ( أى فهم العلاقة بين المحاهى والعميل » او العلاقة بين 
الطبيب .والمريض ) ٠‏ ولكنه لا يستطيع "دراك العلاقة بين الزوج الاول 
والزوج الثانى ٠‏ وفى المرحلة الثانية ؛ والتى تميز أداء الاطفال فيما 
بين سن ۸ و ١١‏ سنة تقريبا يستطيع الطفل حل التمائلات > ولكن حينما 
يواجه بمقترحات مضادة فانه يكون على استعداد لتخيير حله ٠‏ ويفسر 
بياجيه هذه النتيجة كدايل على وجود مستوی ضعيف فقط من القدرة على 
الاستدلال بالتماثل ٠‏ وفى المرحلة الثالثة » والتى تمين أداء الأطفال 
ابتداء من سن ١‏ سنة فاكثر » يستطيع الأطفال تكوين التماثلات وان 
يقرروا بوضوح الاسس التصورية لها ١‏ ولا يستسلمون للاقتراحات 
المضادة من المجرب ٠‏ ومن الملاحظ أن تحليل السلوك فى هذا المدخل : 

| يستخدم نموذجا لنمو خطط حل الشكلات * 

ب يركز على ما هو مشترك بين الأفراد فى مرحلة عمرية معينة « 
لا على ما هو مشترك بين الأفراد فى الاعمار المختلفة ٠‏ 

= — يستخدم المنهج الكلينكى ( ويعتمد على اللاحظة عادة ) فى 
تقدير الذكاء ٠‏ 

د يفترض أن الأداء فى مهمة معينة يمكن أن يفهم فى ضسوء 
امكانية القيام بالوظائف المنطقية لحل المشكلات ٠‏ 

Lit‏ عالم النفس فى اطار مدخل تجهيز المعلومات » فائه يحاول 
فهم الأداء فى حل مشكلات التماثل بفحص العفليات المعرفية التى تسهم 
فى هذا الأداء وتلك العمليات التى تجعل بعض هذه المشكلات اكثر 
صعوبة من غيرها ٠‏ فمثلا فى نظرية ستيرنبرج التى عرضنا لها , 
يمكن تدليل أداء الفرد فى حل هذه المشكلات على أنه يتطلب « تشفير » 
حدود التماثل « واسأنتاج » العلاقة بين الحدين ! ؛ ب ( المحاهى 
والعميل  )‏ « وضع تصور » للعلاقة ذات المستوى الأعلى والتى تربط 
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النصسف الاول من التماثل ٠‏ بالنصف الثاني منه ( حد المحامى بحد 
الطبيب ) ٠‏ ثم « تطبيق » العلاقة المستنتجة سابقا بين | . ب لايجاد 
تكملة مثلى للتماثل ( ولتكن , المريض ( « مقارنا » بدائل الاجابة 
لبرى ايها اقرب الى الاجابة المثلى , ثم « الاستجابة » ٠‏ ويلاحظ أن 
تحليل السلوك العقلى فى هذا المدخل : 


| - يستخدم نموذجا عملياتيا ( من العمليات المعرفية ) ٠‏ 
ب ب يركز على التباين فى صعوية المفردات ٠‏ 


ىد ب يقسم اهام الموجودة فى اختيارات الذكاء المقننة الى 
مکوناتها ` ٍ 

د ب vais‏ أن الأداء فى مهمة معينة يمكن أن يفهم فى ضوء 
مجموعة من العمليات المعرفية الأولية + مجموع ازمان حدوثها يعطينا 
الزمن الكلى لأداء المهمة - 


ويعتقد كثير من الباحثين ان هذه المداخل الثلاثة فى فهم الذكاء 
تكمل بعضبها , أكثر دن أن تتناقض مع بعضها ٠‏ فمثلا نجد أن العوامل 
الاخصائية فى المدخل العاملى تستخلص من تطليل مصادر التباين 
, بين الأفراد » بينما تستخلص المكونات المعرفية فى مدخل تناول 
المعاومات من تحليل مصادر التباين « بين المثيرات » ٠‏ ومع ذلك © 
فيناك جوانب للأداء لى المهام قد تختاف اختلافا طفيفا بين الأفراد ٠‏ 
وقد تكون اساسية بالنسبة للأداء على المهمة ٠‏ مثل هذه الجوانب 
يمكن أن تفقد فى التحليل العاملى التقليدى ٠‏ بينما تبرز بشكل واضح 
فى التحليل المعرفى للأداء على المهمة ٠‏ ومن ناحية GBT‏ فان جوائب 
الآداء التى تختلف اختلافا بسيطا بين المهام > وهى فى نفس الوقت 
تعثبر مصادر Lage‏ الفروق الفردية » يمكن ان تفقد فى التحليل: المعرفى, 
بيئما تبرز بشكل واضح فى التحليل العاملى السيكومترى ٠‏ على انه 
يجب أن نلادظ ان مصادر التباين بين الآفراد والتى تعبر عنها العوامل 
الاحصائية يفترض انها تتضمن داخلها الفروق الفردية فى : 
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٠ عمليات تناول وتجهيز المعلومات ودرجة كفاءة تنفيذها‎  |١ 

ب عدليات التحكم والضبط ذات المستوى الاعلى ومدى فاعليتها 
فى اثاره العمليات الأولية وتوجيهها ' 

وما يقدمه مدخل بياجيه , ويتجاهله كل من الدخل العاملى ومدخل 
تناول العلومات . هي تفسير ذمو المهارات العقلية ٠‏ فمدخل aly‏ 
ميكانيزمات النمو اللعرفى ( الاتزان ٠‏ التمثيل ٠‏ الملاءمة ) , 
ووصف لطلبيعة الكفاية الحقلية فى عستويات النمو المختلفة ٠‏ 


pais‏ انا 


وخلاصة القول . ان غالبية الباحثين يعتقدون أننا Gaul‏ فى حاجة 
لان , نختار » أو uals‏ » بين المداخل الثلاثة . وانما الأفضل أن 
ننظر الى كل منها على أنه يعالج bile‏ من جوانب الذكاء ١‏ غير حتقفصل 
عن الجوانب الأخرى , واذما متداخل معها ٠‏ والسؤال الذى يطر 


8 ASM alan أخرى لاذكاء أفماتها‎ wt gen هل هناك‎ › gh Kaaba 


الذكاء 1 ves Las‏ فى الدياة Seu 4 daa yall‏ أن oe)‏ بانه 
ھادفا ضع البيثات الحقيقية الناسبة لحياة 


wi 
تمن تكدفا غرضيا أو‎ 
وانثقاء لها وتعديلا فيها‎ 3 3 all 

Omi‏ ذؤكد )3( لاتحدد الذكاء أو نعرفه هنا ؛ وانما نحن لصفه 
كما das‏ فى عواقف العالم اللحقيقي 5 ولهذا chao yl‏ عدم تضميئنات 
اهمها 0 
الحقيقى ' ولا يوجد بين المداخل الثلاثة من تناول بشكل جاد المهام 


۲ يوصف الذكاء فى عبارات تطبيقه على البيئة المناسبة للفرد 
المعين ٠‏ وقد يختلف التعبير عن الذكاء اختلافا بينا من ثقافة لآخر , 
وفقا لمطالب البيئة والثقافة ٠‏ ولكن يبدو أن انواع المشكلات التى تناولها 
الباحثون بالدراسة لاتتلاسب مع حياة معظم الناس الا بدرجة قليلة ٠‏ 
وقد وصف البعض اللمهام التى استخدمت فى الاختبارات والفصول 


الدراسية بانها : 
5 ين 35 


| اخترعت بو اسطة الآخرين ٠‏ 
ب - غالبا لاتستثير الدافعية الداخلية ( اى الذاتية ) الا بدرجة 
5 ثيلة 5 


ح - تحتوى US‏ المعلومات اللازمة لحلها من البداية ٠‏ 

د ل منتزعة أو معزولة عن خيرة. الفرد العادية ٠‏ 

ه ے تكون محددة تحدیدا جیدا ٠‏ 

ى ‏ غالبا ما يكون لها أجابة واحدة صميحة ٠‏ 

الا ما كرون هناك :طريقة all Foals‏ لفك + 

٣‏ يوصف الذكاء فى عبارات انتقاء البيئة وتشكيلها والتكيف 
معها ٠‏ وعلى الرغم من أن المهام والنظريات التى اقترحت قى تكون 
مرتبطة بهذه المهارات gli.‏ العلاقات الموجودة بينها تحتاج GY‏ تبرز 
بشكل اوضح ٠‏ فالقدرة على الاجابة على مشكلات التماثل او اسئلة 
المحصول اللغوى قد تكون متذبئا طيبا للأداء فى الحياة اليومية ولكن 
لا يوجد اى اختبار او نظرية تتناول بشكل مباشر عمليات الانتقاء 
والتشكيل والتكيف مع البيئة ٠‏ 


4 واخیرا » نحن نصف الذكاء Gy‏ غرضى أو هادف ٠‏ فالفرد 
يشكل حياته وفقا لخطط قصيرة المدى واخرى طويلة المدى ٠‏ وعلى 
الرغم من أن النظريات والاختبارات الراهنة قد تقيس مهارات التخطيط, 
فان الخطط المقيسة فيها تكون على مستوى مصغر جدا عن نوع الخطط 
التى يعتقد انها مناسبة للحياة فى بيئات العالم الحقيقى ٠‏ 


والنتيجة التى نصل اليها ٠‏ أن اصنهاب النظريات وواضعى 
الاختبارات » عليهم ان يخرجوا من معاملهم الى العالم الحقيقى » سواء 
كان هذا العالم هو المدرسة اى عالم الكبار ٠‏ ولا يعنى هذا ان الاختبارات 
والنظريات المعاصرة ليس لها قيمة أو اهمية ٠‏ بل على العكس » يبدو 
انها تعالج بشكل جيد الذكاء كما يرتبط بالبيئة الداخلية للفرد ٠‏ أذيا 
تقسم الذكاء بكفاءة الى هكاوناته ٠‏ ولكن ما يؤخذ عليها عدم اهتمامها 
بالعلاقة بين الذكاء والبيئة الخارجية التى يعمل فيها ٠‏ فالذكاء لايعهل 


_ ۷۷ هس 


فى فراغ . Laity‏ يعمل فى عالم متزايد التعقيد ٠‏ ولكى يكون فهمنا 
كلذكاء مفيدا فى فهمنا العلاقة بين الفرد والعالم الخارجى » لايد أن 
ندرس كيف يؤدى الفرد وظائفة وادواره فى هذا العالم ٠‏ وليس فى 
العمل أو الاختبارات المقنئة ٠‏ ودراسة مثل هذا النشاط الحياتى 
اصعب بكثير من دراسة النشاط فى ظل شروط معملية مضبوطة ضبطا 
جيدا ٠‏ ومع ذلك , اذا لم تجرى مثل هذه الدراسات فانه من المرجع 
أن يظل علماء النفس - بنظرياتهم واختباراتهم ‏ متخلفين عن اللحاق 
tise piles‏ التغير ٠‏ فقد تستمر افكارهم عن الذكاء وادواتهم لقياسه 
فى النمى والتطور › ولكن دون أن يكون لها ارتباط كبير بالعالم الواقعى٠‏ 


5 YVY _ 


النموذج الرباعى للعمليات العرفية 
ul ja )‏ ايو حطب ( 


مقييدمة : 

فى هذا الفصل , وبعد أن استعرضنا النماذج النظرية للذكاء 
باتجاهاتها المخقلفة » نعرض طموح واعد › قدمة استان وعالم مصرى , 
هو فؤاد it‏ حطب ٠‏ والمؤلف احد الباحثين JOE‏ الذين كرسوا معظم 
بحوثهم وجهدهم لهذا الميدان , ميدان العمليات المعرفية . منذ بداية 
دراسته العليا فى علم النفس فى اوائل الستينيات ٠‏ فقد كانت رسالته 
5 الماجستير عن التفكير الناقد » ورسالة الدكتوراه عن التفكير 
الحدسى ٠‏ وقد ظهر النموذج فى صورته الأولى عام ٠١۷١‏ . فى الطبعة 
الأرلى من كتاب المؤلف « القدرات العقلية » ٠‏ ومنذ ذلك المين عكف 
على تطوير النموذج وتنميته حتى وصل الى صورته المتكاملة التى 
عرضها على المؤتمر الرابع للجمعية المصرية للدراسات النفسية » والذى 
عقد فى يناير ۱۹۸۸ باسم « النموذج الرباعى للعمليات المعرفية » 
٠ ) |, YY)‏ وسوف تعتمد فى عرضنا هذا على هذا التقرير الذى 
يقم النموذج فى آخر صورة له ٠‏ 

وعلى الرغم من أن النموذج لاينتمى كلية الى النظريات الوصفية, 
الا اننا أثرنا أن ياتى بعد نظريات تجهيز المعلومات والنظريات العاملية, 
:أذ أنه يمكن أن يجفع بين النمطين من :اليحوث ٠‏ 

يشير المؤلف الى ان هناك حقائق ثلاثة تنبه Gall‏ منذ وقت مبكر , 
وكانت وراء اهتمامه بتقديم هذا النبوذج ٠‏ وهذه الحقائق هى : 

٠ فشل النماذج التصنيفية للقدرات العقلية فى تجديد المقصوه‎ ١ 
* بالعمليات العقلية , مثل نموذج سبيرمان ونموذج جيلفورد‎ 


_ “اللا ب (م VA‏ 2 الفروق الفردية) 


؟ ”ب شعوروه بان النقص الموجود فى هذه النماذج يرجع فى 
معظمه الى تبثى تعريف اجرائى « للقدرة » يعتمد على الأسساليب 
التقليدية للتحليل العاملى > وهو أن القدرة « مجموعة من أساليب 
الأداء ر الاختبارات ) ترتبط فيما بينها ارتباطا موجبا عاليا » وترتبط 
بغيرها من اساليب الاداء ارتباطا منخفضا » ٠‏ فهذا التعريف يتضمن 
أن القدرة كتكوين فرضى , تستنتج من المتغيرات التابعه وحدها ٠‏ 

؟ _ الصراع الذى وجد لفترة طويلة بين مدخل التحليل العاملى 
والمنحى التجريبى فى دراسة القدرات العقلية أو العمليات المعرفية , 
والنشاط العقلى المعرفى بصفة ٠ Hale‏ ومن أشد صور هذا الخلاف 
حدة ‏ كما يرع فؤاد ابو حطب ما اتصل يتصئيف العمليات النفسية 
بصفة عامة ٠‏ 

هذه الحقائق ٠‏ ادت به الى أن يفكر فى تصنيف مقبول للعمليات 
النفسية » « يتفق مع نتائج البدث العاملى من ناحية واهتمامات علماء 
النفس التجريبين من ناحية أخرى » (؟؟ | : ؟9) ° 

معالم التموذج 

مفهوم القدرة : 

لقد أدى به التفكير الى أعادة النظر فى تعريف القدرة ٠‏ فعرفها 
بانها « تكوين فرضى , مشتق من كل من المتغيرات « المستقلة » والتغيرات 
« التابعة » جميعا ( 9" 1 :1 9)* والقدرات العقلية ‏ من وجهة نظره - 
هي عبارة عن « عمليات معرفية » فى جوهرها ; 
امس تصنديف العمليات ال معرفية : 

يفترض النموذج انه يمكن تصنيف العمليات المعرفية بناء على 
ارپعة أسس أو ابعاد هى : 

* متغيرات الأحكام القبلية‎ ١ 

٠ ) هتغيرات المعلومات ( التحكم‎  " 

٠ ) متغيرات الاستجابة ( التنفيذ‎ - ٣ 

؛ ‏ المتغيرات البعدية ٠‏ 
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ونعرض Led‏ ياتى لكل أساس منها » والفئات التى تنقسم اليها 
العمليات المعرفية وفق كل منها ٠‏ 
اولا : متغيرات الأحكام القبلية : 

وتتعلق هذه المتغيرات بتحديد النموذج الفرعى للعمليات المعرفية٠‏ 
ووفقا لهذه الأحكام القبلية توجد ثلاثة نماذج فرعية : نموذج التفكير , 
ونموذج التعلم » ونموذج الذاكرة ٠‏ والمحكات التى تستخدم فى التمييز 
بين هذه النماذج الفرعية هى : 

١‏ . اذا كانت المشكلة. التى يواجهها الفرد جديدة عليه » فان 
الاهتمام فى هذه الحالة ينتمى الى نموذج التفكير ٠‏ 

Bac عرضت على الفرد‎ ote عدة هرات‎ USA اذا تكررت‎ oY 
٠ مرات » فان النموذج السائد هو نموذج التعلم‎ 


» اذا كانت المشكلة مالوفة ».اى سيق عرضها على الفرد‎ ٠ 


ويكون المطلوب abe‏ استرجاعها أى استردادها » فان النموذج السائد . 


٠‏ فى هذه الحالة هى نموذج الذاكرة ٠‏ فالذاكرة هى عملية تخزين المعلومات 
واسترجاعها أو استعادتها بصورتها الأصلية ٠‏ 

ويفضل المؤلف تسدية ذواتج التفكير بالاستراتيجيات أو الأساليب 
رة 2 ونر اعم الكطلم جاليازات > ونزاقخ الد اكرة بالكفاء أت 
ثانيا : متغيرات المعلومات ( التدكم ) : 

شر هذه del atl‏ ها تيعو من الراك الم رجن بايراف 
الستلقة » أو متغيرات المعلومات ٠‏ ويستضم مفهوم المعلومات بمعنى 
OHS palo Les‏ المعنوى تين ٠*4‏ ومن هنا يكين الولف ان 
التسجيل والتشفير متطلبات سابقة للنموذع ٠‏ وتمسنف حتغيرات 
المعلومات وفقا لأربعة ميادىء هى > 
١‏ — نوع المعلومات : 

ويقابل هذا المبدا ما عرف باسم المحتوى ot‏ المضمون » ويميزل 
النموذج بين ثلاثة انواع من المعلومات هى : ش 

_ نيف 5 


لمارجية ٠‏ 
& ى العلومات الاجتساعية : ويتعلق بالمعلومات داخل الشخص 
الأشخاس , ويتم Dole‏ معها بطريقة الفحص المتبادل او الفحص 
بالمشناركة > ويتضمن هذا النوع ما يعرف تقليديا بالذكاء الاجتماعى ' 
ج . المعلومات الشخصية : ويتعلق بنالعلومات داخل الشخص 
الواحد ٠‏ وتتضمن ما اسماه IGE‏ الذكاء الشخصى * 
۲ :ب مستوى امعلومات + 

يتعلق هذا المبدا بالبساطة والتعقد فى المعلومات 2 وهو متضمن 
فى نموذج جيلفورد باسم بعد النواتج ٠‏ ويدين المؤلف من حيث مستوى 
العاومات بين : 

i‏ الوحدات ::وهى ابسط ما يمكن ان تحال اليه المعلومات 


المعظاة * . 
ب ألفئات : وهی مجموعات من الوحدات تجمعها خصائص 
هش تركة 5 


ج العلاقات : وهى الروابط التى تريط بين الوحدات أو الفئات 
مثل التشابه أى التضاد ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ا ت المنظومات : وهى Ly‏ هن olga!‏ متفساعلة ‏ أى پینسا 
علاقات ٠‏ 
۲ - طريقة ألعرض : 

ويتعلق بنظام عرض العلومات ٠»‏ ويمين النمونرج بين : 

| ب العرض التكيفى أو المنتظم : وفيه تقدم للمفحوص تعليمات 
صريحة حول طبيعة المهمة أو العمل أو طرق التعامل مع المعلومات ٠‏ 

ب - العرض التلقائى أو العشوائى : وفيه لا يقدم للمفحوص . 
الا القليل من المعلومات حول طبيعة المهمة , ويترك له تحديد ظبيعتها ` 


م30 
د مقدار الفلومات :: 


وهو مبدا كمى ۰ ويشير الى مقدار الوحدات او الفثات او العلاقات أي 
اح 1 س 


النظومات ٠‏ ويقترح النموذج تصنيف طرق قياس مقدان المملومات 
فى جيبيء مبحك نطاق المعلومات ( الاتساع والضيق ) يمحك طريقة 
العرض ( التكيفية في مقابلٍ التلقائية ) الى : 

١‏ . هقدار المعئودات التكيفية الضيقة النعاق : واستخدم في 
تهديده مقدار alll‏ المستخدم فى معطيات المشكلة ؛ التى تتطلب حلا 
واحدا صميما ٠‏ 

ب ب هقدار ا معلومات التكيفية الواسعة الثطاق : وأء تخدم فى 
' تعديده مقدار التاهب المستخدم فى معطيات المشكلة التى تتطلب خلولا 
عديدة ° 

+ مقدار المعلومات التلقائية الضيقة التطاق : واستخدام فى 
suites‏ مقياس خاص هو عقياس « طلب العلوعات » ٠‏ وهى طريقة 
ابتكرها المؤلف واستخدمها فى بحثه للدكتوراه ٠‏ وفكرة هذه الطريقة 
ان تقدم المشكلة للفحوص باقل قدر من المعلومات يسبع باستثارتها . 
ee‏ المعلومات ( بقدر ما يرغب ) « جتې يصل الى 

٠‏ ولزيب من التفاصيل عن الوإريقة يمكن الرجوع الى التقرير 
ie‏ من Edgell‏ * 

د هقدار المعلومات التلقائية الواسعة النطاق : واستخدم فى 
تحديبه مقياس ثروة المعلومات ٠‏ ويستخدم فى عسابه اسلوب رياني 
يعود الى معادلة اقترحها بوسفياد وسدجويك ٠‏ 
CYL‏ : متغيرات الإستجابة ( التنفيذ ) : 

ويشير هذا البعد الى طرق الحل ٠‏ وتصنف هذه التغيرات وفق 


ثلاثة اسس هی ! 
١‏ طريقة التعبير : 
ويميز النموذج بين نوعين من الإداء : 
| الأداء الحركى ٠‏ 
ب الأداء اللفظى * 
۲ وجهة الل : 


ويميز بين وجهتين لحل المشكلة هما : 
YYV _‏ ~ 


إل الائتقاء : وهو عبارة عن التعرف على الحل هن بين عدة 
ولاشىء للعمل الصميح ٠‏ وقد يكون انتقاء نسبيا > ای يتضمن تقويم 
الحلول القترحة باستخدام مدكات معينة ٠‏ 
وقد يكون انتاجا تقاربيا اى انتاجا تباعديا ' 
٠7‏ البارامترات المقدسة : ومن اهمها : 
١‏ السرعة او المعدل : الذى تصدر به الحلول ٠‏ 
ب - الكمون : وهو الفترة الزمنية التى تنقضى بين عرض متفبر 
Sai}‏ وظهون شغي التنفيذ 8 
og‏ السعة : وتتحدد بعدد الحلول التى تصددر * 
رابعا : المتفيرات البعدية : 
هذه المتغيرات ثلاثة انواع هى : 
١‏ السلوك المصاحب : وتتضمن 
اليقين على حلوله عقب ظهورها ٠‏ 
أثناء ٠ Jatt‏ 
p gin ¥‏ محك التقويم : ومن أهم المحكات الشائعة : 
| الصواب فى مقابل الخطا * 
ب الندرة فى مقابل الشيوع ٠‏ 
ح - التنوع فى مقابل التجائس ٠‏ 
 ¥‏ مستوى الحكم : ويوجد نوعان : 
 !‏ التشدد فى مقابل التساهل ٠‏ 
ب الكم فى مقابل الكيف ٠‏ 
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dary‏ أن انتهى المؤلف من هرض أسس التصنيف التى يستند اليا 
النموذج ٠‏ ناقش كيفية اشتقاق العمايات المعرفية من النموذج ٠‏ وقد 
عرض لبعض دراساته ودراسات تلاميذ وغيرهم + والتى تملقت 
باستغلاص عمليات معرفية هعينة ste‏ اجريت فى أطار النموذج » وقد 
اجريت اساسا فى مجالى التفكير والذاكرة ٠‏ 


هذه هى المعالم الرئيسية للنموذج الذى اقترحة gil alfa‏ حطب ٠‏ 
ولسنا فى مجال مناقشة النموذج ot‏ تقويمه , Lely‏ يكفى أن نشير الى 
ان للنموذج بعض الزايا التى تبشر بان يكون له شان فى توجيه 
البحوث ؛ وزيادة فهدنا للذكاء والعمليات المعرفية , اذا وجد من الدعم 
المادى والمعنوى ما يمكن من اجراء المزيد هن البحوث ¢ بهدف تحقيقه 
وتطويره * 


فالنموذج فى تصنيفه للمتغيرات المختلفة يتسم باتساق منطفى 
واضح ١‏ على الرغم مما تثيره بعض التصنيفات الفرعية من 
تساؤٌلات او مشكلات ؛ مثل تصنيف طرق قياس مقدار المعلومات ٠‏ 
كذلك يتسم النموذج ٠‏ ليشمل ثلاثة نماذج فرعية , تخضع جميما 
اتصنيف واحد ٠‏ وتضم العمليات المعرفية الرثيسية التى ثشغل بال 
علماء النفس » وهى التفكير والتعلم والذاكرة ٠‏ اضف الى هذا انه 
أضاف مجالا جديدا هو مجال الذكاء الشخص , الى جائب الذكاء 
الذى يتصل بالمعلومات الموضوعية والذكاء الاجتماعى ٠‏ واخيرا » فان 
النموذج يمكن أن يحقق التكامل المنشود بين المدخل العاملى ومدشل 
تجهيز المعلومات فى دراسة الذكاء والعمليات المعرفية ٠‏ 


A o 


3 
aff‏ ی 
با به 
التظريات السوفيتية 

مقدمة > 
لقد مر ple‏ النفس فى الاثحاد السوفيتى بمراحل متعددة فى 
تطوره > حتى تحدد اتجاهه . ووضحت معالمة © واستقرت مذأاهجة ٠‏ 
الختلفة » Lalas,‏ النظرية العامة عن الظاهرة النفسية ٠‏ انعكس أيضا 
على دراسة الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ ومن هنا نجد ان دراسة الذكاء 
والقدرات العقلية »> هرت Jal a:‏ شيدية els‏ التى همرت بها النظرية 
السيكولوجية العامة oly.‏ تاخرت عنها زمانيا فى بعض الارقات ٠‏ 


لم يكن ple‏ النفس فى روسيا القيصرية قبل الثورة » بمعزل عن 
الاتجاهات ple cuales gill‏ النفس ن أورها lS Gd‏ لرك wt‏ 
كان علماء النفس الروس © على اتصال يعلماء أوربا « تفاعلوا معهم , 
وتاثروا بهم , واثروا فيهم ٠‏ ومن هنا فقد وجدت فى روسيا ثلاثة 
اتجاهات فى فهم الظاهرة النفسية ودراستها ٠‏ وقد عرفت هذه 
الاتجاهات ٠‏ بالاتجاه المثالى التاماى » والاتجاه الامبيريقى , والاتجاه 
فى دراستها مناهجه المميزة ٠‏ ْ 


وعندما قامت الثورة الاشتراكية الكبرى فى روسيا عام ۱۹١۷‏ › 
تغير البئاء الاجتماعى فيها , ووجد العلماء انقسهم فى حاجة الى 
اعادة النظر فى مقاهيمهم ومناهجهم ٠‏ وهنا نجد أن الاتجساهات 
المثالية التاملية اخذت تتوراى أمام الفلسفة الماركسية السائدة » وأفسحت 
المجال لتتصدر الميدان الاتجاهات المادية الطبيعية VY)‏ 


~ YA\ س‎ 


ومع بداية العشريذيات من هذا القرن بدات الاتجاهات السلوكية 
متمثلة فى علم الانعكاسات وعلم الارجاع . تسود بين علماء النفس ٠‏ 
وعلى الرغم من أن هذه الاتجاهات كانت لها أصولها وجذورها فى 
دراسات بافلوف وسديتشينوف الروسيين Gila.‏ تاثرت بااسلوكية 
الغربية » واثرت فيها ٠‏ واستمرت هذه الاتجاهات التى كانت ثمرة لمحاولة 
Sule!‏ البناء الأولى لعلم النفس فى روسيا بعد الثورة » سائدة فى 
الميدان حتى ذهاية العشرينيات واوائل الثلاثينيات > حيث بدات محاولة 
ثانية لاعادة بناء ple‏ النفس وتوجيه دراساته ٠‏ وكان ثمرة هذه 
المماولة الثانية , بداية ظهور اتجاه جديد. + سمى dilly‏ الاجتماعى 
التاريخى فى دراسة الظاهرة النفسية ٠‏ بداه فيجوتسكى ٠‏ ونماه من 
بعده ا > ن ٠‏ ليونتييف , حتى اصبع هذا الاتجاه النظرى يمثل 
قاد مريضنة للدراسات النفسية التجريبية فى الاتحاد السوفيتى(١1)‏ : 


هاتان المحاولتان كان لهها انعكاساتهما المباشرة فى دراسة 
الذكاء والقدرات العقلية فى الاتحاد السوفيتى ٠‏ ففى الوقت الذى سادت 
فيه الاتجاهات السلوكية فى النظرية السيكواوجية العامة ٠‏ اى منذ 
بداية العشرينيات ٠‏ بدات دراسة الذكاء والقدرات العقلية تتضذ 
نفس امسار الذى اتخذته فى دول اوربا الغربية والولايات المتحدة 
الامريكية ots ٠‏ اعتقد علماء النفس السوفيت انذاك ٠‏ أن الاختبارات 
العقلية ادوات موثوق فيها « للحصول على بيانات موضوعية عن ذكاء 
الأفراد وقدراتهم ٠‏ ومن هنا كان هتاك ولع بالقياس النفسى , 
والاختبارات العقلية days‏ خاص ؛ فاستخدمها العلماء والياحثون كاداة 
رئيسية فى جمع المادة العلمية , وكذلك فى عمليات الانتقاء المهثى 
الختلفة ٠‏ وحاول العاماء السوفيت ١‏ الاستفادة هن تجربة زملائهم 
الانجليز والامريكان فى القياس العقلى وتطبيقاته + وعملوا جاهدين 
على تكييف تلك التجربة الأجنبية ٠‏ لتلائم الظروف البيئية المحلية ٠‏ 
ولتساعد فى حل مشكلات عملية بناء الاشتراكية [١ : ٠١5(‏ ب PY‏ 

وهكذا , أخذت الاختبارات النفسية , والعقلية بصفة عامة ٠‏ 
تستخدم على نطاق واسع فى الاتحاد السوفيتى فى النواحى العملية 

5 YAY 


التطبيقية > سواء فى عمليات تحديد الكفاءة المهنية وعمليات الانتقاء 
orig ld‏ والتعليمى » اى فى العيادات النفسية ٠‏ وبدرجة لم يسبق لها 
مثيل ٠‏ واستمر هذا الوضع حتى منتصف الثلاثينيات ٠‏ وكان لابد - 
بطبيعة الحال ‏ هن أن يؤدى هذا الاهتمام الزائد » والثقة المطلقة فى 
الالختبارات النفسية ٠‏ الى كثير من الاخطاء فى استخداماتها التطبيقية 
العملية ٠‏ بدرجة اخذت تهدد بعض الأآسس التى قام عليها البنساء 
الاشتراكى ٠‏ وقد أدى ذلك بدوره الى صدور تقرير عن اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعى السوفيتى فى ٤‏ يوليى عام 1111 ؛ ويوضح أخطار 
الاستخدامات العملية للاختبارات النفسية © والتاثيرات الضارة 
للذظريات الغربية فى هذا المجال على المجتمع الاشتراكى VTE NYE)‏ 

كان لهذا التقرير اثره الواضبح فى تطور دراسة الفبروق 
الفردية بصفة عامة © والقدرات العقاية بشكل خاص ٠‏ وقد اتضح 
هذا الاثر فى ثلاثة امور : 

اولا : توقف استخدام الاختيارات العقاية بشكل يكاد يكون ثاما , 
سواء فى النواحى العملية التطبيقية › اى دراسة القدرات العقلية › 
لفترة طويلة Ga‏ الزمن ٠‏ | 

ثائيا : اهمال دراسة القدرات العقلية كاحد ميادين علم النفس 
الأساسية لفترة من الوقت , بل واختفاء اللصطلح ذاته لعدة سنوات 
من الكتب والمقالات السيكولوجية ٠‏ ولم يشذ عن ذلك الا مجموعة من 
البحوث التى استمرت للقدرات العقاية فى القوات الجوية بواسسطة 
بلاتونف 0007 « ely‏ تكن تعتمد على الاختبارات العقلية 
وحدها )۳٣۳ : Vy‏ ۰ 

AL‏ : على الرغم من توقف معظم العلماء عن استخدام الاختبارات 
العقلية , ومعالجة مشكلة القدرات بشكل ple‏ + فانهم شعروا بالحاجة 
الماسة الى. اعادة النظر فى مفاهيمهم وتصوراتهم النظرية عن الذكاء 
والقدرات العقلية » وفى افضل السبل لدراستها دراسة علمية ٠‏ 

وقد ظهرت عملية اعادة النظر هذه « لدى ثلاثة من علماء النفس 
البارزين فى الاتحاد السوفيتى , كان لهم اثرهم الواضح فى توجيه 

ا 


البحوث فى الفروق الفردية والقدرات العقلية ؛ وهم : بم ٠‏ تلوف 

B.M. Teploy‏ س ١ل ٠‏ ووبنشتيئن S.L. Rubnishtein‏ ن 
A.K. Leontiey ists yl‏ وبطبيعة المال » لم يكن هؤلاء وحدهم 
الذين اهتموا بدراسة القدرات ٠‏ فهناك اسهامات كبيرة لكل Ge‏ ن ٠س٠‏ 
ليتس NS, Leites‏ ف١٠٠‏ كروتتسكي V.A. Krutetsky‏ 
وبلاتونف ؛ وغيرهم ؛ ولكن Sand‏ هؤلاء الثلاثة باهتمام St‏ بالتنظير , 
1ى بالتصورات النظرية عن القدرات العقلية » ومكانتها فى بنية 
الشخصية « واسالیب هراستها * 


YAS —‏ سه 


تبلوف 


قفى عامى 115١ , ١144٠‏ ء وفى الوقت الذى توقفت فيه تقريبا 
دراسة القدرات العقلية واستخدام الاختبارات النفسية بعد صصسدور 
تقرير الحزب الشيوعى المشار اليه , نشر تبلوف ثلاث دراسات , 
alte‏ قيها مشكلة المواهب والقدرات وطرق دراستها ٠‏ وقد انتقد 
تبلوك القياس العقلى وما يستتيعه هن عمليات احصائية » كمنيج رئيسى 
لدراسة الفروق الفردية والقدرات العقلية ٠‏ ولم يكن اعتراضه على 
الاختبارات من حيث البدا » ان رأى أنه يمكن استخدام مواقف اختبارية 
فی دراسة 'الفروئق الفردية دراسة موضوعية + وانما كان اعتراضه 
قائمنا على أسئاس أن تاك الاختبارات غالبا ما يتم اعدادها بطريق 
الحاولة والخطا العمياء > دون اسناسن نظری سليم ( CVO: ۱۲۴١‏ 
اى دون فهم .واضبح Tall‏ المقيسة ٠‏ كما أن الاساليب الاحصائية التى 
تستخدم فى معالجة البيانات المتجمعة بواسطة الاختبارات ٠‏ تعطى 
النتائيج . مظبهر الموضوعية والدقة . دون أن يكون لها مضمون سيكلوجى 
واضبيج ۰ 

وقد قدم تبلوف فى هذه الدراسات تحديدا للقدرة 2 عن طريق 
تحديد ثلاث سمات أو خصائص لها ھی "CVE 159: Vy‏ 

اولا : يقصد بالقدرات . الخصائص النفسية الفردية ٠‏ التى 
Gut‏ الفرد عن غيره ٠‏ ويؤكد تبلوف فى هذه الناحية ٠‏ ان الحديث 
عن القدرات , لاعلاقة له بتلك الجوانب التى يتساوى فيها جميع الناسء 
مثل ga‏ العمل وغيره ٠‏ وقد استشهد على هذا الجانب المتفرد فى 
الشخصية بعبارة مؤسسى الماركسية - اللينينية « من كل تسب 
قدراته » ٠‏ ش 

ثانيا : لايعنى بالقدرات جميع الخصائص الفردية دون استثذاء » 
وائما sity‏ بها تلك الخصائص الفردية التى ترتبط بالنجاح فى اداء 
نشاط ما ٠‏ ار عدة انشطة ٠‏ فخصائص مثل حدة الطبع وسرعة الغضب 


- YAo د‎ 


wag) Rael اتان‎ oa lt 


والخمول وغيرها ٤‏ والتى تعتبر دون 
تعتبر شروطا للنجاح فى اداء 


ااناس , لا تسمى قدرات ٠‏ لأنها لا 
الاعمسال ` 

WG‏ : لا Se‏ أن يرد مفهوم « القدرة » الى تلك المعارف أو 
العادات اى المهارات التى نكونها عند فرد معين ٠‏ 


وانطلاقا من هذا التصور » أجرى تبلوف بحوثه على القسدرات 
أثره الواضح فى دراسة القدرات العقلية فيما بعد ٠‏ ولايرجع ذلك الأثر, 


: الى ما توصل اليه تبلوف فى بحوثه من نتائج فيما يتعلق بمكونات القدرات 


الموسيقية ونموها فحسب » وانما يرجع بالدرجة الأولى الى تقريره - 
نتيجة لبحوثه _ لبعض المبادىء التى كان لها أهمية كبيرة فى توجيه 


0 
٠. 


بحوث القدرات فيمابعد > وهذه المباديء هی 

١‏ الا يمكن دراسة القدرات ألا عن طريق تحليل النشاط الملموس 
المتصل بها ٠‏ 

" ب يحدث تمو القدرات العقلية أكناء ممارسة النشاط ذاته » 

الانجازات الرتفعة فى نشاط واجد بعينه يمكن أن تكون. 
نتيجة لزيج من القدرات المختلفة ٠‏ 1 

يمكن فى حدود واسعة تعويض قدرات معينة لقدرات اخرى ٠‏ 

هذه المواقف 2 أصبحت فيما بعد , منطلقا لمعظم بحوث القدرات 
WE)‏ ارا ا 

على أن اهتمام تبلوف ذاته اتجه Lad‏ بعد اتجاها AT‏ فى دراسة 
الفروق. الفردية ٠‏ فقد تركن اهتمامه فى الخمسينيات » على دراسة 
خصائص .الجهاز العصبى باعتباره الطريق الرئيسى لفهم الفروق بين 
الأفراد. فى خصائصهم النفسية > وئشي هي وتلاميذه العديد من 


35 YAV.W 


البحوث فى هذا المجال « وأصبح هذا الاتجاه LA‏ مثميزا فى البحوث 
النئفسية السوفيتية 0 giles‏ غيره من خطوط Saal‏ الاخرئ )4+\( : 


at he 


رويسين 


الخطوة التالية فى نمو الأفكار النظرية عن القدرات العقلية › 
كانت فى Al st‏ الخمسينيات » وقد تمثلت فى المناقشات التى دارت حول 
مشكلة القدرات العقلية فى المؤتمر الاول لجمعية عاماء النفس السوفيت ٠‏ 
وقد ظهر فى هذه المناقشات اتجاهان مختلفان » بل ومتعارضان › فى 
النظر الى طبيعة القدرات العقلية » والحتمية الاجتماعية لها ٠‏ وقد 
تمثل الاتجاه الارل فى وجهة نظر ليونتييف » الذى sty‏ أن القسدرات 
العقلية ما هى الا تكوينات نفسية جديدة , تتكون اثناء حياة الفرد 
من خلال استيعابه للخبرة الاجتماعية التاريخية ٠‏ اما الاتجاه الثانى › 
فقد تمثل فى وجبة نظر روبنشثين > الذى رأى أن القدرات العقلية › 
نتيجة عملية نمو للشروط الداخلية ٠‏ اثتاء تفاعل الفرد مع الظروف 
الخارجية ٠ (do: ٠١0‏ وما كانت وجهة نظر ايونتييف تمثل 
مدخلا جديدا تماما فى فهم الظاهرات النفسية بصفة عامة ؛ والقدرات 
العقلية كجزء منها ٠‏ سوف نرجئء الحديث عنها بالتفصيل » حتى 
نعرض لوجهة نظر روبنشتين ` ش 

لقد اتضح من المناقشة أن مشكلة القدرات العقلية » لايمكن أن 
تعالج منفصلة عن مشكلات النمو ٠‏ وقد رای روبنشتين أنه من 
الضرورى أن نميز بين اكتساب المعلومات والمهارات والعادات من Age‏ 
وبين نمو القدرات العقلية من جهة اخرى ٠‏ وعلى الرغم من أن « نمو 
قدرات الئاس يتم فى عملية ابتكارهم واستيعابهم منتجات التطور 
التاريخى للنشاط الانسانى ٠‏ فان نمو القدرات ليس استيعابا ( أو 
تحصيلا ) لنتجات جاهزة : القدرات لا توضع فى الانسان من الاشياءء؛ 
وانما تثمو داخله » اثناء عملية تفاعله مع الاشياء والموضوعات التى 
انتجها التطور التاريخى » ٠ ) ۸: ١١١(‏ 


وقد كانت هذه النظرة امتداد! طبيعيا لنظرة روبنشتين الى 
YAV _‏ - 


الشخصية الانسانية ٠‏ فهى ينطلق في تناوله لنمي الشخصية الانسائية 
من هوقف محدد alae‏ ۽ أن الشروط الخارجية التى يخضع لها 
الانسان > تباشس Lott‏ عليه بشكل غير مباشن داثما > ای عن طريق 
الشروط الداخلية col,‏ عن خلال بنية شخصيته ° (TV: NY)‏ 
gia,‏ هذا أن #بخصين يخضعان لنفس الظروف الخارجية , المادية 
الاجتمامية , لا btn‏ بها نفس الطريقة ٠‏ ولا يستجيبان لها بشكل 
١ reer‏ 
الخصائص النفسية المعقدة للشخصية بين 
مجموعتين رئيسيتين من الصفات : الصفات المزاجية , والقدرات العقلية 
٠ ) : ۱۱ )‏ واعتقد أن نمو ای قدرة يسيل فى حركة حلزونية 
( داثرية ) : فتحقيق الامكانيات التى تمثل قدرة ذات مستوى معين › 
تفتح امكانيات جديدة للنمو التالى 2 أى لنمو قدرات ذات Gre‏ 
أعلئ OFA: VAN)‏ 

وقد قدم روبنشتين بعض الفروض الاساسية » التى تشكل وجبة 


وقد ميز موبنشتين فى 


نطره في القدرات وشی : 

أولا : تتكون ادبرات الناس » لا فى جملية استيعاب المنتجاب التى 
ابتكرها الانسان اثناء تطور البشرية التاريخى فحسب »۰ وانما تتكون 
ایضا فى عملية ابتكان هذه المنتجات ٠‏ فابتکار الانسان للعالم المادى, 
انما هو فى نفس الوقت تنمية لطبيعته الخاصة ' 
ste,‏ .شان غيرها من الشروط الداخلية الاخري » تحت Sah‏ العوامل 
٠ CA 0 Q‏ 

ثالثا : يمين فى بنية القدرات العقلية بين مكونين .رئيسيين ' 
1سنالیب وطرق العمل وهى مجموعة من اساليب الساوك التى تجددت 
اجتماعيا ‘ وثواة القدرة وهی عبارة بغن السليات النفسية التى يتم 
من طريقها تنظيم اساليبه الكتمببة ٠.ويعتقد‏ روبنشتين ١‏ أن المهم ديس 

~ YAM W 


ْ نو داخل الفرد اثناء ale bis‏ مع الاشياء والموضوعات ؛ التى آنتجتها 
الشربة فى تطورها التاريخى (لا١٠ ٠ )۳۲١‏ 


ْ وهكذا یری روبنشتين ٠‏ اننا لا ينبغى أن نتعدث عن القدرات 
| بامتبارها نتاجا لاستيعاب موضوعات النشاط العملى للفرد فحسب , 
| رانما ينبغى أن ننظر الى هذه الموضوعات ايضا ؛ على انها نتاج 
لانو التاريخى لقدرات الانسان ٠‏ وهذا يعنى اننا ينبغى أن نستبعد 
| ذكرة ترقفف نمو الناس وقدراتهم على المنتجات الخارجية لنشاطهم 
| وحدها » وان ننطلق من عفهوم التفاعل والتاثير المتيادل بين النمو 
الداخلى لقدرات الناس وخصائصهم وبين المنتجات الخارجية الموضوعبة 
لنشاطهم ٠‏ يجب أن نثطلق فى دراستنا للقدرات العقلية من حقبقة أن 
الانسان والعالم الخارجى فى تفاعل متبادل , تأثير وتاثر ٠)١ VAY)‏ 
| ومن هذا الأساس النظرى فى فهم القدرات العقلية . اجريت 
| دراسات متعددة لقدرات مختلفة ء لعل من أشهرها دراسات بلاتونف 
وبحوثه فى القوات الجوية ٠‏ ظ 
. ليونتييف 

| على أن pal‏ الاتجاهات النظرية فى فهم القدرات العقلية ونشاتها 

فى علم النفس السوفيتى » هو الاتجاه الذى نماه ليونتييف وطوره › 
خلال تطويره انظريته السيكولوجية العامة ٠‏ والتى عرفت باسم 
اادخل الاجتماعى ‏ التاريخى فى دراسة الظاهرة النفسية ٠‏ وسوف 
نعرض فيما. بقى هن هذا الفصل ٠‏ لاهم الافكار النظرية التى قد ا 
ليرئتييف عن القدرات العقلية ٠‏ وقد آثرنا أن نعرض هذا الاتجاه 
بشررء من التفصيل ga GY‏ وجهة نظرنا ‏ يمثل pat‏ الاتجاهات 
النظرية المعاصرة فى علم الثضى السوفيتى 2 حيث تبدا مله معظم 
البحوث الحالبة عن التفكير الشدرات العقلية والتعلم ٠٠‏ وغبرها ٠‏ 
٠ Lill,‏ لأنه يمثل وجهة نظر جديدة ومتميزة ٠‏ عن الاتجاهات السائدة 
فى علم النفس ٠‏ سوآء فى الولايات المتحدة الامريكية او فى دول اوريا 


الغريية ٠‏ 
YAN A‏ د (م ۱١‏ - الفروق الفردية) 


وقد تناولنا فى دراسة نظرية سابقة ٠ (VV)‏ نشاة هذا الاتصاه 
e‏ والاسس النظرية التى يستند اليها فى معالجته للظاهرات 
النفسية ٠‏ ولهذا » لن نكرر فى هذا الفصل ما تناولناه بااتفصيل فى 
Lily > Zeal yal ahi‏ نحاول أن نوجز بعض المبادىء الاساسية ه 


والتى تساعد فى قهم موقفه من مشکله القدرات. العقلية ٠‏ 


لقب وضعت بجذوي المدخل الاجتماعى الثاريخى فيما عرف فى 
age‏ علم النفس السوفيتى بالنظرية الثقافية 2 التى تحددت معانمها 
بو أسطة Gat J‏ فیجوتسکی ` وقد كانت هذه النظرية الثقافية بمثابة 
محاولة من فيجوتسكى . استهدفت ابتكار مدخل موحد لفهم سيكولو جية 
الانسان , ويمكن بواسطته , التغلب على الذاتية والثالية فى عام 
النفس من ناحبة » وعلى اليكانيكية التى تمثلت فى الساوكية هن 
٠ (Yeo; W ( goal tal‏ فالاتجاهات المثالية فى ple‏ النفس › كانت 
تتم بمعالجة الوعى والشعور ٠‏ باعتباره حالات نفسية داخلية » لاصلة 
نها بالنشاط .العملى الخارجى ٠‏ بينما كانت تهتم النظريات السلىةية 
بالسلوك الظاهر ؛ دون اعتبار لمضمونه السيكولوجى ٠‏ وقد ه Uae‏ 
فيجونسكى فى نظريته الثقافية . التى :ظهرت فى الثلاثينيات التقريب 
بين الظاهرة النفسية وبين النشاط العملى الخارجى ٠‏ وسار هذا 
التقريب فى ثلاثة اتجاهات رئيسية هى : 

١‏ _ دراسة خصائص النشاط العملى الخارجى باعتبارها 
. المحددات الرئيسية لخضائص الظاهرات النفسية ,  "‏ دراسة بنية 
الظاهرات «النفسية الانسازية عن طريق المماثلة بينها وبين بنية النشاط 
'العملى الخارجى » ؟ - النظر الى الوظائف النفسية: الداخلية باعتبارها 
غمليات + تظهر اولا فى النشاط خارجى AEA‏ ثم بعد ذلك تنتقل. 
الي الداخل ( 5١5 LVAD WY‏ ) ° 

الا أن فيجوتسكى . بغد أن حدد هذه المبادىم العامة ٠‏ وانتقل 
الى تطبيقها فى دراسة ظاهرات نفسية محذه فى بحوثه التجريبية » 
pl‏ يستطع أن يتخلص تماما من هذه الثنائية فى الدراسة النفسية › 


۹۰ هس 


سواء فيما يتعلق بالنشاط العملى والحالات النفسية الداخلية ٠‏ اي فيها 
يتعاق بالعوامل المحددة للنمى النفسى ٠‏ وهى العوامل الاجتماعية 
والعوامل البيلوجية ( ٠ ) 18 ۱۷ ٠١8‏ كما أن تركيزه على 
معاني المفاهيم باعتبارها وحدة وعى الفرد » أدى به الى اعتبارها 
محددات لسيكولوجيته : وهو ما يخالف الميدا الاساسى الذى بدا مته › 
وهو ان خصائص النشاط العملى هى التى تحدد خصائص الظاهرات 
النفسسية ٠‏ 


لذلك » لم يتقبل علماء النفس افكار فيجوتسكى على علاتها , 
وحاواو! تخليصها مما days‏ فيها من تصورات خاطئة » كما حاولوا 
تنمية ما فيها من أفكار أصياة ٠‏ وفد تمثل الامتداد المباشر لهذه النظرية. 
Lai‏ عرف باسم المدخل الاجتماعى ‏ التاريخى ¢ الذى طوره وثماة 
٠١‏ ن٠‏ ليونتييف » وجعل منه نظرية نفسية متكاملة ¢ ودون أن نتتيع 
تطور هذه النظرية ,2 يكفى أن نعرض لبعض المواقف او الميسادىء 
«Raa‏ الى :كسك يها ليوتتديف: + واصبعت. يهنا ذلك منطلها لكي 
من البحوث التجريبية ٠‏ وعلى ضوء هذه المبادىء , نستطيع فهم موقفه 
من الذكاء والقدرات العقلية ٠‏ والمبادىء الأساسية التى ارساها الماخل 
الاجتماعى ‏ التاريفى هى 1 ٠‏ : 
اولا : الوحدة بين الظاهرة النفسية واأئشاط العملى : | 

ويسلم بهذا المبدا كل علماء النفس فى الاتحاد السوفيتى , على 
الرغم مما يوجد بيذهم من اختلاقات فى تفسيرة ٠‏ ويرجع فى صياغته 
الاولى الى روينشتين , الذى اكد ؛ أن الظاهرة النفسبية ( او الوعى 
الانسانى ) لاتظهر فى النشاط العماى فقط , وانما تتكون فيه ايضا ٠‏ 

وقد وجدت هذه الفكرة توضيحا أكثر فى دراسات ليونتييف ٠‏ فقد 
ابرز هذه الوحدة فى ناحيتين » الأولى. تتعلق بتحليل بنية كل من النشاط 
النفسى والنشاط العملى , وابراز أن المكرنات الأساسية فيهما واحدة » 
وانهما يخضعان لنفس القوانين التى تحكم حدوثهما ٠‏ فالنشاط النقسى, 
نشاط موجه , له هدف ودافع , كما أنه يتضمن داخله مجموعة من 


~ ۹۱ — 


\ 


العمليات والاجراءات العقلية , التى تنصب على موضوع معين » أو 
تتعلق بمعالجة مشكلة همددة ٠‏ ونفس الصور ة نجدها أيضا فى النشاط 
العملى الشارجى ٠‏ فكل نشاط مادى يقوم به الفرد » له هدف معين 
ودافع محدد »كما أنه يتضمن خجموعة من العمليات والاجراءات ٠‏ التى 
تنصب على شىء ؛ وتهدف الى حل مشكلة plat‏ الفرد . 

والناحية الثانية التى تتمثل فيها وحدة النشاطين العقلى والمادى, 
والتى ابرزها ليونتييف ؛ تتعلق ينشاة النشاط العقلى ومصدره 2 وهو 
فى هذا ينطلق من موقف ماركسى واضح مؤداه ٠‏ أن الظاهرة النفسية 
Lay,‏ فيها النشاط العقلى) ٠‏ نشات اثناء تطور الحياة العملية ذاتها , 
وتطور النشاط المادى الخارجى للانسان ٠‏ وعلى ذلك ؛ فالنشاط العقلى 


اللانسان ليس شيا مصاحيا راو مضافا) للنشاط العملى الخارجى › 


وائما هو شكل هن اشكال هذا النشاط الحياتى ذاته » هو امتداد له , 
ولكن فى صورة آخرى ٠‏ ظهرت فى مرحلة معينة من مراحل تطور الحياة 
المادية ٠ )5١٠١  ١١9(‏ 0 

بعيارة اخرى » النشاط النفسى للانسان ؛ جزء من نشاطه الحياتى 
أو العقلى ٠‏ وهو لايشبه هذا النشاط العقلى فى بنيته والقوانين التى 
تحكمه فحسب » Lily‏ ينشا منه أيضا ٠‏ النشاط العملى الخارجى يمثل 
نقطة البداية » او المصدر , الذى يتكون منه ؛ وفيه ٠‏ النشاط العقلى ٠‏ 
وليس ثمة مصدر آخر لهذا الأخير غير الانشطة المادية الخارجية ٠‏ 


:ويقصد هنا بالنشاط الخارجى ٠‏ نشاط الفرد ذاته ٠‏ لانشاط الآخرين ٠‏ 


ويتطلب هذا المبدا النظر الى الظاهرات النفسية على انها نشاط ٠‏ 
لاعلى أنها مجفوعة من العمليات أى الوظائف العقلية المنفصلة عن 
يعضها ٠‏ كما أن الظاهرات النفسية » ليست مجرد صورة للعسالم 
الخارجى » Lily‏ هى نشاط ls‏ نظام متكامل من العمليات والأافعالء 
لها أهدافها واتجاهها ٠‏ النشاط النفسى (والعقلى) شانه شان النشاط 
العملى الخارجى » يقدم حلولا لمشكلات محددة , يواجهها الفرد اثناء 
تفاعله مع العالم الخارجى ٠‏ 


2 WAY 


i 
| 
| 
| 


كما يتطلب ذلك المبدا ايضا ٠‏ أن توجه البحوث النفسية التجريبية 

نحو دراسة كيفية تحول هذه الأنشطة العملية الخارجية › واعادة تشكيلها 
لكى تصدبح أنشطة عقلية غير مادية ٠‏ وقد أجريت بحوث عديدة على 
تكوين المفاهيم وعمليات التفكير والتعلم 2 استهدفت اكتشاف طريقة 
التحول هذه ٠‏ والقوانين التى تحكمها ٠‏ ومن أشهر هذه الدراسات , 
ما قام به جالبيرن وتلاميذه ‏ وقدم استنادا عليها نظريته المعروفة باسم 
نظرية « التكوين المرحلى للانشطة العقلية » والتى حدد فيها سلسلة 
الراحل والتغيرات الكيفية , التى يمر بها النشاط المادى الخارجى , 
حتى یصبح نشاطا عقليا داخليا ٠ )١١١(‏ 


: الطبيعة الاجتماعية للقوانين التى يخضع لها تطور الجنس 

البشسرى : 

لازال منتشرا بدرجة واسعة بين علماء النفس فى الغرب ؛ تصور 
التطور الارتقائى للانسان » على أنه عملية مستمرة , تخضع لنفس 
قوانين التطور البيولوجى ٠‏ التى تحكم تطور الحنيوانات ٠‏ ويرجع هذا 
التصور فى أصله الى نظرية التطور لدارون ؛ التى كان لها اثر واضح 
في النظريات السلوكية فى ple‏ النفس ٠‏ ويرى هؤلاء العلماء Ole‏ 
الانسان يتميز عن الحيوانات الاخرى » بوجوده فى Th‏ « فوق عضوية»» 
yo‏ اجتماعية , الى جانب البيثة الطبيعية التى يعيش فيها ٠‏ و 
مضطر لاتكيف مع هذه البيثة ؛ بنفس الصورة التى تتكيف بها الحيوانات 
لبيئتيا + فقوائين التكيف فى الحالتين واحدة » وكل ما هثالك ؛ زيادة 
فى تعقيد هذه العملية عند الانسان + نظرا لوجوده فى بيئة اجتماعية › 
الى جانب بيئته الطبيعية ٠‏ ولهذا نجد أن معظم العلداء السلوكيين › 
يجرون تجاربهم على الحيوانات اثناء دراسة التعلم وحل المشكلات , 
ثم يعممون ما توصلوا اليه على التعلم الانسائى ٠‏ ولعل من ULM‏ 
العروفة لهذا الاتجاه بحوث ثورنديك وجثرى وسكذر وغيرهم EWN)‏ 
00 | 

يقف ليونتييف من هذه الفكرة الشائعة موقف الرفض ١‏ وقد استند 
فى رفضه الى نتائج دراسات الحفريات الحديثة ٠‏ فقد توصل من 


ae VA 


تحليله لنتائج هذه الدراسات ‏ الى أن النوع الانسانى يمثل نتائج أريع 
مراحل تطورية oe‏ تبدا من القردة حتى الانسان المعاصر ٠‏ وقد كان تطور 
النوع الانسائى خلال هذه المراحل يخضع اساسا للقوانين البيولوجية ٠‏ 
فكل تغير فى التركيب العضوى للانسان , اثناء تكيفه مع البيئة » كان 
يتم تلبيته بأاوراثة البيولوجية ٠‏ ولكن هع ظهور cal gat‏ العمل البدائية, 
والعتاضر الأولى للحياة الاجتماعية + وبعد أن أصبح الانسان مكتملا من 
الناحية النيرلوجية » بما يسنح له بتكوين حياة اجتماعية » حدث تغير 
كيفى oN‏ ذوعى جؤمرئ ٠‏ فقد توقفت قوانين التطور البيولوجى عن 
العمل » بعد أن اصبح الانسان يمتلك كل الخصائص العضوية التشريحية, 
اللازمة للتطور الاجتماعى التاريخى ٠‏ وأاصبح تطور الجنس البشرى 
يخضع gal al Lis‏ التطور الاجتماعى التاريخى ٠‏ 


أويعئئ هذا » بعبارة اخرى ١‏ أن تطور الجنس البشرى اتخذ الان 
مسارًا مذتلفا ٠‏ فانجزات البشرية وابتكاراتها اثناء تطورها الاجتماعى 
Gaal © will‏ تجسد فى شكل منتجات مادية وروحية » من أدوات 
للانتاج daly‏ وكتب ومنتجات حضارية متنوعة ٠‏ ومن هنا 2 فان 
هذه الثجزات tll,‏ تمثل تطور! بشريا هائلا ٠‏ ام تعد تنتقل من جيل 
Gl‏ جيل عن طريق الوراثة البيؤلوجية ٠‏ وانما Gaul‏ تنتقل عن طريق 


لوغ آخر من الوراثة » هو الوراثة الاجتماعية ٠‏ كل جيل يرث عن الجيل 


السابق المنتجات والابتكارات التى توصسلت اليها البشرية فى تاريخها 
الطويل ٠‏ ومن هنا فان قوائين انتقالها ٠‏ ليست قوانين التطوى البيولوجى 
التى تسود عالم الحيوانات » وانها هى قوانين التطور الاجتماعى 
التاريفى ١۱١۹ - ۱۸: SN)‏ ) ° 


ثالث : الثمو !انؤسى كعملية استيعاب للخبرة : 


of‏ الماجزات التى حققتبا البشرية فى تاريخها الطويل » والمجسدة 
اسلا فى شكل منتجات مادية وروحية BUA‏ الانسائى ؛ تنتقل من جيل 
الى جي بواسطة عملية سيكولجية خاصة , هى عملية الاستيعاب › 
وهذه العملية هى الميكانيزم الرئيسى الذى يحقق لدى الفرد pal‏ عنصر 


~ YA o 


7 زموه التفسى . الإ Sule! yay‏ انتاج خصائص الجنس البشرى ٠‏ 
التى تكونت اثناء تطوره التاريخى الاجتماعى . فى خصائص هذا الفرد 
بالذات ٠‏ ومن ثم فان الميكانيزم الرئيسى للنمى النفسى الفرد ٠‏ يتمثل 
ی اكتسايه الخصائص والقدرات 'المجشدة فى الموضوعات الخارجية ٠‏ 
a‏ انتجها الناس ٠ )١ : NVA‏ 
ولكن , اليس انتقال الخبرة ٠ Last‏ هو العنصر الأساسى فى نمر 
الحيوانات كذلك ؟ 


فى محاولة للاجابة على هذا السؤال »يمين ليونتييف بين انواع 
بلاثة من الخبرة » لكل منها ميكانيزءاتها الخاصبة ٠‏ فهناك الخبرة 
الفطرية , التى تورث بيولوجيا ٠‏ وميكانيزمها الرئيسى الأفعال المنعكسة 
الطبيعية , ويتميز السلوك الذى.تدكعه هذه الميكانيزمات بان تطوره 
يرتبط ارتباطا  Gaby‏ بتطور الأعضاء الخارجية للكائن الحى ٠‏ كما ان 
تغيره يتم عن طريق انتقاء التغيرات -الضئيلة تجميعها . ريعتبر عدلية 
بطيئة جدا » تستجيب لاتغیرات البطيئة التى تحدث فى البيئة المادية 
الخارجية ٠‏ والنوع الثانى هو الخبرة الفردية المكتسبة , وميكانيزمها 
الأفعال sel‏ الشرطية . ووظيفتها تحقيق تكيف الفرد للمواقف 
الجديدة التى تقابله اثتاء تفاعله مع البيئة والفارق الآساسى بين 
cada‏ النوعين من الشلوك ٠‏ ان الفرد فى النوع الأؤل يزث السلؤك ذاته 
بيولوجيا ٠‏ ما فى النوع الثائى فيرث فقط القدرة على اساب هذا 
النوم من السلوك ٠‏ اما السلوك ذاته فائه يتكون اثئاء حياة الكائن ٠‏ 
وعلى الرقم من أن وظيفة هذا النوع الآخير , انه يستجيب للتغيرات 
السريعة فى البيثة , فان تطورها مرتيط ارتباطامباشبرا بالتغيرات التى 
تحدث فى الجهاز العصبى , وبالتغيرات الوراثية البطبئة ٠‏ هذا النوعان 
من الخبرة ٠‏ يشكلان دعا ميكاذيزم سلوك الحيرانات المختلفة ٠‏ 


وهكذا :يتوقف نمو سلوك الحيوانات على خبرة مزدوجة : خبرة 
النوع المثبتة فى السلوك الانعكاسى غير الشرطى ٠‏ وخبرة فرديّة مكتسبة 
اثناء نمو الحيوان ٠‏ ووظيفة هذه الاخيرة تنحصر .فى تكييف السلوك 
النوعى مع العناصر المتغيرة للبيئة الخارجية ٠‏ 


— YAo _ 


ما الانسان فانه يتميز بنوع ثالث حن الخبرة » لا وجود له عند 
الحيوانات ٠‏ وهى الخبره الاجتماعية التاريخية التى يستوعبها الفرد 
اثناء نموه ٠‏ هذه الخيرة ليست خبرة فردية » ذلك Yad‏ لا تتكون اثناء 
oil th‏ مستفلين + LS‏ هی خبزة قوع + مت انها gh lh‏ 
اجيال كثيرة من الناس ٠‏ كما انها تنتقل من جيل الى جيل ٠‏ وهى فى 
ذات الوقت تختلف Ge‏ الخبرة النوعية لدى الحيوانات als‏ انها لاتنتقل 
مثلها من جيل الى جيل وفقا لقوانين الوراثة البيولوجية » وانما يكتسبها 
الفرد اثناء حياته ٠‏ انها لاتوجد فى التركيب العضوى للانسان » وانما 
توجد خارجه فى عالم الأشياء الانسانية التى تحيط به ب عالم الصناعة 
والعلم والفن » وتعكس الطبيعة الانسائية الحقيقية ٠‏ كما تختلف هذه 
الخبرة عن الخبرة الفردية عند الحيوانات , سواء فى محتواها أو فى 
الميكائيزم الأساسى لاكتسابها ٠‏ ان اكتساب الخبرة التاريخية الاجتماعية 
gly‏ اشكالا جديدة تماها من السلوك ؛ اى تكوينات نفسية جديدة , 
تمتبر الخصائمر. الفطرية الوراثية مجرد شروط تجعل ظهورها ممكنا › 
ولكنها لا تحدد محتواها ولاخصائصھا UE VV)‏ ب ۲۸ ) ۰ 

وبهذا نجد ان الثمو النفسي للانسان ؛ ائما ga‏ نتاج لعملية خاصة 
هى عملية الاستيعاب ٠‏ استيعاب الخبرة الاجتماعية التاريخية ٠‏ 

وفى ضوء هذه المبادىء العامة للمدخل الاجتماعى التاريغى , 
يحدد ليوئتييف وجهة نظره فى القدرات العقلية ١‏ فى المواقف النظرية 
الاساسية التالية ٠‏ 
القدرات العقلية كتكويتات نقسية جديدة : 

يستخدم ليونتييف هصطلح القدرة بمعنى واسع ؛ فهو يقصد بالقدرة 
كل امكانية سلوكية لدى الفرد ؛ col play‏ قدرة كأفرد على القيام 
بنشاط أو اسلوب معين ٠‏ ولهذا gobo‏ يميز بين نوعين رئيسيين من 
القدرات ٠‏ أو من الامكانيات السلوكية : القدرات الفطرية , والقدرات 
العقلبة الانسانية ٠‏ 

ويقصد ليونتييف بالقدرات الفطرية , تلك الامكانيات السلوكية 


wa) ENV nw 


التى تحددها الخصائص الفسيولوجية للانسان , فهى بيولوجية فى 
اساسها » ويمين فيها بين نوعين فرعبين : معطيات الوراثة من ناحية, 
والقدرات الفعلية من ناحية ٠ yal‏ فمعطيات الوراثة هى عبارة عن 
الخصائص التشريحية الفسيولوجية التى يولد بها الانسان ١‏ كانسان, 
اما القدرات الفعلية » فهى ما يبنى على هذه المعطيات من خصائص 
وامكانيات تنمو فى النشاط الانسانى » وتتوقف هى نموها على الشروط 
الخارجية (لا ٠ )5١5 : ٠١‏ 


اها القدرات العقلية الحقيقية , المميزة للانسان » فتتمين بنشاتها 
وبشروط تكوينها ٠‏ اذ أن هذه القدرات تنمى اثناء عملية استيعاب 
الأفراد المختلفين للمنتجات التى ابتكرها المجتمع ٠‏ ومن ثم فان عملية 
god ol cal gall gu ss‏ الفرة فى :فى Tyas gules!‏ استيمات Gh‏ 
امتلاك » اى « عملية يحدث كنتيجة لها , اعادة انتاج القدرات والوظائف 
Ga ToL‏ كرتت كاريفيا « لدى هذا 'الفرد » + وني بها اتلك 
القدرات التى تجسدت فى صورة موضوعات خارجية » مادية وروحية + 
ابتكرتها الانسانية عبر تاريخها الاجتماعى الطويل ٠ ١ : ١١8(‏ 


ومعنى هذا « بعبارة أخرى » أن ليونتييف يتمسك بمبدا أو فكرة 
اساسية هى ؛ أن القدرات العقلية المميزة للانسان عبارة عن « تكوينات 
نفسية جديدة 2 لا تعتبر الميكانيزمات الفطرية الوراثية بالنسبة لها . 
الا مجرد شروط داخلية ضرورية + تجعل تكوينها امرا ممكنا ٠‏ ولكنها 
لا تحدد خصائصها المميزة » ولا تركيبها أو بنيتها » ٠ )87 : AV)‏ 
وقد دعم ليوذتييف هذه الفكرة عن طريق بحث معملى تجريبى + استطاع 
فيه أن يكون لدى الافراد القدرة الدسية على سماع الذبذبات الصوثية 
التى لا تستطيع الاذن البشرية سنماعها عادة ٠‏ كما يضرب Utd‏ 
للقدرات العقلية الانسانية , مثل القدرة على التفكير المنطقى , أو 
الاستدلال » موضحا أن مثل هذه القدرة العقاية , لا يمكن أن تتكون 
لدى الفرد الا بعد استيعابه لقواعد الماطق © سواء فى ممارساته 
العملية مع الاخرين » او فى تعلم المنطق PY : ١١5(‏ 


RS > sa 


وقد أدخل ليونتييف فى معالجته للقدرات مفهوما جديدا 2 هو 
« الوراثة التاريخية للقدرات » ويعنى بهذا المفهوم »> إن أدوات العمل 
والانتاج » وكذاك منتجات العمل وابتكارات الناس عبر العصمسور › 
تمثل تجسيدا خارجيا لقدرات الانسان ٠‏ هذه الادوات والمنتجات 
تشكل ارثا تاريخيا واجتماعيا , ينتقل من جيل الى جيل ٠‏ والاجيال 
الناشئة باستيعابها لهذه الادوات clea,‏ ترث أيضا ٠‏ وبنفس 
الصورة ؛ قدرات الاجيال السابقة eats Us ٠‏ الادوات والمنتجات تتطور 
وتنمو من جيل الى cha‏ فان عماية الاستيعاب تفتح فى كل جيل 
امكانيات جديدة لنمو القدرات الانسانية » بحيث تفوق قدرات الاجيال 
السابقة ٠ a : ٠١50‏ 


اسس الثمو العقلى للطفل : 

لقد رانا فيما سبق , كيف تناول ليونتييف النمى النفسى للطفل 
باءتباره استيعابا الخبرة ٠‏ ويقصد بالخبرة هنا كما أوضحنا سابقا 
الخبرة الاجتماعية التاريخية QI,‏ تنتقل من جيل الى جيل فى صورة 
خارجية ٠‏ وفى معالجة خاصة النمو العقلى , واسباب التخاف العقلى 
عند JULY!‏ يمد ليونتييف تفس_يره السابق ليشمل النمى العقلى 
كذلك ٠‏ 

لقد عرض ليونتييف للتصور الشائع عن التخلف العقلى , 
باعتيارة نتيجة محتومة , تخضع لاثر مجموعتين هن العوامل : العوامل 
الذاخلية ٠‏ والتى ترجع اساسا الى الوراثة البيواوجية ٠‏ والعوامل 
الخارجية ‏ الثى تتعاق بالظروف البيئية التى ينشا فيها الطفل ٠‏ ويشير 
ليونشبيف الى "اخ هذا التصور واسع الانتشار بين علماء النفس 
الغربيين ٠‏ وان ها يوجد بينهم من اختلافات يتعلق فقط بالوزن النسبى 
الذى یعطی لكل من مجموعتى العوامل COYNE ١١9(‏ 

ودرفض ايرنتييف هذا التصور للتخلف العقلى , موضحا أن 
Gull‏ الباشر فى شيوعه 6 يرجم الى الاعتماد على المقاييس 
والاختبارات العقاية ٠‏ هذه الاختبارات - من وجهة نظره - لاتعطي 
فى احسن الاحوال الا مؤشرا سطديا عن مستوى الثمو العقلى للطفل' 
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رلكنها لا تستطيع OT‏ تكشف شيئا عن طبيعة التخلف العقلى واسيابه ٠‏ 
كما لاتستطيع-بالتالى أن تفسر لتا سس النمى العقلى للطفل ٠‏ 


يعتقد ليونتييف أن النمى العقلى للطفل يختلف اختلافا نوعيا عن 
النمو الارتقائى لاحيونات ٠‏ ويرجع هذا الاختلاف بالدرجة ely‏ 
الى ما يعثبر اساسيا فى نمو الطفل » ولا وجود له عند الحيوانات › 
الا وهو عملية luis!‏ الخبرة الاجتماعية , التى جمعتها الانسانية 
عبر تاريخها الاجتماعى الطويل ٠‏ 


لقد كونت الانسانية » على مر تاريخها » وبفعل القوانين الاجتماعية, 
امكانيات عقلية ضخمة ٠‏ وقد أعطت الف سنة من التاريخ الاجتماعى 
فى هذه الناحية : كش مدا قدمته ملايين السنين من التطور البيولوجى ٠‏ 
وقد تراكمت هذه المكاسب » ويتم انتقالبا من جيل الى جيل » الا Wal‏ 
لايمكن أن تدعم فى صورة تغيرات بيولوجية تنتقل وراثيا ٠‏ ذلك لان 
التغير البيولوجى النوعى البطىء ٠‏ لايمكن أن يساير ذلك التغير 
الاجتماءى السريع ٠‏ ومن هنا فان هذه الخبرة الاجتماءية تثبت وتنتقل 
من جيل الى جيل فى صورة خارجية ٠‏ وقد ظهر هذا النوع من الخبرة 
لدى الانسان فقط , نظرا CY‏ يتميز بنوع خاص من BLA‏ هو 
النشاط الانتاجى » الذى يؤدى الى نشاة المنتجات والابتكارات الحضارية 
a‏ | ۰ 

فى US‏ موضوع أو آداة ابتكرها glu!‏ ابتداء من الالات 
اليدوية البسيطة حتى الالات الحاسبة الالكترونية ‏ تجسدت الخبرة 
التاريخية للبشرية » وتجسدت فيها طرق التعامل معها / والقدرات 
العقلية التى تكونت فى هذه الخبرة ٠‏ وأوضح الامثلة على ذلك اللغة 
والعلم ومنتجات الفن والادب ٠‏ ومع استيعاب الطفل لهذه. المنتجات , 
تتكرن لديه القدرات التي تجسدت فيها ٠‏ فمنذ ميلاد الطفل يجد نفسه 
فى مالم موضوعى من أبتكان الناس : ote guage‏ الحياة ,. الملابس 1 
الادو اث البسيطة , اللغة وبا ينعكس Yad‏ من تصورات وذدفاهيم وافكار ٠‏ 
حتى الظواهر الطبيعية > يتقابل معها الطذل فى ظروف ابتكرها الناس: 


۹۹ .ه 


الملايس تحميه من البرك ٠‏ الاضاءة السناعية تزيل ظلام االيل ٠‏ بعبارة 
اخرى » يبدا الطفل ثموه العقلى وسط عالم بشرى ٠‏ ونتيجة لاستيعاب 


٠ قدراته وامكانياته العقلية‎ eer) (Stall لموضوعات هذا العالم‎ Jal] 


وبهذه الصورة تتكون قدرات الفرد ٠‏ فمع استيعاب الطفل للغة 
على سبيل المثال ‏ تتكون عنده القدرة على الفهم اللفظى » والقدرة 
على الطلاقة والتعبير اللغوى , والقدرة على النطق وغيرها ٠‏ ش 

وواضح من هذا يؤكد لیونتییف سه ان القدرات العقلية ليست 
فطرية » وائما مكتسبة lal ٠‏ الخصائص البيولوجية الوراثية » فتعتبر 
شروطا ضرورية لتكوين هذه القدرات فقط ٠‏ فلكى يتكون عند الطفل 
القدرة على فهم اللغة المسموعة والقدرة على التعبير ٠‏ لابد ان يمتلك 
اعضاء السمع وأعضاء النطق السليمة ٠‏ ولكى يكتسب الطفل القدرة 
على التفكير المنطقى » يجب ان يكون عخه سليما 957١ : ١١5(‏ — 
٠ 20‏ 


الاستبعاب والتكيف : 

اذا كانت عملية الاستيعاب تمثل الميكانيزم الرئيسى للنمى العقلى 
وتكوين القدرات العقلية » فهل تختلف هذه العملية عن عملية التكيف 
الثى نادی بها بياجيه » وتعتبر من الافكار الشائعة فى علم النفس ؟ 

لقد Lily‏ فى فصل سابق أن جأن بياجيه يعتبر عملية التكيف 
عملية اساسية , عن طريقها يحدث النمى العقلى « باعتباره زيادة فى 
تعقيد الأبنية العقلية عند الطفل * اها ليونتييف فقد رفض فكرة ASU‏ 
المستمدة من البيولوجيا » على اعثبار انها لا تفسر النمى العقلى 
للانسان ٠‏ 


يرى ليونتييف أن أخطر التناقضات الموجودة , تظهر عند محاولة 
تفسير سلوك الانسان فى اطار التصورات التقليدية عن التكيف والاتزان ٠‏ 
اذ يعتقد أن هذا التناقض يتمثل فى أن البحث النفسى الذى يسير فى 
اطار التفاعل المتبادل بين الكائن Gall‏ والبيئة , لايعطى الا نتائج 
قاصرة وغير كافية ٠‏ هذا من ناحية ٠‏ ومن ناحية اخرى / لايمكننا أن 


ے ١ے‏ 


نتجاهل هذا التفاعل © فالانسان كائن حى › ولا يمكن ان ينسحب من 
هذا التفاعل وللخروج من هذا التناقض يرى ليونتييف Yi‏ نتجاهل 
هذا التفاعل بين الانسان والبيئة » وانما نفهم حقيقته ٠‏ فعلاقة الانسان 
بالبيئة » تتحول لكى تصبح علاقة الانسان بالمجتمع ٠)١١ , 11 : ١١5(‏ 
ومن هنا لا يصبح لعملية التكيف وجود » Lily‏ توجد عملية اخرى 
هى عملية الاستيعاب ٠‏ 

ومن هنا يرى ليونتييف هن وجهة نظر بياجيه « ناحيتين متميزتين ` 
يرفض احداهما » ويقبل الاخرى ٠‏ الناحية الاولى هى ما يوجد فى 
نظرية بياجيه من مفاهيم نظرية رئيسية , وعلى الاخص مفاهيم التكيف 
بها يتضمنه من تمثيل وملاءمة ٠‏ والتنظيم والاتزان وغيرها ٠‏ والتى 
تفسر النمى النفسى ( والعقلى بوجه خاص ) للفرد ٠‏ هذه المقاهيم › 
يرفضها ليونتييف »2 لانها تفسر التطور البيولوجى 2٠‏ ولكنها تعجز 
عن تفسير التطور الاجتماعى التاريخى للانسان ٠‏ فكما راينا سابقا › 
يؤكد ليونتييف أن قوانين التطور البيولوجى لم تعد تباشر تثيرا فى 
تحديد نمو الانسان , Luly‏ يخضع هذا النمو لقوانين التطور 
الاجتماعى التاريخى ٠‏ ومن ثم فان الميكانيزمات التى: تفمسر التطور 
البيولوجى , لاتصلح لتفسير النمو التاريخى للانسان ٠‏ 

والناحية الثانية فى نظرية بياجيه ؛ هى هوقفه من النمو العقلى 
للفرد , باعتباره نتاجا لتطور علاقاته بالناس المحيطين به (المجتمع) › 
الذين يعيدون تشكيل بنية العمليات المعرفية لديه ٠‏ فبدون هذه العلاقات 
من وجهة نظر als‏ لما أمكن تكوين المنطق فى تفكير الطفل على 
سبيل الثال ٠‏ هذه الناحية / يقبلها ليونتييف » ولكنه يفسرها تفسيرا 
مختلنا ٠) ١7: VN)‏ 

ان النمى العقلى للانسان يحدث نتيجة لعملية خاصة هى عملية 
الاستيعاب ٠‏ ويتمثل الاختلاف الرئيسى بين عملية التكيف وعملية 
الاستيعاب ‏ من وجهة نظر: ليونتييف ‏ فى أن عملية التكيف ( كما 
تستخدم فى البيولوجيا ) هى عملية تغير فى الخصائص والقدرات 
النوعية ١‏ اى المميزة للنوع المعين من أنواع السلسلة الحيوانية › تحدثه 


= Foy —_ 


مطالب البيئة ٠‏ اما عملية الاستيعاب ٠‏ فيتم كنتيجة لها اعادة انتاج 
9 الانسانية التى تكونت تاريخيا . فى الفرد المعين ٠‏ انها 
عملية يتحقق عن طريقها ما تحققه الوراثة البيولوجية لدى الحيوانات ٠‏ 
ای نقل مكاسب النوع التى تكونت اثناء تطوره التاريخى بحيث تصبح 
خصائص الفرد المعین COTO : ١١9(‏ * 


ان النمى العقلى للطفل ١‏ لايحدث نتيجة لعملية تكيف مع هذا 
العالم ٠‏ الطفل لا يتكيف مع العالم المحيط به من الموضوعات والظاهرات 
الانسانية > وانما هو يجعل هذه الموضوعات ملكا له ؛ أى يستوعبها 
٠ (Oo : ۱۱۹)‏ ومن هنا لامجال للتكيف فى النمى العقلى للانسان 


الإساس الأسيواوجى للقدرات : 
اذا كانت القدرات العقلية تكوينات نفسية جديدة ٠‏ تتكون اثناء 

حياة الانسان , وخلال تفاعله مع العالم المحيط » هاين توجد هذه 
القدرات ؟ وهل يمكن أن يكون لها وجود مادی ؟ 1 

3 يعترف ليونتييف » بانه من وجهة النظر المادية , لايمكن أن يوافق 
على وجود قدرات او تكوينات نفسية 2 ليس لها عضو خاص بها ٠‏ 
ومن هنا حاول ليونتييف ؛ بدراسة البحوث ill‏ أجريت على النشاط 
العصبى الراقى والتى مهدت السبيل لها بحوث ستشيتوف ويافلوف 
وانوخين ٠‏ وكذلك البحوث التى كرست لدراسة تكوين الوظائف النفسية 
والتى اجريت بواسطة فيجوتسكى ومعاونيه , ان pads‏ حلا لهذه 
المشكلة ٠‏ 


ويقترح ليونتييف ‏ كحل لهذه المشكلة ب أنه فى الوقت الذى 
٠‏ يتم فيه تكوين القدرات العقلية والوظائف النقسية عند الطفل ؛ تتكون 
sate‏ نظم وظيفيه فى المع , تقوم باتجان هذه الوظائف OYE ١١8(‏ 
وهذه الذظم الوظيفية عبارة عن ارتباطات عصبية دائمة » تؤدى وظائف 
'محددة: : وقد أستئد فى ذلك على بحوثه الخاصة.» وكذلك البحموث 
أالتى اجراها معاونوه على تنمية القدرة على سماع ذبذبات صوتية 
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| معيئة ( ٠ ) ٠٠١ MAE : 1١19‏ وعلى الرغم من أنه يصرح ٠‏ بان 
تكوين أنظمة مخية تستطيع القيام بعمليات عفلية اكثر تعقيدا مثل 
التفكير وحل المشكلات الرياضية ١و‏ المنطقية , قد يحدث بطريقة مختلفة, 
فانه يفترض وجود اربع خصائص رئيسية عامة بالنسبة لهذه النظم 
المخية ( ٥٤١ : ١١۹‏ ااه ) ٠‏ 


الخاصية الاولى ؛ تتمثل فى أن هذه النظم + بعد تكوينها » تؤدى 
عملها كعضو واحد » ومن ثم فانها تبدى فى الخبرة الذاتية كما لو 
كانت قدرات فطرية بسيطة ٠‏ ومثال ذلك الادراك الكلى لاتراكيب المكانية 
او الكمية أو المنطقية ٠‏ 


أما الخاصية الثانية » فهى ثباتها النسبى ٠‏ فهذه النظم المخية 
Gall‏ تتكون اثناء تكون القدرات ٠‏ على الرغم من انها تتكون عن طريق 
الارتباط الشرطى ٠‏ فانها لا تنطفىء مثل الارتباطات الشرطية SY)‏ 
وأوضح مثال على ذلك ٠‏ القدرة على التصور البصرى للاشكال التى 
تدرك بحاسة اللمس ٠‏ فمن المعروف أن هذه القدرة تتكون لدى الفرد 
أثناء Gla‏ . ومن فهى لاتوجد على الاطلاق لدى الاطفال الذين 
' يولدون مكفوفين © بينما تظل موجودة عند أولئك الذين يفقدون 
بصرهم بعد أن تكون هذه القدرة قد تكوذت لديهم ٠‏ ويعنى هذا Yat.‏ 
بعد تكونها » تظل موجودة ولا تنطفىء ۰ حتى ولو لم يحدث لها 
أى تعزيز على الاطلاق ( ٠١) ۲١۷: ۱١۹‏ 

GIL‏ تتكون هذه النظم المخية بطريقة تختلف عن تلك التى تتكون 
بها سلاسل الارتباطات البسيطة ؛ فالارتباطات لاتكون مجرد صورة 
لترتيب حدوث المثيرات الخارجية , وانما هى توجد عمليات الارتباطات 
المسستقلة مع أثارها الحركية فى حدث ارتباطى معقد ( ۱۱۹ :۲۰۷ ) ' 


اما الخاصية الاخيرة » فتتمثل فى أن هذه النظم LAU‏ تعيد 
مع الاحتفاظ بهذا النظام الوظيفى ككل ٠‏ بعبارة اخرى ٠‏ تكشف هذه 


a. ae 


النظم المخية الوظيفية عن قدرة عالية جدا على التعويض. ٠‏ وقد اثبت 
wii yal‏ هذه الخاصية فى بحوثه عن سماع الذبذبات الصصوتية. المختلفة 
و١١ SEN‏ 

وهكذا پتصور ليونتييف ب استناد! على نتائج بحوثه والبحوث 
التى أجراها غيره ب أن الطفل لا يولد بأإعضاء جاهزة للقيام 
بالعمليات العقلية ٠‏ ولكن , اثناء استيعاب الطفل للخبرة التاريخية 
الاجتماعية , تتكون لديه القدرات العقلية » وتتكون معها الاعضاء 
اللازمة لانجان تلك العمليات العقلية ٠‏ وهذه الاعضاء ما هى الا نظم 
مذية وظيفية , تتشكل اثناء عملية الاستيعاب ٠‏ ويشير ليونتييف الى 
ان نتائج البحوث تدل على أن تكوين هذه النظم المخية لا يسير عند 
jax‏ الاطفال بصورة واحدة ٠‏ ان يتوقف ذلك على كيف تسير عندهم 
عملية النمو » والظروف التى تحدث فى ظلها ٠‏ وقد تتكون هذه النظم 
الخية بطريقة غير سليمة , وقد لا تتكون على الاطلاق ٠‏ وفى مثل هذه 
الحالات . يمكن , عن طريق تحليل العملية المعينة تحليلا دقيقا , 
ان يعاد تشكيل النظم المخية التى تمثل أساسها الفسيولوجى ؛ والتى 
تعتبر ضرورية لانجازها ٠‏ ويمكن أن يحدث هذا + سواء فى الوظائف 
الحركية او غيرها , مثل اللغة , كما اثبت لوريا فى بحوثه ( ١١4‏ : 
(o£‏ ° 


FE 


خلاصة الفصل 


إتخذ العلماء السوفيت ابتداء من الاريعينيات فى دراسة الذكاء 


والقدرات العقلية . اتجاها مختلفا عن اتجاه العلماء الانجليز. 


والامريكان ٠‏ وادى ذلك yl)‏ عدة تصورات نظرية عن القسدرات 
> 

٠ حاول تبلوف تحديد القدرة العقلية واسلوب دراستها‎ ai, 
٠ كذاك مين روبنشتين بين القدرات وبين اكتساب المعلومات والمهارات‎ 
© وميز فى القدرة بين مكونين : نواة القدرة من عمليات نفسية‎ 
الاولى تنمى داخل الفرد نتيجة لتفاعله‎ ٠ شالت السلوك المرتبطة بها‎ 
٠ اما الثانية فمكتسبه‎ ١ مع البيئة‎ 

ولعل ١هم‏ الاتجاهات » هو تصور ليونتييف ٠‏ يبدا ليونتييف تصوره 
للقدرات العقلية من المبادىء العامة للنظرية النفسية وهى . مبدا 
الوحدة بين الظاهرة النفسية والنشاط العملى » وخضوع تطور الجنس 
البشرى للقوانين التاريخية الاجتماعية , لا البيولوجية ؛ والنظر gal‏ 
النفسى كعملية استيعاب لاخبرة ٠‏ 


ومن هنا ينظر ليونتييف الى القدرات العقلية ‏ على انها وحدات 
وظيفية ٠‏ اى تكوينات جديدة » تنشا اثناء جياة الفرد ٠‏ فالنمو العقلى 
يختلف عن النمو الارتقائى للحيوانات ٠‏ يعتمد النمى العقلى للطفل 
على عملية الاستيعاب © استيعاب الطفل لنجزات التطور التاريخى 
الاجتماعى البشرية ٠‏ 

ويختلف الاستيعاب عن التكيف ٠‏ فالتكيف هو عبارة عن تغير 
فى الخصائص والقدرات المميزة للنوع » تحدثه هطالب البيئة ٠‏ اما 
الاستيعاب فاعادة انتاج للقدرات الانسانية التى تكونت تاريخيا فى 
الفرد المعين ٠‏ 


۳۰۵ س Tee)‏ _ الفروق الذردية) 


ومع تكوين القدرات العقلية 2 تتكون نظم مخية وظيفية > تقوم 
بانجاز اساليب النشاط LGM)‏ فى عمليات التفكير وحل المشكلات ٠‏ 


وعلى اساس هذا التصور الجديد للنشاط العقلى » تجرى بحوث 
عديدة عن القدرات العقلية فى الاتحاد السوفيتى وبعضش اللدول 
الاشتراكية ٠‏ 


VVo‏ ده 


الات اقاس 
القدرات الطائفية والتطبيقات العملية 


ينحى الباب الخامس والاخير نحو التطبيق العملى لدراسة 
الفروق الفردية فى الذكاء ٠‏ على أنه ينبفى أن ننبه الى ان الأساليب 
والاستخدامات التى يتضمنها هذا الباب ؛ انما ited‏ اساسا الى 
الاتجاه الاحصائى والنظريات: العاملية فى الذكاء ٠‏ ولا يعنى هذا أن 
النظريات الوصفية ليس لها تطبيقاتها العملية » بل على العكس قد 
أكون links‏ العريوية اربع :وامفق عن الايا الماملى - ** وقد 
أشرنا الى بعض هذه التطبيقات عند حديثنا عن النظريات الوصفية ٠‏ 


ويتضمن هذا الباب فصلين : 


وقياسها » وخاصة ذات الصلة بالتوجيه التعليمى ٠‏ 


الفصل الرابع عشر : ويعرض لبعض التطبيقات العملية للقياس 
العقلى ٠‏ 


3١7‏ سم 


JE ENA ai! 
القدرات العقلية الطائفية وقياسها‎ 


لقد تناولنا فى فصل Gulu‏ : شرح معنى الذكاء أي القەرة 
العقلية العامة ٠‏ وسوف نتناول فى هذا الفصل اهم القدرات الطائفية 
المركبة ١‏ وذلك لما لها من أهمية فى الحياة العملية والتوجيه التعليمى ٠‏ 
على أنه قبل أن نناقش هذه القدرات ٠‏ نوضح معنى القدرة » والفرق 
بينها وبين Jalal‏ والاستعداد ٠‏ 
مدنى القسدرة : 

سبق أن اشرنا الى أن التحليل العاملى يبدا هن مصفوفة معاملات 
الارتباط بين الاختبارات » محاولا تفسير الارتباطات بردها الى العوامل 
المسئولة عذها ٠‏ وقد لوحظ انه بعد استبعاد العامل المشترك بين جميع 
الاختيارات 6 فان البواقى تتجمع فى مجموعات معينة ؛ يكون بين كل 
مجموعة منها ارتباطا Gage‏ دال Ladue‏ لا يوجد هذا الارتباط الدال 
بين كل مجموعة والمجموعة الاخرى ٠‏ ويقوم التحليل العاملى باستخلاص 
العوامل الطائفية ٠‏ المسئولة عن هذه التجفعات + وكل عامل منها 
يفسر الارتباط الموجب الدال القائم بين طائفة ( أو مجموعة ) خن 
الاختبارات » بعد عزل اثر العامل العام ٠‏ 


وقد حاول العلماء تفسير هذه العوامل الطائفية بالبحث فى 
طبيعة الاختبارات التى تتشبع بها : والكشف عن اوجه التشابه بينها ` 
وقد فسرت هذه العوامل الطائفية فى مجال النشاط العقلى بانها 
قدرات عقلية طائفية ٠‏ 


فالقدرة العقاية الطائفية بهذا fall‏ هى شوخ من التكوينات 
الفرضية , نستنتجها من اساليب النشاط العقلى القابا3 القياس » 
ونستدل عليها من الارتباط القوى الموجب بين بعض الاختبارات 


a ۳ 


العقلية دون غيرها من الاختبارات ٠‏ وعلى ذلك يمكن تعريفها اجرائيا 
بانها مجدوعة من اساليب النشاط العقلى ٠‏ التى ترتبط ببعضها ارتياطا 
قويا ٠‏ وترتبط يغيرها ارتباطا ضعيفا ١5١ : YY)‏ ) فالقدرة الرياضية 
مثلا » وحدة وظيفية تتجمع فيها' أساليب النشاط الذى يتعلق بالتعامل 
والتفكير فى الرموز سواء كانت هذه الرمون اعدادا أو حروقا , 
وكذلك فى الاشكال الهندسية ٠‏ فنحن تجد أن الاختبارات التى تعتمد 
على التفكير فى الرموز او الاعداد أو الاشكال ترتبط ببعضها ارتباطا 
ماليا بينما ترتبط بغيرها من الاختبارات العقلية ارتباطا ضعيفا ٠‏ 


<< وتختلف القدرة العقلية عن العامل ٠‏ فالعامل ‏ كما اشسرنا 
سابقا > مجرد اساس احصائى للتصنيف ٠‏ أو هو مفهوم رياضى 
احصائى »2 يوضح المكونات المحتملة للظاهرة التى ندرسها ٠‏ ويفسر 
العامل تفسيرا نفسيا بانه قدرة عقلية + اذا كانت الاختبارات الاصلية 
Legal‏ به تقيس النشاط العقلى المعرفى ٠‏ وقد يفسر العامل بانه 
سمة انفعالية , اذا كانت الاختبارات المشبعة به تقيس نواحى انفعالية 
فى الشخصية ٠‏ وقد يكون العامل أى شىء اخر وفقا لطبيعة المجال 
الذي يستخدم فيه التحليل العاملى ٠‏ يعبارة اخرى ٠‏ العامل اكثر 
عمومية من القدرة ٠‏ فكل قدرة عامل ولكن ليست كل العسوامل 
قدرات ٠‏ 


وتختلف القدرة العقلية عن الاستعداد العقلى » اذ تهتم القدرة 
بالوضع الراهن » بيتما ينظر الاستعداد الى المستقبل ٠‏ فالقدرة 
تدل على مقدار ها لدى الفرد من امكانيات فى الوقت الحاضر ؛ تمكنه 
من القيام يعمل Le‏ اما الاستعداد العقلى فهو امكانية تحقيق القدرة » 
بمعنى أنه سايق عليها ١‏ وهو لازم لها ٠‏ ومن ثم فهو ينظر الى المستقبل 
على اساس تحديد امكانيات الفرد الحالية ٠‏ ويتنيا بما سوف يصير اليه . 
هذا الشخص نتيجة التدريب والتمرين ٠‏ وقد يكون لدى الفرد 


استعدان معين ٠‏ الا أن ظروف البيئة لم تساعد فى نضج هذا الاستعداد 
وبلورته فى صورة قدرة عفلية ٠‏ ومع ذلك » فلا تختلف طرق قياس 


_ 7315 0ن 


القدرات عن طرق قياس الاستعداد : والفرق هو فى الهدف الذى نستخدم 
فيه نتائج القياس فقط * 


القدرة اللغوية 


تحتل القدرة اللغوية هكانة بارزة فى التنظيم العقلى للانسان ». 
ذلك لان اللغة هى وسيلة الاتصسال بين أفراد المجتمع ٠‏ وهى الوظيفة 
التى يتمين بها الانسان على غيره من سائر الكائنات الهية » كمسا 
انها الوسيلة الاولى التى تنشا بها المجتمعات والحضارات ٠‏ 


وقد كان اكتشاف القدرة اللغوية مبكرا فى تاريخ البحث فى 
النشاط العقلى ٠‏ فقد haat‏ تطبيق اختبارات الذكاء على مجموعة 
من الافراد « وحساب معاملات الارتباط بينها » وتحليلها تحيلا عاملياء 
وجد أنه بعد عزل اثر العامل العام المشترك بينها. جميعا ٠‏ ترتبط 
الاختباراتالافظية ببعضها » بينما ترتبطالاختبارات غير اللفظية ببعضها ٠‏ 
وريما كان أول دليل احسائى على وجود القدرة اللفوية هو بحوث 
بيرت البكرة والتى نشرها عام 1417 ٠‏ كما ثبت وجوه هذه القدرة 
فى بعوث براون وستیفنسون وكيلى وثرستون وغيرهم ٠‏ وقد تتابعت 
Ss geal‏ والدراسات بعد ذلك ٠‏ مؤكدة ان العامل اللغوى هى اكثر 
العوامل مسئولية عن الفروق بينالافراد فى النشاط العقلى المعرفى ٠‏ 


والقدرة اللغوية قدرة مركبة وليست بسيطة , اى يمكن تمليلها 
الى عو امل ابسطة منها ٠‏ فقد ميز ثرستون فى بحثه عام 1144 بين عوامل 
لغوية : عامل الفهم اللفظى (۷) وعامل الطلاقة فى اختيار الالفاظ 
لتناسب نصا معينا (#) ١‏ وعامل الطلاقة الذهنية فى التعامل 
مع الالفاظ (۳) 
ولع من اهم الدراسات التى اجريت لتمليل القدرة اللضوية 
الدراسة الثى اجريت بواسطة كارول Carroll‏ والتى نشرت عام 
0١‏ ( عن (YO‏ ۰ وقد كان هدف البحث دراسة ميدان السارله 
اللغوى باستخدام طريقة التحليل العاملى ٠‏ طبق كارول ٤١‏ من 
et VN a‏ 


اختبارات القدرات اللغوية « وتوصل من التحليل الى استخلاص العوامل 
التالية : : 

` عامل الذاكرة » الذى اكتشفه ثرستون‎ ١ 

٠‏ القدرة على تعلم استجابات لغفوية تقليدية وتذكرها بعد 
فترات طويلة ٠‏ 

؟ ‏ الاستدلال اللفظى اى القدرة على التعامل مع العلاقات 
اللذظية ٠‏ 

- سهولة وسرعة انتاج واستدعاء موضوع لفظى متماسك ٠‏ 

» _ الطلاقة المقيدة فى انتاج الكلمات ٠‏ 

` القدرة على التعبير الشفوى‎ 2 ٦ 

۷ القدرة على تسمية الاشياء ٠‏ 

۸ _ القدرة على الكلام والنطق الواضح للكلمات ٠‏ 

٠ سرعة الكتابة‎ _ ٩ 
تۆفى عام ۷ أجرى تايلور دراسة عاملية للطلاقة فى الكتابة‎ 
تومل هذها الى تاكيد وجود بعض العوامل اللفظية وهى : الفهم‎ 

اللفظى والطلاقة اللفظية والطلاقة التعبيرية ٠‏ 

وقد أجريت دراسة شاملة لمكونات القدرة اللفظية باستخدام 
التمليل العاملى عام 4 بواسطة الدكتوره نادية محمد عبدالسلام(5؟) 
وقد كان البحث يهدف الى تحديد المكرنات العاملية للقدرة الافظية » 
وهدى اذتلافها باختلاف الجنس او التخصص ٠‏ وقد استخدمت بطارية 
اختبارات تتكون من ۲۲ اختبارا لغويا » بالاضافة الى اختبار الذكاء ' 
وطبانت البطارية على عيئة من طلبة وطالبات الصف الارل بالمرحلة 
. الجامعية , مثلت Yad‏ الاقسام العلمية الادبية ؛ وبعد التدليل العاملى 
وتدوير اللحاوى ‏ توصلت الباحثة الى استخلاص ‏ عوامل لفظية هى : 

٠ عامل الفهم اللفظى‎ ١ 

¥ طلاقة الكلمات ٠‏ 

عامل القواعد والهجاء ٠‏ 

i‏ ا 


ع الطلاقة الارتباطية ٠‏ 
_ ادراك العلاقات اللفظية ٠‏ 

٠ الاستدلال اللفظى‎  < 

۷ _ الذاكرة اللفظية ٠‏ 

وهكذا نجد أن البحوث اتفقت على بعض المكونات العاملية 
للقدرة اللغوية ٠‏ بينما اختلفت فى بعضها الاخر ٠‏ وسوف نعرض | 
لبعض العوامل الهامة ٠‏ التى ثبت وجودها فى اكثر من بحث ونوضح 
طرق قياسها ٠‏ 
إولا : القدرة على الفهم اللفظى : 

fiat,‏ هذه القدرة فى الاداء العقلى الذى يتصل بفهم معانى 
الكلمات والمادة المكتوبة ٠‏ وقد ثبت وجود هذا العامل فى بحوث 
كرستون وأشار اليه بانه احدى القدرات العقلية الاولية الواضحة ٠‏ 
juts,‏ جيلفورد الى أن هذه ااقدرة تقايل عامل معرفة وح دات 
المعانى فى مصفوفته ' 

allt;‏ هذه القدرة باختبارات مختلفة مثل اختبار معانى 
الكلمات واختبار المتضادات وتكميل واختبارات الفهم اللغوى المختلفة' 

ومن امثلة هذه الاختبارات : 

Shoal ١‏ معاثى الكلمات : وهى الاختبارات التى تقيس قدرة 
الفحوص على فهم معانى الكلمات » وكان يعطى Gay alll‏ كلمة 
أصلية 7 ويجائبها مجموعة من الكلمات الاخرى , ويطلب مئه أن ٠‏ 
يختار من بينها اقرب الكلمات معنى الى الكلمة الاصلية مثل : 

.: خطا تحت اقرب الكلمات معنى الى الكامة الامملية فيما يلى‎ pees 

ابله : عاقل حكيم عبيط مجنون 

ناسك : تقى متعيد متدين صالح 

وقور : مؤدب رزين محترم مهيب | 

الكلا : العشب الماء الحيوان الشجر 


۳ 


¥ . اختبار الإمثال : وفيه يقدم المفحوص هثل شائع ويعده 
ار خمس عبارات › ويطلب منه اخثيار العبارة التى تعبر عن tts‏ 
أمام العيارة 


أريع 
هذا الثال ٠‏ مثل : اقرا؟ المثل التالى ثم ضع علامة 
التى تعطى معنى هذا ttl‏ من العبارات التالية له : 

» معظم النار من مستصغر الشرر » 

9 ) لادخان يدون نار * 

ر ب ) الصغائر تولد الكبائر ٠‏ 

ر ج ) حيث Jags‏ عشب يوجد مام * 

رد ) لكل نتيجة سبب ` 

او ان يعطى للمفحوص مجموعة من الامثال : جميعها تعطى 
نفس المعنى , فيما عدا واحد منها يعطى معنى هختلفا , ويطلب منه 
ان يضع علامة « × » على المثال المختلف ٠‏ 

مثال : اقرا بعناية الامثال الخمسة التالية ٠‏ لاحظ أن اريعة 
منها لها نفس المعنى والخامس يختلف عنها فى معناه ٠‏ والمطلوب 
منك أن تضع علامة « × » على المثال المختلف ٠‏ 

)1( حيث يكون هناك عسل يكون هناك نحل ' 

( ب ) لا يكون هناك gle‏ يدون سحب * 

( ج ) النهيرات الضحلة كثيرة الضوضاء ٠‏ 

( د ) لا نتيجة بدون سبب * 

٠ حيث يوجد دخان توجد نار‎ (a) 

۲ - اختبار التصنيف : ويعتمد على قياس قدرة المفحوص على 
فهم معانى الكلمات » ووضع الكلمة فى المكان الذى يناسبها ٠‏ وفى 
هذا الاختبار يعطى المفحوص ثلاث قوائم من الكامات » فى القائية 

. الاولى مجموعة من الكلمات التى تشترك فى خاصية واحدة من حيث 
معناها » وفى LEG‏ الثائية مجموعة من الكلمات تشترك فى خاصية 
الخرئى مختلفة عن القائمة الاولى ٠‏ اما القائة الثالثة. فتحتوى مجموعة 
من الكلمات ,2 بعضها ينتمى الى كلمات القائمة الارلى 2 وبعضها 


- ٤ 


ينتمى الى فئة كلمات القائمة الثانية ٠‏ ويطلب من المفحوص أن يضع 
امام كل كلمة من كلمات القائمة الثالثة رقم الفئة التى تنتمى اليها : 
القائمة الاولى ١م‏ الثانية ٠‏ | 


مثال : ضع امام كل كامات القائمة رقم ٣‏ رقم لقائمة التى 
تناسبها من القاستين ١‏ أو ۲ فيما يأتى : ء' 


القائمة )١(‏ القائمة CY)‏ القائمة () 

roa!‏ هيده مون 

برتقال دولاب قح 
كرسى 
جين 


ثانيا : عامل الطلاقة اللفظية : 

وهو ual‏ العوامل اللفظية التى اكتشفها ثرستون »2 وقد أوضح 
انه مستقل عن عامل الفهم اللفظى + ويختص هذا العامل بسرعة انتاج 
aS!‏ عدد ممكن من الكلمات فى زهن محدد ٠‏ وقد حدده بانه يظهر 
عندما يطلب من المفموص أن يفكر فى كلمات منفصلة بسرعة + ويقاس 
بواسطة انتاج كلمات وفق شروط معينة ٠‏ ويتفق هذا العامل مع 
عامل الانتاج التباعدى لأوحدات الرمزية عند جيلفورد ٠‏ 


وواضح ol‏ هذا العامل يختلف عن العامل السابق وهو عامل 
الفهم اللفظى Laud ٠‏ يركن عامل الفهم اللفظى على فهم معسانى 
الكلمات ء يعتمد عامل الطلاقة اللفظية على انتاج وتكوين الكلمات 
بسسرعة ٠‏ ش 

ويقاس هذا العامل بالاختبارات التى تعتمد على ايجاد وانتاج 
الكلمات مثل اختبارات ايجاد الكلمات : وترتيب الكامات ؛ والمتضادات 
والمترادفاث ٠‏ 

\ = اختبار انتاج الكلمات : ويقيس هذا الاختيار قدرة المفحوص 


- ¥\o _ 


على ايجاد أكبر عدد مكن من الكلمات التى Sal‏ فيها شسروط 


~ 


معاذة ٠‏ 3 
مثال : أكتب اکپر عدد ممكن من الكلمات التى تيدأ بالحسرف 
وس » » او اكتب اكبر عدد من الكلمات التى تنتهى بالحرف « ك » ' 


ار اكتب أكبر عدد ممكن من الكلمات التى تبدا بالحرف « ب » 


وتنتهى بالحرف « د » * 

وتوضع فی بعض الاحيان شروط اخرى » کان يطلب منه الا تكون 
الكلمات تدل على اسماء اشخاص اى اماكن ٠‏ ولا يطاب من المفحوص 
الالتزام باى عدد من الحروف للكلمة ٠‏ 

۲ - اختبار المتردافات : وفيه يطلب من المفحوص كتابة كلمات 
لها نفس المعنى لكلمة معطاة له * ويختلف هذا الاختبار عن اختبار 
معانى الكلمات السابق © والذى يستخدم فى قياس عامل الفهم الافظى ٠‏ 
ففى اختبار معانى الكلمات لا يحتاج المفحوص الى ايجاد المرادف 
من عنده » Luly‏ يختاره من بين مجموعة من الكلمات التى أعطيت له 
ولذلك فهو يقيس الفهم فقط Gt,‏ اختبار المترادفات فيتطلب من المفحوص 


أن ينتج المرادف من عنده ٠‏ 


wae + eae صخير‎ 
es ٠ شجاع وه‎ 


لها اى من الك Saal‏ 


مثال : اكتب امام كل كلمة من الكلمات الاتية كامتين لهما عكس 
bas‏ الكلمة Lila)‏ : 


31 اه 


اختياى القارنات اللفظية : وفيه تقدم للمفحوص AIS‏ واحدة 
تتكون عادة دن مجموعة من الحروف ؛ ويطلب مته انتاج ابر عدد 
ممكن من الكلمات التى تتكون من بعض حروف هذه الكلمة ٠‏ 
| مثال : GOS)‏ أكبر عدد ممكن من الكلمات مستخدما الحروف 
الوجودة فى الكلمات التالية : 

« متناقض » 

مات ن اق ض 
Gia‏ : عامل ادراك العلاقات اللذظية : 

ويعتمد هذا العامل على ادراك العلاتات بين الألفاظ ٠‏ ويقاس 
باختبارات مختلفة مثل اختبار التمثيل والكل والجزء واختبار التشبيهات ‏ 

١‏ اختبار التماثلاث : ولهذا الاختبار صور مختلفة » منها أن 
يقدم للمفحوص مجموعة هن البنود › كل بند منها عبارة عن جملة تتكون 
من جزاين » الجزء الاول عبارة عن كلمتين بينهما علاقة معينة « relly‏ 
الثانى يتكون عن كلمتين أيضا بينهما علاقة مشابهة للاولى ٠‏ وتقدم 
الجملة للمفحوص ناقصة الكامة الأخيرة ٠‏ وعليه أن يكتشف العلاقة 
الموجودة بين كلمتى الجزء الأول من الجملة » ثم يكمل الجزء الثانى من 
نقس الجملة بناء على نفس العلاقة ٠‏ | 


مثال : أكمل الجمل الاتية بوضع كلمة واحدة فى المكان الخالى : 
البصر للعين 7 كالسمع ۰ ۰ 5 ٠‏ 
الحظيرة للدجاج ¢ كالجراج ٠‏ 
oul‏ للطول 3 كالساعة يدا ۰ ۰ ٠‏ 3 
القدم للحذاء » كاليد فى الو OES o‏ 
الاضى للحاضر , كالأمس  ٠ ٠ ٠ ٠‏ 
athe ot LY.‏ التسبيوت 3 و يعدمب هذا الاختبار على ادراك الفرد 
لتشبيهات مشهورة » وفية يقدم للمفخوص مجموعة من الجمل الناقصة » 
ويطلب منه اكمال كل منها بكلمة واحدة ٠‏ 


AY . 


مثال : فيما ياتى صفات تشبه بتشبيهات مشهورة ٠‏ والمطلوب 
منك أن تكتب التشبيه المطلوب فى كلمة واحدة تكمل الجملة : 


هذا الشاب ماكر مثل ٠٠١‏ 
هذا الرجل غبى مثل ٠٠٠‏ 


aes 


شعره أسود مثل ٠‏ 


رابعا : الطلاقة التعبيرية : 

ويتضع هذا العامل فى القدرة على التعبير والقدرة على الخطابة, 
اى قدرة الفرد على انتاج حديث متصل ٠‏ وقد ظهر هذا العامل فى 
بحث كارول ٠‏ ويقابل عامل الانتاج التباعدى للمنظومات الرمزية فى 
مصفوفة جيلفورد © وقد عرفه بانة القدرة على انتاج حديث متصل ٠‏ 


ويقاس هذا العامل باختبارات مختلفة , مثل اختبار التشبيهات 
السابق الاشارة اليه » واختبار تكميل القصص » واختبار تكميل الجمل ٠‏ 

ففى اختبار تكميل القصص © وتقدم للطفل قصة ناقصة بعض 
الكلمات ٠‏ ويطلب منه قراءتها ووضع الكلمات المناسبة فى الأماكن 
الخالية ٠١‏ أو يطلب من الطفل كتابة قصة فى موضوع معين » أو يكتب 
له السطر الاول منها » ويعطى زمنا محددا للاجابة ٠‏ 


ويرتبط بالقدرة اللغوية Lal‏ عوامل اخرى ١‏ مثل الذاكرة 
اللفظية والاستدلال اللفظى وغيرها ٠‏ ومن الواضح أن كل هذه العوامل 
السابقة تتعلق بنوع العملية العقلية السائدة فى النشاط اللفظى , 
بصرف النظر عن محتوى الاختبارات ؛ وها اذا كانت جملا او كلمات 
منفصلة ٠‏ 


ويقدم الدكتور احمد زكى صالح تصنيفا آخر للعوامل اللفظية › 
الى جانب التضنيف السابق القائم على ساس بعد العمليات » فهو 
يميز فى مكونات القدرة اللغوية من حيث المحتوى بين : 

۳۸ 


١‏ عامل الكلمات ؛ وهو ما يتعلق بقدرة الفرد على التعامل 
مع الكلمة فى حد ذاتها , اى باعتبارها وحدة , سواء فى قراءتها أو 
. التعرف عليها او استعمالها الصسميح ٠‏ ويقاس بالاختبارات التى تعتمد 
على الفاظ منفصلة دون استخدام الجمل أو العبارات ٠‏ 


, يتعلق بالالفاظ : لا كوحدات مستقلة‎ gay : عامل الاغة‎ ٣ 


وائما باعتبارها اجزاء فى التراكيب اللغوية ؛ أى أنه يعبر عن قدرة 
الفرد على فهم الجمل والعبارات من حيث هى وحدات متكاملة ٠‏ 


۳۹ 


1 , شانها شان القدرة اللغوية US ٠‏ 
غ الاحضائى ٠‏ فقد أكدت البحوث 


ثم 3 
فى تركيبها ' 
الرياضية بحث براون 

وعلى الرغم من أن 
للقدرة الرياضية » حظيت بعديد من 


وقد کان من أوائل البحوث التى دلت على تمايز القدرات 
ek‏ 


القدرة العددية وهى احد المكونات الرئيسية 
الدراسات , فان القدرة الرياضية 


Yaar‏ ام bas‏ ألا بعدد قليل من البحوث ٠‏ ومن pal‏ هذه البحوث 


الدراسة التى أجراها الدكتور محمد خليفة بركات عام ۱۹١۱‏ ۰ حيث 
اجری تحليلا مامايا للقدرة الرياضية » وتوصل الى ان القدرة الرياضي 
٠‏ الاولى هى الدسابية — الجبرية 
والثانية هى القدرة الهندسية ٠‏ وقد اثبتت البحوث والدراسات المعاصرة 
اننا لى تناولنا القدرة الرياضية من ناحية بعد المحتوى ٠‏ يمكننا أن 


Saad ˆ‏ فيها بين عوامل ثلاثة : العامل الحسابى , وهو الخاص بالعمليات 


الحسابية » وعامل الجبر ؛ وعامل الهندسة المستوية والفراغية ٠‏ 


أسفرت عذها معظم البحوث فى القدرات الاتية : 


٠ القدرة العددية‎ ١ 
٠ القدرة على الفهم اللفظى‎ y 
٠ القدرة المكانية‎ ۴ . 
٠ 4م القدرة الاستدلالية‎ ٠ 
وقد تناولنا بالتوضيح فى معالجتنا للقدرة اللغوية عامل الفهم‎ 
اللذظى © ويعتبر هذا العامل ضروريا لفهم المسائل الحسابية بالذات'‎ 


ےہ برس 5 


قدرة مركبة تنقسم الى قدرتين فرعيتين 


Ut‏ باقى العوامل فسوف ثتناولها بالشرح فيما يلى موضحين طرق 
تیاسها ٠‏ 
Yol‏ : القدرة العددية : 

لهذه القدرة تاريخ طويل فى البحث العقلى وقد كانت أحد 
العواءل التى اكتشفها ثرستون ومن ایا بالجرف No‏ وتظهر في اانشاط 
glial‏ الذى يتعلق باستخدام الارقام » مثل اجراء العمليات الحسابية, 
والسرعة فى حل المسائل المختلفة هثل الجمع. والطرح والضرب وغيرها ٠‏ 
وقد تاكد وجود هذه القدرة فى بحوث متعددة fla‏ بحوث كيلى وشين 
ورایت ١‏ , 

وقد اعتقد ٹرستون أن القدرة العددية قدرة اولية ٠‏ لا يمكن 
تحليلها الى قدرات ابسط منها ٠‏ الا أن الدكتور فؤاد البهى السيد 
اجرى بدثا عام VACA‏ بهدف الكشف عن المكونات البسيطة لهذه القدرة 
فطبق 5 اختبارات على مجموعة من تلاميذ المدارس الابتدائية والاعدادية 
فى مصر ٠‏ وقد استطاع التوصل الى أن القدرة العددية › التى تقوم 
فى جوهرها على سهولة ودقة اجراء العمليات العددية ليست قدرة 
بسيطة ٠‏ وانما تتركب من ۳ قدرات اخرى ابسط هنها هى : 

ر 1 ) القدرة على ادراك العلاقات العددية ٠‏ وتقاس باختبار 
العلامات المحذوفة ٠‏ 

( أب ) القدرة على ادراك المتعلقات العددية ٠‏ وتقاس باختبارى 
الضرب الناقص والقسمة الناقضة ٠‏ 

و ج ) القدرة على الاضافة العددية » وتقاس باختبارات الجمع ٠‏ 

ويستخدم فى قياس القدرة العددية اختبارات متنوعة منها : 

اختبار الجەح البسيط : gay‏ عببارة عن مجموعة من عمليات 
الجمع البسيطة وعلى الطالب ان يفحص الاجابة الموجودة » ويؤشر 

دعلامة « » اذا كانت الاحابة Leann‏ . ربعلا ة Ky‏ ع اذا 


كانت الاجابة خاطئة ٠‏ 


_ 8*9 ب م ۲١‏ - الفروق الفردية) 
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؟ ‏ اختبار ا.تفكير ادح ایی : ویتکوں هذا الادتبار من عرد 
من المسائل الحسابية . وضعت أمام كل مسالة مجموعة من الاجابات . 
وعلى اللفموص أن يكتشف الاجابة الصديحة » ويضع علامة امامها ٠‏ 

lbs‏ خسم دلامة ٠ ٠‏ مم الاحادة الما حيحة عى كل عملية 
من العمليات الحسابية الاتية : 

)1( مجموع أعمار ثلاثة اخوة 7١‏ سنة ٠‏ فاذا كان عمر الاكير 


١5 ١‏ سنة ١۲١ا‏ سنة 
Yo  *‏ سنة 4 ب VA‏ سنة 
0 _لاشىء هما ذكر 
( ب ) hale‏ ضرب هو 
ot ~۱ 44‏ 
١١٠٠١ LY Ye‏ 
Waee Ly‏ 
£“ ۲1۰۰ 
۵ _ لا شیء مما ذكر 
۳ لاتا العلاءات TADS‏ ويقيس الق .رة ! اك 


العلاقات المددية وفيه يطلب من المفدوص ان يكتشف العلامة 
الممذوفة فى عمليات حسابية مختلفة ٠‏ 


س ررض ~= 


_ ٠ ضع العلامة المحذوفة فى العمليات الاتية‎ : fa 


\A =» ¥ 1 
on ۷ . ¥o 0 
A= ons | 


العددية Pas‏ يطلب : 00 معرفة ل فى ae‏ 


,يمكال 2 sal! mak‏ المناسب فى الكان الخالى حتى يكون 


{= = XV, 
\Yo = x You: 
Y= + YA 


: القدرة المكانية‎ : Lak 


وتتعلق هذه القدرة بالتشباط .العقلى . + gill:‏ يعتمدٍ على التصور 
ازى الشركة الاشكال. فى المكان , ny‏ انرا حينما یازس الفرد 
تكوين شكل من::عذد من ail‏ :الصغيرة > أو يتضور رسما: مغينا يتغير 
وضعه » وغير ذلك من العمليات التى تتعلق بالتعامل مع الاشكال ٠‏ 
ويعتبر بحث الدكتون عبد العزيز القوصى عام 1575 من اول واهم 
البحوث التى: القت ضوء! على القدرة المكائية : حيث كان اول دراسة 


.عاماية واضحة لهذه القدرة , تدكنت من فصلها عن الذكاء ٠‏ وقد طبق 


فى بحث بطارية شاملة. ضمت YA‏ اختبازا متنوعا . مثل العلاقات 
بين الاشكال + وذاكرة !لاشكال » وادراك المتماثلات المكائية وغيرها ٠‏ 


وقد تمكن من فصل القدرة المكانية عن الذكاء . وعرفها بانها القدرة 


على التصور البصرى لحركة الاشكال والمجسمات ٠‏ . 


وقد تتابغت الدراسات التئ تناولت هذه القدرة مثل دراسة كلارك 
عام oo ۱۹۳١‏ ودراسة سميث عام 191517 ٠‏ كما توصل ثرستون فى 


i 


بحثه عام VATA‏ . والذى أشرنا اليه سابقا ١‏ الى وجود العامل المكانى ٠‏ 
وفسره پاذه القدرة على التصور الكا 

وتقاس القدرة المكانية باختبارات متعدذة ٠‏ مثل اختبار: الادراك 
١: va‏ واختبار أعضاء الانسان . واخكبار الكروت المثقوبة 2 

OE ١ 5‏ 
. \~ اختدان الإدء اك المكاثى : ويعتهد هذا الاذ بار على الثارتة 
بين الاشكال المعكوسة أو المقلوبة والاشكال المنحرفة ٠‏ وفيه يقسدم 
للمفحوص شكل أصملى . lly‏ مجموعة عن الاشكال . بعضهسا 
متمرف , والبعض الآخر ععكوس ٠‏ ويطلب منة أن يعلم غلى الاشكال 
المنحرفة , اى التى اذا أديرت اصبحت مطايقة تماما للشكل الأصلى ٠‏ 

مثال : أمامك فى كل سطر من الاسضر التالبة شكل رئيسى على 
اليمين » وبجانبه مجموعة من الاشكال ٠‏ والمطاوب منك أن تكتشف 
الاشكال , التى لو اديرت فى اى اتجاه كانت هماثلة تماما للشسكل 
الاصلى ٠‏ وتضع yale‏ علامة 0 
lol <|* 5|‏ 3[ 42 
HS‏ 


| شكل )٠١(‏ : امثلة من اختبار الادراك المكانى 
۲ ب اقتبار اعضناء GLY!‏ : يتكون هذا الاختبار من همجموغة 
من البنود ٠‏ كل بند عبارة عن سور لايدى واقدام وبعض اعضاء الجسم 
الإخري فى أوضاع مختلفة ٠‏ والغرض Ga‏ قياس قدرة الفرد على توجيه 
Magli,‏ في هنو المواقف « بحيث سبتطيع :أن يميز بين اليمين واليسار ' 
۴ سے انشقياق ‘(ued‏ الاث.كال ؛ ويتكون هذا الاختبار من مجموعة 
من البنود . كل بند مها عبارة عن شكل قسم al‏ جزاين او اكش ` 
ويطلب من المفيحوصس أن يتصور كيف تتجمع الاجزاء مع بعضها لتكون 


شكلا كاملا , ثم بع ذلك پمين هذا الشكل الكامل من مجموعة من 
الاشكال المعطاة ٠‏ 


a FFE W 


مقال : أمامك فى كل سؤال على الهائب الايسر من اعلى 
رسمان يكونان شكلا واحدا اذا جمعا مع بعضنهما بطريقة معينة + 
والمطلوب elie‏ أن تعين الشكل الكامل الذى ينتج من بين تجميع 
هذين الجزاين ٠‏ من بين الاشكال الخمسبة الياقية ‏ 1 ب .ج.ءد.ه* 


ae oN Sa‏ هن اختبار تكوين الاشكال 
وتتمثل ods‏ القدرة فى استخلاص علاقة معينة بين ار 
أكثر . وتظهر فى الخشاط العقلى الذى يتطلب اكتشاف قاعدة تریط 
بين مجموعة من العناصر , أو تطبيق قاعدة على حالات جزئية ٠‏ 


وقد ظهر للقدرة الاستدلالية فى بدث ثرستون عام VATA‏ مكونان 
م ! : الاستقراء والاستنباط ٠‏ ويتعلق الاول بالانتقال من الحالات 
الجزئية الى القاعدة العامة Gl,‏ بالاستدلال من الخاص على العام . 
بينما يختص الثانى بتطبيق القاعدة العامة على الحالات الجزئية , 
أى بالاستدلال من العام على الخاص ٠‏ غير أن ثرسون فى بحوثه 
التالية شار الى ارتباط العاملين ببعضهف ٠‏ كما ظهرت هذه العوامل 
الاستدلالية فى بحوث كثيرة مثل بحوث موريس ورايت وغيرهما 

والقدرة الاستدلالية لا daa‏ “فى "ركيب القدرة .الرياضية فحسب 
Lily‏ تدخل عوامل الاستدلال فى بعض القدراث الطائفية المركبة 
الاخرى مثل القدرة الافوية والقدرة الميكائيكية ٠‏ وتقاس القدرات 


5 Y¥o _ 


الاستدلالية of baal‏ كثيرة » من Lal‏ اختبار تكملة سلاسل الحروف, 
وتكملة سلاسل الاعداد » واختبار الاستدلال القياسى ٠‏ وغيرها ٠‏ 

١‏ س أ. ليبار ه:لاسل الدروف : يتكون هذا الاختبار من مجموعات 
من الحنروف الابجدية » كل مجموعة موضوعة فى ترتيب معين , 
ويطلب من المفحوص أن يدرس كل سلسلة على حدة » ليكتشف الطريقة 
التى وضعت بها ؛ ثم يكتب الحرف التالى SAY‏ حرف ؛ بحيث يحافظ 
على الترتيب الموجود فى السلسلة ٠‏ 
امثلة : 

“este cero opal 

ب ت ٹب ت جاب تح ابت ۰۰۰۰ 

أب س ت ث س ج م س ۰.۰۰۰ 

آمب ت مجع غم ددذرزژ›. 

۲ اخقبار سسااسل الاعداد : وبقرم هذا الاختبار على نفس 
فكرة الاختبار السابق ٠‏ مع اختلاف واحد هو استبدال الاعسداد 
بالحروف ٠‏ وعلى المفحوص أن يدرس كل سلسلة ويكمل الاعداد 
الناقصة ٠‏ 

مثال : ١مامك Lad‏ يلى سلاسل من الاعداد تنقصها يعض الاعداد. 
. وعليك أن تقرا هذه السلاسل © وتكتشف القاعدة التى تخضع لها 
كل سلسلة ؛ ثم تكتب الاعداد الناقصة ٠‏ 

VAG ىآ‎ 2 7 Me Ve VED 

Acme NVA VED ۱11: 1۸ ) ب‎ ( 

me VMN e VC) 

أ امعط a i‏ لهات 


د اختبار الاستدلال القداأسى : ويعتمد هذا الاختيار على 
تطبيق القاعدة العامة على جزئياتها » كما فى القياس النطقى ٠‏ وقد 
تكون البنود فى صورة جمل وعبارات أو فى صورة رمون ٠‏ 


5 ¥YYT س‎ 


مثال : أمامك مجموعة من الاسئلة . كل سؤال يتكون من ثلاث 
عبارات : مقدمتين ونتيجة تترتب عليهما ٠‏ والمطلوب منك أن تضم 
علامة امام الاستنتاج المسحيح ٠‏ وعلامة x‏ امام الاستنتاج. 
الخاطىء : 


٠ كل المتعلمين يعرفون اللغة الانجليزية‎ )١( 
5 سامى يعرف االغة الانجليزية‎ das) 


( ب ) س أكير من ص ۰ 
ص تساوى ع ٠‏ 
س Sl‏ من م ۰ 


القسدرة اليكانيكرة 


ترتبط هذه القدرة .ميادين العمل الميكانيكى المختلفة . وتتميؤ 
بالاتصال المباشر بالحياة العملية الصناعية ٠‏ وقد ارتبط البحث فى 
القدرات الميكانيكية بالبحث فيما عرف بالقدرة العملية بصفة عامة ٠‏ 
فقد تبين من الدراسات العاملية الاولى ٠‏ وجود عامل هام يدخل فى 
جميع الاختبارات التى تعتمد على التعامل مع العدد والالات . فى مقابل 
العامل اللفظى الذى يسود الاختبارات اللفظية ٠‏ ' ` ش 


وتتميز القدرة الميكانيكية عن القدرات العقلية الاخرى . بانها 

ذات Guile‏ ۰ جانب عقلى معرفى » وجانب يدوى حركى ٠‏ وقد ادى 
هذا الى انقسام البحوث التى تناواتها الى فريقين , اخدهما يؤكد 
الثواحى العقلية المعرفية , بينما يؤكد الثانئى على النواحى اليدرية 
الدركية ٠‏ فبینما توصلت بحوث مثل بعوث كوكس 0×0 وستنكو.ت 
Stenquist‏ الى قدرة ميكانيكية متميزة عن القذرات الاخرى وتعتمد 
فى تكوينها على الفيم الميكانيكى ومعرفة القواعد الميكانيكية » توصملت 
gal tyes‏ مثل بدرث asl)‏ ان Paterson‏ وہ بايرز الى وجود 


قدرات ميكانيكية متمايزة منفصلة , .. تعتمد كل منها على المهارات 


a YYV ب‎ 


اليدوية والتذاسق الحركى الخاص US‏ مهنة ٠‏ على أن معظم البحوث 
التى تلت ذلك اكدت اهمية المكونات العقلية للقدرة الميكانيكية فى التنبق 
بالنجاح المهنى ٠‏ لأن ذلك يعتمد اساسا على الفهم الميكانيكى ٠‏ 


ويتميز الدكتور احمد زكى صالح الى أن القدرة الميكايكية لها 
ا aa‏ بات ما بهن إن Adil‏ يتوم غ 
ظاهر , واننا يقتصر نشاطه على ادراك العلاقات بين ISAM‏ والرسوم 
الهندسية اوخاي thay «ileal‏ فى السميرلة والبصر gh‏ بدا 


أو تكلوين اشياء معيئة مثل العدد ولاجهزة ١‏ أو ادراك العلاقات 


الديناميكية والقدرة على تتبع حركة جهاز ما © وكذلك القدرة على 
معالجة الاجهزة الالية ٠‏ 

ب لهذا التعقيد فى تكوين القدرة الميكانيكية , فقد اختلفت 
البعوث بشان المكونات الاساسية لها ٠‏ على ان معظم العلماء يتفقون 
على : العؤامل الاتية تمنهم بدور كبير فى الاعمال الميكانيكية : 

القدرة المكانية ٠‏ 1 

٠ الفهم الميكائيكى‎ - ٣ 

- المهارات اليدوية ٠‏ 
المعلومات الميكانيكية ٠‏ 


٠ القدرة المكانية وكيفية قياسها‎ gia فيما‎ Gt lis وقد‎ 
٠" oh! الغوامل‎ Galil Gul yh Lig 


اولا : الفهم الميكانيكى : 

ya,‏ قدرة الفرد على ادراك العلاقات الميكانيكية 2 وقد ثبت انه 
ge‏ الكرتات الأساسية للقدرة USGI‏ © وتستهدم فى قياس هذا 
االعامل اشتبارات ورقية © صممت للكشف عن درجة قهم الفرد 
للمبادىء الميكانيكية وقدرته على التفكير فى المسائل الميكانيكية 
البمسسيطة ٠‏ | 


نى ضيح 


ويتكون الاختبار عادة من عدة صور تحتها اسئلة « يتطلب حلها 
معرفة بعض المبادىءم اليكانيكية البسيطة , كان يعطى للطالب رسم 
ww YYA om‏ 


لسيارتين متماثلتين تماما مربوطتين بسلسلة ‏ وتقف احداهما على 
سملح افقی بينما تقف الاخرى على سطح مائل » ويطلب منه أن يحدد 
ى السيارتين تجذب الاخرى ٠‏ أو يعطى للطالب صورة لقصين . يختذفان 
فى شكلهما ٠‏ ويطلب منه أن يعين Lagat‏ يصلح لقطع المعادن بصورة افضل 
ويوضح ذلك الشكل رقم ٠ )١١(‏ : 


شكل (VY)‏ مثال من اختبار الفهم الميكانيكى 
اى المقصين افضل من الاخر فى قطع المعادن ؟ 

ثانيا ‏ المهارة اليدوية : 

وتعرف باسم السرعة والدقة: فى تناول الاشياء باليد والذراع 
مع استخدام الاصابع + وتقاس المهارة اليدوية باختبارات متعددة 
مثل اختبار تجمع العدد , وجهاز المهارة اليدوية , واختبار المرونة 
اليدوية , واختبار عهارة استعمال العدد اليدوية واختبار التناسق 
الحركى , واختبارات التنقيط وغيرها ٠‏ 
۰ وتعتمد جميع اختبارات المهارة اليدوية على الاداء العملى ٠‏ فهى 
اختيارات عماية ٠‏ فاختبار تجمع العدد مثلا . عبارة عن صندوق مقسم 
الى عيون » فى كل منها توجد قطعة من العدد المستعملة فى الحياة 
اليومية او المهن المعروفة مثل جرس دراجه : ويطلب من المفحوص 
أن يفك كل واحدة من هذه العدد yt‏ الاجهزة الى اجزاثها . وبعد 
أن ينتهى من فك جميع القطع يقوم بتركيبها ثانية ٠‏ 


~ ۳۹ _ 


كذلك يقيس اختبار المرونة اليدوية التناسق البصرى اليسدوى 
عن طريق المهارة فى تركيب مجموعة من المسامير فى ثقوب معينة 
باستخدام ملقاط خاص » ثم تغطية كل مسمار بغطاء معين ٠‏ كما 
يقيس المهارة فى التقاط مسامير قلاووظ بملقاط ووضعها فى ثقب 


اا : العلومات الميكانيكية : 

وتعتبر المعلومات الميكانيكية اساسية بالنسبة للعمل الميكانيكى ٠‏ 
فكل عامل فى ميدان معين يحتاج الى معلومات خاصة بالميدان الذى 
يعمل فيه والادوات التى سيستخدمها ٠‏ وقد يكون اختبار المعلومات 
الميكائيكية خاصا بقياس المعلومات العامة المرتبطة بالعمل الميكانيكى 
بصفة عامة ‏ أو بالادوات والمعاومات الخاصة يقرع معين dary ٠‏ هذا 
الاختبار من الاختبارات الجيدة فى اختبار شبة الفنيين ٠‏ 


col ye. Bil‏ الكتايدة 


بدا البحث فى القدرات الكتابية نتيجة لحاجة عملية ٠‏ فقد ظهرت 
حاجة الؤسسات الصناعية والتجارية الى موظفين اكفاء فى مجال 
الاعمال الكتابية واعمال السكرتارية WAN‏ , ولذلك كانت وجهة 
البحث فيها من البداية وجهة عملية ٠‏ فبينما كان تدديد المعالم الرئيسية 
للقدرات العقلية الاخرى ٠‏ دثل القدرة اللغوية او العددية 2 يتم 
عن طريق التحليل العاملى للاختبارات العقاية 2 ويهدف الى وضع 
تصور عن النشاط العقلى » نجد ان البحث فى القدرات الكتابية بدا من 
تحليل العمل الكتابى ٠‏ | 

وتدليل العمل يقصد به تحديد العمليات والمسئوليات التى يتطلبها 
اذاء العمل ٠‏ ويضع ااسيكولوجى مامه عدة اسثلة يحاول الاجابة 
عليبا اثناء تحليله لعمل من الاعمال » وهى : ما الذى يفعاه العامل ؟ 
وكيف يفعله ؟ ولماذا يفعله ؟ وها هى المهارات والقدرات اللازمة 
لاداء هذا العمل ؟ ومن هذا التحليل يتوصل الباحث الى اعداد جدول 


کو 
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وذه الصفات ٠‏ حتى يمكناستخدامها فى عمليات اختيار الموظفين ٠‏ 


وعلى هذا الندى سار البحث فى القدرات الكتابية ٠‏ ونتيجة 
بن الاعمال التى يتضمنها العمل الكتابى متنوعة وكثيرة ٠‏ فقد حاول 
العلماء تجميعها فى فثات ؛ لتحديد القدرات اللازمة clas‏ فى ادائهاء 
كما حاولوا تحديد المكونات الاساسية للقدرة الكتابية » ولكنهم اختلفوا 
نيما توصلق اليه من نتائم ۰ Wad‏ يرى بيذت G.K. Bennett‏ 
ان القدرة الكتابية تشمل القدرة على فهرسة وتنظيم البيانات والاحتفاظ 
بها وحسن استخدامها » والقدرة على فهم المكاتبات وتلخيصها ٠٠٠‏ 
الخ (ya! Super ig yay ٠‏ تتضدمن السرعة والدقة فى قراءة 
وفهم الرموز اللغوية والأعداد » واتقان الحساب ٠‏ وبضيف pleads‏ 
"Bingham‏ الى dia‏ المهارة اليدوية ٠‏ 


ولعل اهم البحوث التى تناولت هذه القدرة بالدراسة ما قام 
به مكتب التوظيف الامريكى هن تحديد لمكونات القدرة الكتابية » وتوصل 
الى عاملين' ؛ساسيين : عمال ادراك التشابهات العددية واللغوية , 
وعامل السرعة والدقة فى ادراك تفاصيل الرسؤم او الاشكال ٠‏ 


ومن الدراسات Lyall‏ التى أجريت فى هذا المجال .دراسات 
الدكتور أحمد زكى صالم فى القدرة العملية الفنية ‏ ودراسات الدكتور 
محمد عبد السلام seat‏ عن القدرة الكتابية وقياسها » ودراسة الدكتوره 
امينة كاظم عن al gall‏ العقلية المسهمة فى النجاح فى التعليم الشانوى 
التجارى ٠‏ 

ونتيجة لهذه البحوث والدراسات يمكن القول بان القدرة العددية, 
والقدرة اللغوية ٠‏ والمهارة اليدوية , والسرعة والدقة ٠‏ تعتبر من أهم 
مكونات القدرة الكتابية ٠‏ 


فالقدرة العددية لازمة العمل الكتابى ٠‏ ذلك لان الموظف الكتابى 


٣۳١ 2‏ ب 


الى القدرة اللغوية » نتيجة لان عمله يتضمن قراءة وتلخيص المكاتبات 
الواردة اليه , وكذلك الرد على المكاتبات التى تحول اليه بما يتفق مع 
تعليمات رئيسه , وكتابه المذكرات وقرائتها وفهم محتوياتها » وهذا ‏ 
يتطلب = مناسية ينن القدرة على الفهم اللفظى ٠‏ والقدرة على 
التعبير. ٠‏ اما المهارة اليدوية , فهى لازمة لاموظف الكتابى » لان عمله 
35 على تناول الاوراق والفهارس وفرزها وتصنيقها » كذلك يعتمد على 
استخدام بعض الالات مثل الالة الحاسبة والالة الكاتبة وغيرهما ٠‏ أما 
عامل السرعة والدقة فهى. من العوامل الاساسية اللزمة فى العمل 
الكتابى » نتيجة لما يتضمنه من مراجعة الرموز اللغوية والارقام , 
عند القيام بمراجعة المذاكرت والتقارير والقيام بالعمايات الحسابية 
المختلفة ٠‏ | 

اما بالنسبة لقياس هذه al gall‏ فقد تناوانا فيما سبق امثلة 
للاختبارات التى تستخدم فى قياس القدرة اللغوية ٠‏ والقدرة العددية, 
وكذلك المهارات اليدوية ٠‏ أما السرعة والدقة فى الاعمال الكتابية 
فتقاس باختبارات متنوعة منها : 

١‏ ل اختبار مقارنة الاسماء والاعداد : ويتضمن هذا إلاختبار 
قائمتين هتمائلتين من الاعداد ot‏ الاسماء » تمثل أحداهما الآصل 
والثانية صورة هذها مع بعض الاختلافات فى الاعداد أو الأسماء » . 
ويطلب من المفحوص أن يراجم القائمة الثانية على القائمة الأولى , 
ويضع علامة _ / امام العدد أو الاسم المطابق للاصل , وعلامة 
< ×» امام ال او الاسم المختلف مثل : 

ATTIAAV AY SA AY 
VWVOYYE _ ۳ 
YYVINYA — VY 
محافظة المنوفية  محافظة المثوفية‎ 
محمد حسن سليمان  محهد حسين سليمان‎ 
اختيارات القدءثيف : وتتكون هذه الاختبارات من جدول‎  ؟‎ 


أصلى يتكون هن عدد من الأعمدة 6 وأيكن عددها " »2 ثحت رموڻ 


am YY¥ _ 


ابجدية ۱ ee‏ چ »> ل ها فيا وفى كل عمود اسماء ثلاثية أو 
اداد . ويعطى المفحوس قائمة أخرى بها بعض ..الاسماء او الأعداد 
المؤجودة بالجدول الاصلى ٠‏ رتبت بشكل عشوائى ٠‏ وعليه أن يراجع 
JS‏ اسم او عدد موجود بالقائمة ليكتشف مكانه بالجدول الاصلى » 

ویحندد فی cel‏ عهود 1 اواب او ج او د او sha‏ ی ٠‏ ثم يضع رمز 


العمود أمام .الفقرة ۰ 

۳ ل Suk!‏ الشطب : يتكون هذا الاختبار Or‏ صفحة من 
الحروف الابجدية. رتبت بشبكل عشوائى > ويطلب من المفحوس ھی زمن 
محدد أن يشطب :من بينها حروفا معينة ` | 

6 مثال : اشطب:على م . س ع . ص فيما يلى : 

س .ب 1ض )غ ۲ “Gee cue‏ 

وتوجد اختبارات أخرى ao Jia‏ هر inal‏ الكلمات واختبار 
التعويض رع" 


انقدرات الابتكارية . 


لم يحظ التفكين الابتكارى باهتمام العلماء الا منذ رقت قريب 
تسدنا + فتاريخ البحث فى التفكير الابتكارى او القدرات الابتكارية 
دود اليه الخمسينيات من هذا القرن . فى حين ان الاهتمام بالتدرات 
العقاية الاخرى قد بدا قبل ذلك بكثير 2 ففى عام - 156 أشار جيلفوزد» 
فى خطابة plat‏ الجمعية النفسية الامريكية > الى اهمال علماء التفس 
للتفكير الابتكارى › وحشهم على تناوله بالبحث الوافى ٠‏ والواقع أن 
0 جيلفورد نفسة فى تنمية البحث فى الابتكار اسهاسات بارزة: 
فهو بيتقديمه مصفوفة عوامل الانتاج التباعدى ٠‏ قد a‏ بدور كبير 
فى فهم مكونات السلوك الابتكارى ٠‏ 


والواقع ان عملية التفكير الابتكارى لازالت فى حاجة الى مزيد 
من البحث على الرغم مما كرسه لها جيلفورد ومعاونوه وتميرهم 
من بحوث ۰ 


- ۳۳ _ 


وقد يكون من اول المشكلات الت تواجه الباحث فى التفكير 
الابتكارى مداولة الاجابة على السؤال الاساسى : ما هى مميزات 
السلوك الابتكارى ؟ gh‏ .ها هى المحكات التى يمكن أن نستخدمها. فى 
الحكم على السلؤك بالابتكارية ؟ وقد يبدى واضنحا من تعريف الابتكارية 
انها تشير الى انتاج شىء جديد i‏ ونع ذلك يظل السؤال قائما : 
هل يكون الانتاج جديدا بالنسية للفرد ذاته » 1م يجب ان يكون اسهاما 
للمعرفة البشرية , اى يكون جديدا بالنسبة للبشرية كلها ؟ ٠‏ 


'والواقع أن العلماء يختلفون حتى فى الاجابة على هذا السؤال٠‏ 
ومع ذلك يمكننا أن jad‏ بين السلوك الابتكارى وبين الشخص المبتكر ٠‏ 
فالشخص البتكر. هو ذلك الذى يقدم اسهاما فريدا فى مجال الفن أو 
العلم اى الفلسفة gh‏ غيرها 6 وبذلك. يعتبر انتاجه جديدا بالنسبة 
للبشرية . .٠‏ وهى بذلك شخص نادر © وآسهامه أصيل وفريد فى نوعه ٠‏ 
اما التفكير الابتكارى فيشير الى انواع- الانتاج التى تكون .جديدة 
بالنسبة لافرد ذاته ٠‏ بمعنى انها لم تكن قد مرت بخبرته سايقا , 
ويتصف سلوكه فى هذه الحالات بالاصالة والمرونة والقدرة على 
التحليل والتركيب ٠.‏ والتفكير الايتكارى .بهذا . المعنى- أن نلاحظه 
فى مواقف كثيرة « ویمکن ان نتوقع أن يكون موزعا توزيعا اعتداليا 
oe‏ اجنم « بنفس الطريقة 3 القن يتوق tet‏ الذكباء J‏ ای سمة 


وقد اثبع العلماء فى دراسة الابتكارية أساليب متنوغة ٠‏ فيعضهم 
حاول دراسة الابتكارية ية عن طريق تحديد سمات الشخصية التى تمين 
الفرد المبتكر ٠‏ وبعضهم الاخر gle‏ دراسة المراحل التى تسر 
بها عملية التفكير الابتكارى ذاثّها ', وتحديد ف ھا تی بال 
مرحلة من هذه المراحل فى العملية ككل ٠‏ والبعضض الثالث حاول 
tule‏ الابتكارية بالطرق والاساليب الاحصائية المتبعة.فى دراسة 
. القدرات العقلية بصفة عامة ٠‏ بهدف الكشف عن مكوناتها الاساسية٠‏ 
وسوف نحاول فيما ls‏ اعطاء وصف موجن لأهم ما توصلت اليه هذه 
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سدات المتكر . 

قدم تايلور ( ١511١‏ ) وصفا للشخص البتكر وهو يفرق مند 
البداية بين الشخص المبتكر وبين الموهوب عقليا GY ٠‏ الموهوب عقليا 
هو الشخص التفوق فى اختبارات الذكاء التقليدية ٠‏ وقد صنف تايلور 
السمات التى يتميز بها المبتكر فى الفئات التالية : 

١‏ س سد.ت عهلية : فالمعرد امبتكر لابد ا تتواعر هيه مجموعة 
القدرات العقلية العادية « مثل القدرة التذكرية © والقدرات التقويمية 
وعناصر الانتاج التباعدى مثل الامسالة والمرونة والحساسية 


للمشكلات ٠‏ 
Y‏ . سدهات الدافعية : يتمين المبتكر ans‏ لعالحة ومناقش.ة 


الأفكار كما أنه يتميز بحاجة عااية للانجاز مرتبطة بنوع من 
المثابرة العقلية ٠‏ أنه يبحث دائما عن التحديات . ويميل الى الأشياء 
المعقدة ٠‏ ش 

cre .. ٣‏ ااشخصية : س بين الصفات الشخصية المى يتمير 
بها المبتكر الاستقلال ٠‏ وحب المخاطرة . والانبساط . والمرونة وعدم 
التصلب وغدرها ٠‏ وعلى الرغم من أن وصف قائمة بسمات البتكر 
قد يبدو Lat‏ غير مذطقى الا أنه يعطى بعض الملامح العامة التى 
يتميز بها المبتكرون . كما ان هناك من العلماء س يتفق مع تايلور فى 
كثير م الصفات التى "شار اليها ٠‏ 
dala‏ اله كير الادتكارى : 

قد ييدى للبعض ان الابتكار يحدث فجاة دون مقدمات ٠‏ ومع 
ذلك وجدت محاولات لوصف المراحل التى تمر بها عملية الابتكار . 
ويمكن تدديد هذه المرانغل فى : 

3 1 وهی ار‎ Preparation درحلة الاعداد او التريق‎ .. ١ 
يتعرض فيها الشخص لمثيرات تستثيره وتحفز فى نفسه الرغبة فى‎ 
فكل‎ ٠ شیء ما ويتم فيها تحديد المشكلات وجمع البيالات عنها‎ 
عمل مبتكر تسبقه مرحلة اعداد يقوم فيها الفرن بالتعرف على طبيعة‎ 
٠ المشكلة وتحديد المواد الأساسية اللازمة لحلها‎ 
5 Y¥o 


¥ س مرحلة الحضانة Incubation‏ : وبعد مرحلة الاعداد تبدا 
فترة من الهدوء , فقد تم جمع البيانات اللازمة ٠‏ وينبغى تطبيقها على 
جوهر المشكلة ٠‏ وعلى الرغم مما ييدى فى هذه المرحلة من الهسدوم 
الظاهرى » كما لو كان الفرد قد ترك المشكلة تماما , فان العقل 
clas‏ يعمل فى هدوم > محاولا اكتشاف علاقات Suse‏ بين الحقائق 
المعروفة » 

۳ مرحلة الاشراق lamination‏ وفجاة يظهر حل المشكلة 
او الفكرة أو العلاقة الجديدة ٠‏ وهو نوع هن الاستبصار الذى يبدو 
كما لو كان بلا مقدمات منطقية ٠‏ وهو فى الواقع كان نتيجة لمرحلتين 
سابقتين ٠‏ ش ش 

؛ ‏ مرحلة التدقيق Verifieation‏ : وآخيرا تأتى م حلة التحقق 
من امكانية تطبيق هذه الفكرة أى الحل ٠‏ وتنفيذها عمليا ٠‏ 

والواقع أن هذه المراحل تعطى صورة تقريبية عن العملية 
الابتكارية , ولكنها لا تقدم التصور النهائى عن تلك العملية بالغة 
التعقيد ٠‏ 


مكونات الابتكار : 

يوجد جيلفورد بين الابتكار وبين الانتاج التباعدى ٠‏ وقد راينا 
كيف أنه بناء على نموذجه ثلاثى sled!‏ يمكن توقع وجود VE‏ عاملا 
تتعلق بالانتاج التباعدى » وراينا أنه تم اكتشاف YY‏ قدرة منها ٠‏ 
ولن نكرر هنا هذه العوامل » انما سنشير الى بعض المكوناتالسيكولوجية 
التى يتفق معظم العاماء على انها أساسية فى التفكير الابتكارى ٠‏ 

١‏ ل الدساسدة للمشكلات : وتتمثل فى قدرة الفرد على أن 
يدرك المواطن المشكلة فى موقف أو مجال معين ٠‏ وهى تلك التى تحتاج 
إلى تعديل او تغيير » أو التى لاتنسق مع حقائق هعروفة ٠‏ 

ب bl‏ لاقة : وهى تدل على. الخصوبة فى تفكير الشخص . 
وعلى قدرته على انتاج كبر عدد من الأفكار اى الكلمات فى فترة 
زمنية محسددة ٠‏ ش 


TEV 2. 


م الاصالة : وتدل على ادراك الفرد للاشياء فى صور جديدة 
غير مالوفة أو ادراك علاقات نادرة جديدة , أو انتاج افكار طريفة ٠‏ 
المرونة وتدل على قدرة الفرد على تقبل التغير فى الأشياء 
والتحرر من التقيد بالصورة قديمه , كذلك قدرته على أن يغير 
سلوكه من موقف لآخر , او السهولة التى يستطيع أن ينتقل بها من 
طريقة للحل الى طريقة اخرى اثناء مواجهته للمشكلات المختلفة ٠‏ 


: قياس القدرات الايتكارية‎ ١ 


تقاس الابتكارية باختبارات متنوعة مثل اختبارات الطلاقة 
والأصالة والمرونة بانواعها المختلفة ٠‏ وقد سبق أن تناولنا peer‏ هذه 
الاختبارات اثقاء تناولنا لتصور جيلفورد والقدرة على الطلاقة 
الافظية ٠‏ ولذلك نكتفى بذكر بعض الأمثلة القليلة ٠‏ 

CL اختبار الطلاقة اللفظية : ويقيس قدرة الفرد على‎ ١ 
: أكبن عدد من الألفاظ وفق شروط محددة فى فترة زمنية اقصيرة‎ 

مثال : أذكر أكبر عدد من الكلمات التى تبدا بحرف ن ٠‏ 

أذكر أكبر عدد من الكلمان التى تنتهى بحرف د ° 
اكبر عدد من الأفكار المزتيطة بشىء معين فى فثرة زمنية محددة * 

مثال : آأذكر oS)‏ عدد من الافكار المرتبطة بكل من للوضوعات 
التالية : 
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٣‏ اختبار الاستعمالات : ويقيس قدرة الفرد على انتاج أكبر 
عدد من الآفكار المتنوعة غير المالوفة ٠‏ 

مثال : اذکر أكبر عدد (See‏ من الاستعمالات غير المالوفة للاشياء 
Wo‏ : 


قالب الطوب , علب المحفوظات الارغة ٠٠‏ الخ ٠‏ 


۷ له (م ۲ _ الفروق الفودية) 


ترتبط بيعضها ارتباطا قويا » وترتبط بغيرها ارتباطا ضعيفا ٠‏ وتختلف 
القدرة عن العامل ٠»‏ قالعامل مفهوم احصائى ١‏ ها القدرة فمفهوم 
النشاط الحالى , أما الاستعداد فينظر الى المستقبل * 

ومن اهم القدرات الطائفية المركبة ١‏ التى bos‏ ارتباطا كبيرا 
بالحياة العملية . القدرة اللغوية والقدرة الرياضية والقدرة 
الميكانيكية و القدرة الكثابية والقدرات الابقكارية ٠‏ 


رتمتل القدرة اللغوية مكانة هامة فى التنظيم العقلى للانسان ' 
ركانت من اول القدرات التى اكتشفت مبكرا فى تاريخ البحث فى 
النشاط العقلى ٠‏ ومن هم القدرات الاولية التى اتفقت معظم البحوث 
على انها تدخل فى تركيب القدرة اللغوية ٠‏ القدرة على الهم 
اللفظي ٠‏ والقدرة على الطلاقة اللفظية , والقدرة على ادراك العلاقات 
اللفظية , والقدرة على الطلاقة التعبيرية ٠‏ 

والقدرة الرياضية من القدرات المركبة ايضا ٠‏ ومن اهم مكوناتها: 
القدرة العددية > والقدرة المكانية » والقدرة الاستدلالية بفرعيبا 
الاستقراء والاستنباط ٠‏ | 

ما القدرة الميكانيكية فتتمين بالاتصال المباشر بالحياة العملية 
الصناعية ٠‏ وتتميز بانها ذات جانبين : جائب عقلى معرفى © وجانب 
بدری حركى ٠‏ ويتفق معظم العلماء على أن المكونات الأساسية للقدرة 
الميكانيكية تتضمن : القدرة المكانية والفهم الميكانيكى ٠‏ والمهسارة 
اليدوية + والمعلومات الميكانيكية ٠‏ 

اما القدرات الكتابية فقد كان البحث فيها نتيجة لحاجات عملية' 

وقد سار فى اتجاه مختاف عن القدرات الاخرى ٠‏ أذ بدا البحث 
A4 0‏ 5 ش 


فيها من تحليل العمل الكتابى لتحديد مواصفاته » وتحديد الخصائص 
اللازم توافرها فيمن يقوم بهذا العمل ٠‏ ويتفق كثير من العلماء على 
أن القدرة العددية القدرة اللغوية والمهارة اليدوية والسرعة و الدقة 


من gal‏ مكونات القدرة الكتابية ٠‏ 


اما البحث فى القدرات الابتكارية والتفكير الابتكارى فحديث 
نسبيا ٠‏ وقد وجدت اتجاهاث TOG‏ فى البحث فى الابتكارية ٠‏ اتجاه 
يهدف الى تحديد سمات البتكر » واتجساه يدرس مراهل التفكير 
الابتكارى » والاتجاه الثالث يهدف الى تحسديد المكونات العقلية 
للابتكارية ٠‏ 


ت 


Flas 


ملدمة > 

- هكذا تبين لنا من دراستنا للفروق الفردية فى الذكاء 2 أن 
النشاط العقلى المعرفى ليس بسيطا » وانما نشاط مركب ٠‏ ويختلف 
الأفراد فى قدرتهم العقاية العامة . كما يختلفون فى قهدراتهم 
واستعدادتهم العقلية المختلفة ٠‏ وتبين لنا أن الباحثين فى ميدان 
النشاط العقلى للمعرفى ٠‏ قد دابوا على اعداك الاختباراث العقلية 
الختلفة تطويرها ٠‏ واخضاعها للتحيل والدراسة العلمية الدقيقة ٠‏ 
وهنا قد يثور سؤال هام : ما الذى يفيد المجتمع بصفة عامة « والمهرسة 
بيصفة خاصة » من فتائج هذه الدراسات ؟ بعبارة ae gyal‏ هی 
الفرائد العملية للبدث فى النشناط العقلى المعرفى للانسان وما نشا عنه 
من مقاييس Te‏ مقنوعة ؟ 


الواقع ان التتبع الواعى لفصول هذا الكتاب + يجد أن HLA‏ 
على هذا السؤال ليست بالامر العسير ٠‏ فقد تبين لنا أن نشاة لقياس 
العقاي كانت منذ البداية نتيجة لعاجة Lega ٠ its‏ طلب: من sa‏ 
اعداف وسيلة لعزل lua‏ العقول والمتخلفين دراسيا ٠‏ كما أن تطور 
حركة القياس العقلى واتساعها فيما بعد كان نتيجة Lal‏ لضرورات 
عملية » ارتبطت بتعقيد المياة فى المجتمع الحديث.٠‏ اذ ان التغصصس 
الدقيق الذى يميز المجتمع المعاصس , استلزم ان يكشفة العلماء عن 

ى صلامية الفرد المعين للمهن المختلفة » وبالتالى اعداد الأساليب 
wil‏ تمكنهم من ذلك ٠‏ وقد يبدو ابعض الدارسين ان نظريات التكوين 
العقلى التى تناولناها بالناقشة والتوضيع ٠‏ ليس لها الا ارتباط 


- Teo 


ضئيل بالحياة العملية , سواء داخل المدرسة st‏ خارجها ٠‏ والواقع 
ا لانشاط العقلى للانسان ومكوناته لم يكن ليتخقق دون دراسة 


أن 


هذه النظريات ٠‏ كما أن بعض التوجيهات التى يوصى بها علماء النفس 


فيما يتعلق بالتطبيقات العملية للقياس العقلى ٠‏ تبدى بلا معنى ٠‏ ها 
لم تكن على وعى بالأسس العلمية الموضوعية النى تستند اليها ٠‏ 

وسوف نحاول فى هذا الفصل أن نعرض لبعض الفوائد العملية 
للقياس العقلى فى العملية التربوية بصفة خاصة , وفى المجتمع عامة ' 

على أنه قبل أن نعرض لهذه الفوأئد العملية 2 يجب أن نعى 
ما عبر عنه احد الباحثين عندما قال ؛ ان أى فرد يعتقد أن درجة 
الاختبار تعكس جميع المعلومات التربوية , أو تعبر عن جميع جوانب 
الموهبة البشرية ١‏ او انها دليل على قيمة الفرد اى جدارته , لا يفهم 
طبيعة القياس النفسى ٠‏ فالاختبارات تمدنا فقط ببعض المعلومات ٠‏ التى 
431 استخدمت استخداما جيدا » يمكن أن يكون لها قيمة كبيرة فى اتخاذ 
القرارات التربوية » ٠‏ 


وقد كان بينيه وسسيمون , وأضمعا اول اختبار للذكاء , وكذلك 
كثيرون غيرهم على وعى تام بهذه الحقيقة ٠‏ فقد اعتقد بنيه وسيعون 
فى اهمية الملاحظة الدقيقة » والدراسة الممتدة عبر فثرة طويلة من 
الوقت. للافراد ٠‏ واعتبرا أن درجات اختبارهما مجرد دذؤشرات مبدئية › 
وليست تقديرا نهائيا لآداء الافراد العقلى ٠‏ ويتفق معهما معظم 


علماء النفس حاليا فى هذه النظرة ٠‏ ومن هنا يجب أن يكون استخدام 


اخثبارات الذكاء فى التربية محكوما aan‏ الأمون اهمها : 

٠١‏ ان اختبارات الذكاء كمقاييس للاداء العقلى لاتخلى تماما 
من عيوب ٠‏ كما ان الدرجات التى يحصل عليها الفرد ليست ثابته 
بشكل مطلق » وائما يمكن ان تتغير ارتفاعا او انخفاضا ٠‏ 

؟ ب يرتبط الآداء العقلى على الاختبارات بثقافة الفرد وخبراته ٠‏ 
:والدرجات التى يمصل عليها فى الاختبار تعبر امكاناته السلوكية 
وقت اجراء الاختبار ٠‏ | 
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¥ . يجب أن تستخدم مصادر متعددة للمعلومات فى اتقغاذ 
القرارات التربوية الخاصة بتوجيه الأقراد gt‏ تصنيفهم فى فئلات 
او فصول - كما يجب أن يتوفر للاختبارات امستخدمة الخصائص 
السيكوءترية الضرورية ٠‏ 


؛ - يجب أن ينظر الى عملية القياس على انها عملية فرخى 
فروض تخضع للتحقيق › أى اثبات صحتها او خطئها ٠‏ 

ه _ الاختبارات المستخدمة لقياس الذكاء والقدرات العقلية فى 
الوقت الراهن . لا تقيس بشكل مباشر العمليات العرفية التي تستخدم 
فى حل المشكلات 3 


التوجية التعليمى Wy‏ 


يعتبر التوجية التعليمى والمهنى من اهم التطبيقات للبحث فى 
النشاط العقلى المعرفى بصفة عامة , والقياس العقلى بصفة خاصة ٠‏ 
ولا يقصد بااتوجيه املاء نوع معين من التعليم على التلاميذ » وانما 
يهدف التوجيه التعليمى الى تمكين كل تلديذ من أن يعرف قدراته وميرئه 
وسمات شخصيته ‏ بحيث يتجه الى نوع التعليم الذى يتفق وخصائصه 
ای يتلاءم مع قدراته واستعدادته العقلية وصفات شخصيتة وميوله 
واتجاهاته ٠‏ 


وعلى هذا ٠‏ يقصد بالتوجيه التعليمى مساعدة التلميذ على أن 
يفهم نفسه وامكانياته ومشكلاته المختلفة من ناحية ٠‏ وعلى أن يفهم 
المجتمع الذى. يعيش فيه من ناحية اخرى ٠‏ حتى يستطيع أن يستغل 
امكانياته واستعدادته , وكذلك امكانيات البيئة المحيطة به » وما تتيمه 
له من فرص النمى والتقدم * 

ويختلف التوجيه عن الانتقاء , فبينما يركن التوجيه التعليمى او 
اللهنى على الفرد والكشف عن خصائصة ٠‏ بغية نصحه باختبار نوع 
التعليم او المهنة التى تتناسب مع امكانياته العقلية وخصائصه النفسيه. 
يركز الانتقاء على مطالب الدراسة او المهنة ٠‏ بميث يختار لها chat‏ 

= VEY. 


المناصر من بين الأافراد المتقدمين ٠‏ فالفرق الجوهرى بينهما ٠‏ ان 
التوجيه يهتم بالفرد . بيئما يهتم الانتقاء بالدراسة أو المهنة ٠‏ ومع 
alls‏ فان الطرق yt‏ الاساليب التى يتبعها العلماء والمتخصصون فى 
الحالتين لا تختلف عن بعضها ٠‏ 


والتوجيه التعلينى عملية متكاملة ٠‏ لايمكن تجزئتها ٠‏ كما انها 
عملية مستمرة > ينيغى أن تلازم الفرد طيلة حياته 2 حتى يستطيع أن 
يفهم قدراته واستعداداته وخصائصه النفسية ٠‏ ويعمل على تنميتها 
واستغلالها الى أقصى حد ممكن ٠‏ ومع ذلك فان اهمية التوجيه 
التعليمى تتزايد بوجه خاص فى المراحل التى يتم فيها تصنيف التلاميذ 
الى انواع مختلفة من التعليم ٠‏ ويتحتم على التلديذ ان يتخذ قسرارا 
بشان مستقبله التعليمى ٠‏ وتتمثل هذه المراحل عندنا فى مص فى الوقت 
الحالى , عند نهاية المرحلة الاعدادية اولا »> حيث يكون على التلميذ 
أن يختان بين التعليم الثانوى العام وبين التعليم الثانوى الفنى 
def yi‏ المختلفة من تعليم زراعى وصناعى وتجارى ٠‏ ثم يواجه 
تلاميذ الثانوى العام بعملية اختيار ثانية فى نهاية السنة لاولى بين 
الشعبتين العلمية والادبية , ثم عملية الاختيار الثالثة عند الالتحاق 
بالجامعة والتعليم العالى بانواعه المختلفة ٠‏ 


اهمية التوجيه التعليمى : 

الواقع ان مشكلة اختيار نوع التعليم تعتبر من المشاكل الاساسية 
التى تواجه التلاميذ فى المجتمع المعاصر ٠‏ وكثيرا ها يترك التلميذ 
الأمر لو الدية , فيوجهونه نحو نوع من التعليم لا يناسبه ٠‏ واحيانا 
يتاثر برفاقه وزملائه دون اعتبار لما بيئه وبينهم من فروق ۰ ويزيد 
من تعقيد المشكلة , أن مدارسنا الحالية لا تعطى لتلاميذها معلومات 
مناسبة وكافية عن المهن المختلفة وعميزات كل منها » وما تتطلبه هن 
مؤهلات واستعدادات ٠‏ ونوع التدريب اللازم لها ٠‏ فكثير من طلاب 
التعليم الثانوى Me‏ , لايعرفون من المهن الا ما يرتبط بالجامعات 
ually‏ العليا التى يعرفونها ٠‏ ويترتب على هذا أن يختار التلميذ 
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اضف الى هذا أن زيادة الاقبال على التعليم الجامعى فى مصر 


wal‏ بالقائمين على gal‏ التعليم الى اللجوء الى درجات التمصيل 


كاساس لتوزيع التلاميذ على أنواع التعليم المختلفة ٠‏ ففى نهاية المرحلة 
الاعدادية » نجد أن معظم ALY!‏ يوجهون أبناءهم الى التعليم الثانوى 
العام GY ٠‏ التعليم الذئ يوصل الى الجامعة , بينما القلة القليلة 
تنجه نحو التعليم الفنى ٠‏ ولهذا يلجا المسئولون الى الاعتماد على 
مجموع الدرجات التى يحصل عليها التلاميذ فى الشهادة الاعدادية , 
فيوزع الحاصلون على مجموع على على الثانوى العام + بينما يوذع 
الباقون على التعليم الفنى » بصرف النظر عن قدراتهم واستعدادتهم ٠‏ 
وكذلك يتم توزيع طلاب الثانوى العام الى شعبتى الاداب والعلوم 
على اساس اختيار الطالب الحر ٠‏ ولأسباب اقتصادية واجتماعية 
بحته ٠‏ زاد الاقبال الشديد على شعبة العلوم » بينما اتحسر عدد 
الراغبين فى الدراسات الادبية ٠‏ اما توزيع الطلاب على الكلبات 
الجامعية والمعاهد العليا فيتم على اساس مجموع درجات الثانوية 
العامة واختيار الطلاب , والنسبة التى تحددها الساطات المسئولة 
للقبول بكل كلية من الكليات ٠‏ ومرة أخرى تتحكم العوامل الاقتصادية 
البحتة فى رغبات الطلاب واقبالهم على كليات بعينها , مثل الطب 
والهندسة للقسم العلمى ٠‏ والاقتصاد العلوم السياسية للقسم الادبى' 
ويتركقب على هذا التوزيع أضرار كبيرة بالفرد والمجتمع ٠‏ اذ أن الدرجات 
المدرسية وحدها لاتكفى للتنبق بنجاح الفرد فى نوع معين من انوأ 
التعليم ٠‏ ويترتب على هذا أن يوزع كثير من الطلاب على Chat‏ 
من التعليم لا تؤهلهم امكاذياثهم وقدراتهم متابعته بنجاح ممأ يؤدى 
الى فشلهم , وما يترتب عليه من fal‏ نفسية تقع عليهم ٠‏ وخسارة 
اقتصادية للمجتمع , هذا بالاضافة الى ان اتجاه المتفرقين ؛ للاسباب 
الاقتصادية والاجتماعية › تحر تخصصات بعينها يحرم التخصصات 
الأخرى من كفاءات هى فى اشد الحاجة اليها ٠‏ 


_ 3488 دس 


ولهذا كان لابد من أن يعاد النظر فى توزيع الطلاب على اتواع 
التعليم المختلفة , ومن أن يتم هذا التو جیه على أساس علمى موضوعي ` 
وللتوجيه التعليمى بهذا المعنى أهمية مزدوجة : فهو أولا 2. يوجه 
القرد تعقو اندراسة والمهنة اجى دق وخسائصه النفسبة ٠‏ ويذلك 
يحقق له فرصة النجاح:فى عدله وتوافقه مع المجتمع الخارجى + ممأ 
يترتب عليه سعادته فى عمله وحياته ٠‏ فالفرد جينما يزاول العمل 
. الذى يناسب الاطار العام لشخصيته يكون احتمال نجاحه فيه كبيرا ٠‏ 
وتقصد بالنجاح هذا أن يحقق. Guat‏ معدلات للانتاج باحسن طريقة 

كما أن التوجيه التعليمى له ١همية‏ اقتصادية كبيرة بالنسبة 
لالمجتمع ٠‏ فتوجيه التلامين نحو التعليم الذى يتناسب مع استعداداتهم 
وقدراتهم وميولهم يوفر على الدولة مصاريف باهظة , تصرف على 
افراد لا تؤهلهم امكانياتهم لتابعة التعليم الذى يوزعون عليه ٠‏ أو 
المهن التى يوجهون ٠ Uden Lal‏ هذا بالاضافة الى ان زيادة انتاج 
لالغرد وكفاءته فى the‏ انما تعود بشكل مباشر على الانتاج 
والاقتصاد القومى بالقائدة المرجوة ٠‏ 


ولا شك of‏ المدرسة يمكن أن تقوم بدور رئيسى فى عملية التوجيه 
التعايمى لتلاميذها ٠‏ فمن وظائف المدرسة الاساسية أن تساعد التلميذ 
على اكتشاف قدراته واستعدادته وميوله . كما ينيغى أن تساعده على 
تحديد أهداف at‏ تتلائم مع هذه الامكانيات والاستعدادات ٠‏ ومن 
1 ظائف المدرسة أيضا أن تمد التلاميذ بالمعلومات TSU‏ عن ميادين العمل 
والانتاج . وانواع المهن الموجودة فى المجتمع > وما تستلزمه كل مهنة 
من المهن من مواصفات ينبغى توافرها فيمن يزاولها , كما تيصره 
بالولجبات والمسئوليات التى يقوم يها اصحاب هذه المهن ٠‏ وبهذه 
الطريقة , تساعد المدرسة تلميذها على اختيار نوع الدراسة الذى 
يناسيه ٠‏ 
اسس القوجيه ااتعليمى : 

-لايوجد بين التوجية التعليمى والتوجيه المهنى خلاف فى الآسس 

£ 


والؤسائل. التى يعتمد عليها كل منهما , ولكن الخلاف هو فى هيدان 
النشاط فالتوجيه التعليمى مجاله الدراسة » بينما التوجيه المهنى 
يختص بالمجالات المهنية المختلفة ٠‏ ويعتمد التوجيه بنوعيه على تحليل 
الدراسة أو المهنة » بهدف معرفة القدرات والسمات التى 'يقتضيها التجاح 
فيها من ناحية » وجمع البيانات الدقيقة الشاملة عن الفرد من ناحية 
اى المهنة , عن طريق قياس تلك الصفات عند الافراد › الذين نجحوا 
فى هذه الدراسة , اى يؤدون المهنة بنجاح , أما وسيلتنا الاساسية 
لجمع البيانات الدقيقة عن الفرد فهى الاختبارات النفسية ٠‏ فهسى 
الؤسيلة التى نستطيع بها تحديد نوع ومقدار القدرة gh‏ السمة. 
أو المهارة أو المعرفة التى توجد عند هذا الفرد Gb Gey ٠‏ مقنارنة 
المهنة » نستطيع توجيهه الى الدراسة أو المهنة التى تناسية  '‏ 


ومعنى هذا ؛ أن التوجيه التعليمى يستازم معرفة .الصفات 
والخصائص النفسية اللازمة للنجاح فى كل نوع من أنواع التعليم. ٠‏ 
حتى يمكن على اساسها توجيه التلاميذ ٠‏ فما هى الصفات اللازمة 
للنجاح فى انواع التعليم المختلفة ٠‏ 


لقد سبق أن اشرنا الى أن التعليم الثانوى يتفرغ بعد المرحلة 
الاعدادية ألى نوغين رئيسيين : الثانوى العام. والثانوى: الفنى بانواعه 
المذتلفة ٠‏ ويختاف نوع الدراسة فى كل منهما تبعا لاختلاف الوظيفة 
الت يؤديها فى القثلم التعليمى وفى المجتمع ٠‏ ومن هنا يمكننا أن 
نتوقع » ان تختلف السمات النفسية اللازمة للنجاح فى كل منهما ٠‏ 
على أن تحديد هذه الصفات لا ينبغى أن يتم بالتامل والدراسة النظرية 
للمناهج الدراسية + وانما ينبغى أن يقوم على اساس الدراسة العلمية 
السليمة , التى تكشف عن العوامل النفسية اللازمة النجاح فيها ٠‏ 
. وعلى الرغم من وجود بعض البحوث التى أجريت فى هذا المجال فى 
البيئة المصرية » وتناولت مواد دراسية مختلفة » او تعرضت لنوع معين 
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من انواع التعليم الثانوى , مثل بحث الدكتور احمد زكى صالع 
فى القدرات العملية الفنية (9ه15) » وبحث حسين رشدى التاودى 
عن المشابرة واثرها على النجاح فى الدراسة الثانوية )١١55(‏ > 
وبحث عبد المجيد سيد أحمد منصور عن العوامل العقلية المسهفة فى 
claw‏ فى التعليم الثانوى الزراعى (01951) + ودراسة الدكتسور 
ميشيل يونان فى العلاقة بين الميل العلمى والنجاح فى العلوم الطبيعية 


(VAT)‏ وبحث اسحق يوسف تاوضروس فى العوامل العقلية المؤثرة 


فى تحصيل العلوم الطبيعة بالمدرسة الثانوية ٠ (VAT)‏ ودراسة 


الدكتوره امينة كاظم للعوامل العقلية المسهمة فى النجاح فى التعليم 
الثانوى التجارى (V410)‏ 7 ودراسة صلاح محمود pile‏ فى القدرات 
العقلية المسهمة فى التحصيل فى الرياضة البحثة فى المدرسة الثانوية 


0511 » فان هذا الميدان لازال فى حاجة لزيد هن البحوث التى تهدف 


الى الكشف عن الصفات النفسية المختلفة اللازمة للنجاح فى كل نوع 
من أنواع التعليم , وكذلك البحوث التى تتناول بالتحليل المهن المختلفة 
التى توصل اليها هذه الانواع من التعليم ؛ اتحديد خصائص كل منهاء 
وعدم الاقتصار على المواد الدراسية فقط ٠‏ على أنه يمكننا على ضوء 
المعلومات المتوفرة لدينا أن Sash‏ الصفات النفسية اللازمة لانسواع 
التعليم المخثلفة فيما يلى : 


١‏ التعليم الثانوى الأنى : يعد التعليم الثانوى الفنى تلاميده 
لكى يكونوا صناعا مهرة ٠‏ ای موظفين كتابيين او اداريين 2 'ى 
مساعدين زراعيين ٠‏ وهو ينقسم الى ثلاث فئات رئيسية : التعليم 
الصناعى والتعايم الزراعى والتعليم التجارى ٠‏ ولا كان هذا النوع 
من التعليم لايوصل الى الجافعة ؛ فانه لا يحتاج الى مستوى عسال 
من الذكاء اى القدرة العقلية العامة » وانما يتطلب توافر درجسة 
متوسطة من الذكاء فى تلاميذه ٠‏ 


اما فيما يتعلق بالاستعدادات الخاصة :+ والميول المهنية اللازمة 
للدراسة بهذا التعليم » فانها تختلف باختلاف نوعه كما يلى : 


YEA.‏ ا 


)1( التعليم الثائوى التجارى : يقوم معظم الخريجين من هذا 
p gilt‏ من التعليم باعمال السكرتارية والاعمال الكتابية والادارية ٠‏ 
لذلك فان pat‏ الاستعدادات العقاية التى ينبغى توافرها فى تلاميذه 
تتلخص فيما يعرف بالقدرات الكتابية ٠‏ وقد سبق أن تناولنا هذه 
القدرات بالتحليل , وتبين لنا أنها تتضمن عوامل متعددة مثل السرعة 
والدقة فى أجراء العمليات الحسابية ومراجعة الأسماء والاعداد ٠‏ 
والقدرة على ادراك التشابه والاختلاف بين الأعداد والاسماء والصور, 
وكذلك القدرة على تذكرها ٠‏ 


Lat‏ بالنسبة للميول المهنية التى يجب أن يتميز بها تلاميذه فهى 
تلك التى ترتبط بالعمل داخل الحجزة ٠‏ وهى تتصف بالنطواء والقدرة 
على المثابرة ٠‏ ولكن اولتك الذين يتخصصون فى شسئون البيسع 
والتسويق والاعلان والدعاية ٠‏ ينبغى أن يتصفوا بالانبساط والقدرة 
اللغوية وحب تكوين العلاقات الانسانية ٠‏ 

( ب ) التعليم الثانوى الصناعى : يحتاج هذا النوع من التعليم 
استعدادات خاصة تتمثل فيما يعرف بالقدرة الميكانيكية ٠‏ والقدرة 
الميكائيكية ٠‏ كما أشرنا سابقا » قدرة مركبه تتضمن عوامل عقلية 
متعددة مثل + عامل الادراك المكانى الذى يتعلق بادراك وترتيب وتفسير 
الموضوعات أو الاشكال ذات العلاقات المكانية » ويعتمد بشكل اساسى 
على التصور البصرى للاشكال فى المكان ٠‏ والفهم اليكانيكى + ويتعلق 
بادراك العمليات المرتبطة ببعضها بعلاقات ميكانيكية ٠‏ وكذلك المهسارة 
اليدوية ٠‏ التى تتمثل فى القدرة على تركيب وتكوين العدد والالات 
وقكها ٠‏ 


-- 


ويتطلب العمل الصناعى من الصفات الانفعالية درجة عالية من 
الثبات الانفعالى , والمثابرة , وعدم التاثر بالضوضاء » وحب العسل 
اليدوى والقدرة على القيام ay galls‏ العضلى الضعيف فى بعض 
الأحيان » والميل للاعمال الميكانيكية ٠ ٠‏ 


~ ۳٤۹ ل‎ 


ر ج ) التعليم الثانوى الزراعى : يتطلب هذا النوع من التعليم 
توافر صفات عقلية معينة فى تلاميذه ٠‏ فطالما أن خريجيه يعملون 
عادة فى المزارع والحقول > فانه ينبغى أن يتوافر فيهم الاستعداد 
المكائى » والاستعداد للحكم العملى ,والاستعداد الفنى ٠‏ ويتعلق 
الأول بادراك العلاقات المكانية والتصور البصرئ للاشكال فى المكان 
ويختص الثانى بالنظر الى الأمور والحكم عليها اى تقديرها تقديرا 
عمليا وليس تقديرا مجردا » اما الثالث فيتعلق بادراك العلاقات الجمالية 
بين الاشياء الخارجية والقدرة على التذوق الفنى * 

ويميل الافراد الذين ينجحون فى العمل الزراعى الى حب الطبيعة 
ويفضلون حياة الريف والميل نحو العمل اكشر من القراءة > والميل 
لتحمل المسئولية » والعمل فى الهواء الطلق او ما يعرف بالميل الخلوى٠‏ 


۲ . التعلدم الثانوى العام : لما كان هذا النوع من التعليم 
لا يعد خرجيه للحياة العماية مباشرة » وانما يؤهلهم بحكم وظيفته 
للالتحاق بالدراسة الجامعية والعالية ٠‏ لذلك يجب أن يتوافر فى تلاميذه 
ذلك ١ن‏ الدراسة العلمية الاكاديمية تتطلب 
مستوى فوق المتوسط من الذكاء Ll ٠‏ بالنسبة للاستعدادات العقلية 
الخاصة al.‏ لا يحتاج الى نوع محدد منها ».ذلك أن تنوع الدراسات 
الجامعية والعالية يحتاج الى انواع محدد (gia‏ ذلك أن تنوع الدراسات 
كما يحتاج الى انواع مختلفة من الميول والسمات الانفعالية للشخصية 


درجة مرتفعة من الذكاء ٠‏ 


وبناء على الخصائص السابقة لكل نوع من انواع التعكيم 
الثائرى . يمكن تحديد الاسس التى ينبغى أن يقوم عليها التوجيه 
التعليمى فى نهاية المرحلة الاعدادية فى الاسس الثلاثة التالية : 
اولا : القدرة العقلدة العامة ot‏ الذكاء : 

تعتبر القدرة العقلية العامة الاساس الاول الذى ينبغى أن يقوم 
عليه توجيه التلاميذ نحو انواع التعليم الثانوى المختلفة ٠‏ فقد تبين 
لذا أن التعليم الثانوى العام » باعتباره حلقة توصل الى الجامعة , 
يحتاج الى مستوى ذكاء فوق المتوسط ٠‏ اما التعليم الفنى بانواعه 
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المختلفة فيحتاج الى أفراد متوسطين فى القدرة العامة ٠‏ لذلك ينيغى 
إن يوجه ذوى القدرة العقلية العامة المرتفعة الى التعليم الثانوى » 
زاك GY‏ قدرتهم على التعليم تكون مرتفعة » مما يمكنهم من متابعة 
الدراسة الاكاديمية فى التخصصات الجامعية المختلفة ٠‏ أما ذوى نسب 
الذكاء المتوسط فيوجهون الى التعليم الفنى بانواعه المختلفة ٠‏ 
ثانيا : الاستعدادات العقلية الخاصة : 

والأساس الثانى الذى يستند اليه توجيه طلاب المرحلة الاعدادية 
هو استعداداتهم العقلية الخاصة ٠‏ وتستخدم الاستعدادات والقدرات 
الخاصة فى توجيه طلاب التعليم الفنى ندى أنواعه المختلفة ٠‏ فقد 
تبين لنا أن كل فوع هن أنواع التعليم الفنى يحتاج الى قدرات 
واستعدادات خاصة به ٠‏ فبينما يحتاج التعليم الصناعى الى افراد 
متفوقين فى القدرات الميكانيكية بصفة خاصة + يحتاج التعليم التجارى 
الى افراد ذوى قدرات كتابية مرتفعة » بينما يحتاج تلاميذ الشانوى 
الزراعى الى قدرة مكانية واستعداد فنى عال ٠‏ كذلك تدخل الاستعدادت 
العقلية الخاصة كاساس لتوجيه تلاميذ المدرسة الثانوية العامة الى 
شعبتى الاداب والعاوم ٠‏ فبينما يحتاج طلاب الدراسات الادبية الى 
اندرات واستعدادات للفظية مرتفعة ٠‏ نجد طلاب الدراسات العلمية 
يحتاجون الى قدرات رياضية عالية ٠‏ 
ثالثا : الميول الموثية والصفات الانفعالية : 

والاساس الكالث » الذى يعتمد عليه التوجيه التعليمى لطسلاب 
التعليم الثانوى يعد القدرة العامة والاستعدادات العقلية الخاصة ٠‏ 
هو ما يتميز به التلاميذ من ميول مهنية وصفات انفعالية ٠‏ وقد كشفت 
الدراسات عن وجود ميول مهنية مختلفة يتماين فيها الأقراد , وأهمها : 
اميل للعمل الميكاذيكى والميل العمل الحسابى » والميل للعنل الذى يحتاج 
الى اقناع الاخرين , والميل العمل الفنى , والميل للعمل الأدبى ٠‏ والميل 
للعمل الموسيقى ٠‏ والميل العمل فى الخدمة الإجتماعية , والميل للعمل 
الكتابى ٠‏ وقد تتداخل بعض هذه الميول مع بعضها الاخر ٠‏ ويشير 


- ۳۵١ ے‎ 


الدراسات , فان نجاحه وتفوقه فيا يتوقف بالدرجة الاولى على ميوله 
الهنية ٠‏ فهى التى aang‏ مقدار حب الفرد عله ودرجة رضائه 
عنه * 

۴ من الواضح » انه بعد مراعاة القدرات والاستعدادات الخاصةء 
يوجه ذو الدرجات الرتفعة فى اميل لحمل فى الخلاء واليل الفنى 
الى التعليم الزراعى 2 ويوجة ذوى الدرجات المرتفعة فى ا ميل 
اميكانيكى نحو التعليم الصسناعى , بينما يوجة ذوى الميول الكتابية 
ودون الدرجات المرتفعة فى اميل للعمل الذى يحتاج الى اقناع الاخرين 
نحو التعليم التجارى ` 

هذه هى الأسس التى يمكن لااد عليها فى توجيه تلامين المرحلة 
الاعدادية الى أنواع التعليم الثانوى المختلفة ٠‏ أما بالنسبة لتوجيه 
طلاب التعليم الثانوى العام الى انواع التخصصات الجامعية ا مختلفة 
دمن القصور أن يقوم على أساسين هنا الاستعدادات العقلية الخاصة ' 
ثم بعد ذلك الميول المهنية والصفات الانفعالية ٠‏ على انه قبل أعطاء 
توصيات محددة فى هذا المجال ء لابد من اجراء دراسات خاصة تهدف 
الى تحليل انواع الدراسات الجامعية المختلفة والمهن المرتبطة بها فى 
مجتمعنا وذلك لاكشف على العوامل العقلية والسمات اللازمة للنجاح 

على أنه لا ينيغى أن يفهم من هذا أن التوجيه التعليمى السليم 
لفرد من الافراد يضمن نجاحه بالضرورة فى نوع التعليم الذى وجه 
اليه ٠‏ ذلك أنه هن المعروف أن تحصيل التلاميذ يتوقف على عوامل 
عديدة الى جانب القدرات والاستعدادات والميول * فهو St,‏ حتما 
بالظروف المادية والاقتصادية والاجتماعية التى يعيش فيها التلميذ .' 

هذا بالاضافة الى أن التنبق بالنجاح لا يتم على اساس فردى + May‏ 
ls‏ انا جماعى » بمعنى اننا لا نستطيع ان نتنبا على وجه الدقة 
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ينجاح فرد معين فى دراسة معيئة » واثما يگنا ان نتنبا بنسبة النجاح 
الذى يمكن أن تحققه جماعة من الافراد ٠‏ وما يستطيع أن يقوله الموجه 
Lad‏ يتعلق بفرد من الأفراد » هو أنه على فرض ثبات مخثلف الشروط 
الاخرى » وعلى فرض توافر الظروف المادية الاجتماعية والاقتصادية 
المناسية > فان نجاح الفرد فى هذا النوع من الدراسة ٠‏ الذى يتناسب 
مع قدراته وميوله » اكشر احتمالا من نجاحه فى دراسة أخرى ٠‏ 


Loy‏ اختباراث اخرى pass‏ ان نئبه اليها بالنسبة للاختبارات 
العقلية الميسرة حاليا ٠‏ لقد اشرنا سابقا الى ان اختبارات الاستعدادات 
العقلية الخاصة تثل اساسا جوهريا للتوجيه التعليمى ٠‏ وقد تبين 
لنا فيما سبق أن هناك فرقا بين القدرة والاستعداد , فالقدرة 
تتعلق بما يستطيع الفرد عملة حاليا » ى امكائياته المقلية الراهنة ٠‏ 
Lit‏ الاستعداد فانه يتعلق بالمستقبل , 1ى يشير الى ما يمكن للفرد 
أن يعمله اذا ما اتيحث له الظروف المناسبة ٠‏ الا ان الاختبارات التى 
-تستخدم فى لياس الاستعداد لا تخثلف عن ثلك التى تستخدمها فى 
Gul‏ القدرات ٠‏ ومن هنا ينبغى أن يعمل الباحثون على تطوير 
واعداد اخثبارات اكثر صدقا فى قياس الاستعدادات العقلية ٠‏ 


والاعتبار الثانى ان الاختبارات , كما اشرنا سابقا ٠‏ يس 
محصاة الخبرات التعليمية للفرد ٠‏ ولذلك ينبغى ان نكون على 
وعى بأن الاختبارات العقلية مشبعة Lal gas‏ ثقافية + مهما ؟دعى القائفرن 
باعدادها هكس ذلك ٠‏ ومن ينبغى أن نكون على حذر فى تفسير 
الدرجات التى نحصل عليها , خاصة اذا كان الفرد او الافراد الذين 
تطبق عليهم الاختبارات من بيئة مختلفة ثقافيا عن العينة التى قنئت 
عليها الاختبارات ٠‏ 


كما يجب أن نلاحظ أن كثيرا من الاختبارات الجدمية تعثمد على 
مهارات القراءة والحساب , وهن ثم ينبغى أن نحترس عند تفسير 
. الدرجات التى يمصل عليها الثلميذ الضحيف فى القرادة والحساب ٠‏ 
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اضف الى هذا العوامل الثقافية والبيئية لها اثر كبير فى تنمية 
الاستعبادات العقلية المختلفة وكذلك الميول لدى الأفراد ٠‏ ومن هنا 
oe‏ ان نوع الخبرات والمجالات داخل امدرسة » بحيث تساعد على 
تنمية الاستعدادات المختلفة » مما يتيح الكشف عن مواهب التلميذ 
وامكانياته النقلية ٠‏ واذا لم تقم المدرسة فى بيئتنا المصرية بهسذه 
اللهمة » يصبح. استخدام الاختبارات العقلية والنفسية كاساس للتوجيه 
التعليم » اجحافا بحقوق الفئات المحرومة ثقافيا » على الرغم 
مما ga‏ فى ظاهره من عدالة ومساواة » فهو لاأ يختلف فى هذه الحالة 
كثينا عن استخدام: درجات التحصيل كاساس للتوزيع ٠‏ 


سدم انذائمية ثى فصول 


-. لازال التعليم فى مدارسنا حتى اليوم » سواء فيما يتعلق بتخطيط 
المناهج أى طرق التدريس , يتم على أساس متوسطى التحصيل من 
التلامين + فواضع المنهج يحدد موضوعاته ومستواها على أاساس 
العباديين من التلاميذ ٠‏ والمدرس فى تدريسه بعد دروسه للفصل 
ككل بناء على المستوى المتوسبط لتلاميذه ٠‏ وقد فرضت هذه الحقيقة 
على المدرسة plally‏ نتيجة لزيادة اعداد التلاميذ داخل الفصل الدراسىء 
ونتيجة للعجن الواضح فى الامكانيات المادية والمالية للمدارس ٠‏ 
وعادة عا ٠‏ تقابل ادارة المدرسة كل عام مشكلة توزيع التلاميذ على 
فصول كل صف WUE y+‏ يتم هذا التقسيم اما على اساس تحقيق نوع 
ga‏ التجائس فى السن أى الدرجات بين تلاميذ الفضل الواحد ٠‏ أو 
توزيع التلامية العيدين..على الفصول المذتلفة ؛ أن تركيزهم فى فصل 
وأحسهك * 


petal yy‏ أن هذا الأسلوب فى توزيع التلاميذ على الفصل لايراعى 
الفروق الفردية فى الذكاء والاستعدادات العقلية , مما يترتب عليه 
تخلف بعض التلاميذ عن ملاحقة المجموعة فى التحصل ٠‏ وملل البعض 
الآخر نتيجة .تفوقهم وسبقهم للاخرين 2 وعدم وجود ما يشغل وقت 
et lod‏ أي يشبع حاجتهم للدراسة والتحصيل ٠‏ ونتيجة لذلك 2 وجدت 


„ot ~~ 


محاولات واتجاهات متنوعة » تهدف الى تحقيق نوع من التجانس بين 
تلاميذ الفصل الواحد ٠‏ 


ولكن على الرغم من تحمس القائمين على شئون التربية والتعليم 
لعملية تصنيف التلاميذ الى فصول يتحقق فيها نوع من التجانس ٠‏ فانهم 
اختلفوا فى الأسس التى ينبغى ان يقوم عليها هذا التصنيف ٠‏ فقد اتجه 
البعض الى اتخاذ التحصيل الدراسى اساسا لتقسيم التلاميذ فى فصول 
متجانسة ٠‏ حيث يوضع المتخلفون تحصيليا فى فصول خاصة والمتوسطون 
فى فصول , والمتفوقون فى فصول أخرى ٠‏ الا أن هذا التقسيم ووجه 
بانتقادات كثيرة * فالتحصيل يتحدد بعوامل كثيرة غير الاستعدادات 
والفدرات العقلية للتلاميذ , مثل البيئة التى يعيش فيها التلامين » 
والظروف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية المختلفة ٠‏ ومعنى هذا 
ان التقسيم على اساس الثحصيل فقط لايساعد على تنمية مواهب التلاميذ 
واستعداداتهم العقلية ٠‏ 

ولهذا vay‏ اتجاد قوى نحو استخدام القدرة العقلية العامة كاساس 
لتقسيم التلاميذ فى فصول » أى على أساس تجانسهم فى الذكاء ٠‏ وقد 
استند أنصار هذا الاتجاه فى تحمسهم على عدة افتراضات ٠‏ فقد 
افترضو! أن القدرة العقلية العامة » ياعتيارها محصلة للنشاط العقلى 
التنوع » ذات تأثير كبير على التحصيل ٠‏ اذ تبين من كثير من الدراسات 
أن ارتباط الذكاء بالتحصيل فى المواد المختلفة ارتياط له دلالة احصائية, 
وكثيرا ما استخدمت درجات التحصيل كمحك لصدق اختبارات الذكاء ٠‏ 
هذا بالاضافة الى اعتقاد انصار هذا الاتجاه بان القدرات العقلية المختلفة 
لدى التلاميذ ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا ٠‏ وهذا يعنى أن التلميذ المتفوق 
فى القدرة العامة يكون عادة متفوقا أيضا فى القدرة الرياضية والقدرة 
اللغوية وغيرهما من القدرات ٠‏ ويبدو أن لهذا الاتجاه بعض المميزات › 
ان أن تجميع التلاءيذ المتشابوين فى القدرة العامة فى فصل daly‏ » يمكن 
المدرس من أن يجعل مستوى درسه مناسبا للمستوى العام للمجموعة٠‏ 
ومع ذلك » فقد اثار هذا الأسلوب فى تحقيق التجانس بعض الانتقادات٠‏ 
فقد ثبت من البحوث أن الارتباط بين الاستعدادات المختلفة لدى الفرد ليس 


~ Yoo ہے‎ 


ارتباطا ماليا » وان الفروق بين مستويات القدرات المختلفة لدى الفرد 
الواحد فروق جوهرية . كما ثبت أن مراعاة الفروق الفردية فى القدرة 
المقلية ليس كافيا لتكوين مجدوعات متجانسة من التلاميذ : 

فتجانس التلامين فى القدرة العقلية لايؤدى الى تجانس تام فى 
التمصيل » ذلك انه من المعروف أن العلاقة بين الذكاء والتحصيل ليست 
ملاقة تامة › بمعنى أن هناك عوامل اخرى تتدخل فى تحديد مستوى 
التلامين 2 مما يدخل مصدرا آخر للاختلاف بيتهم ٠‏ كما أن تجميع 
التلامين ذوى القدرة العقلية المتساوية فى فصل واحد ٠‏ قد يؤدى الى 
ان يجمع فى فصل واحد تلاميذ بينهم فارق كبير فى السن » مع ما يترتب 
على ذلك من اختلاف كبير فى النضج الجسمى والانفعالى والاجتماعى , 
وما ينتج عن هذا الاختلاف من مشكلات سوء التوافق ٠‏ هذا بالاضافة 
الى ما يثيره البعض من ان هذا التقسيم يخلق نوعا من الطبقية فى 
الدرسة » يمثل فيه التلاميذ ذوى القدرة العقلية العالية منزلة الطبقة 
العليا ٠‏ وذوو القدرة لأقل منزلة الطبقة الدنيا ٠‏ 


اوثمة رای اخر يرى أن الامكانيات المدرسية فى معظم ال مدارس 
لاتسمح بتكوين فمسول مستقلة للموهوبين عقليا وفصول اخرى 
للمتخلفين ٠‏ وعلى هذا يرى اصحاب هذا الاتجاه أن يظل التوزيع كما 
هو على أساس السن » وعلى المدرس أن يترى العملية التعليمية داخل 
الفصل: الواحد » بحيث يستطيع مواجهة الفروق بين الأفراد » كان يعد 
موضوعات او واجبات اضافية ينشغل فيها التلميذ الموهوب » متى: أنتهى 
من. القيام. بالعمل العادى الخامد بالمستوى العام للفصل ٠‏ كذلك عليه 
أن يوجه عناية خاصة الى المتخلفين من التلاميذ + كان يتابع حلولهم 
للمسائل التى تواجههم ٠‏ على انه من الناحية العملية , يتعذر فى كثير 
من الحالات تنفيذ ‏ ذلك بيصورة مجدية ٠‏ نظرا لكثرة اعباء المدرس 
- ومسئولياته , ونظرا لارتفاع كثافة الفصول :فى وضعها الراهن ' 


ويرى اليمض أن السبيل الوحيد لواجهة هذه المشكلة هو السساج 
بالتعجيل الدراسى : بممنى أن وسمح للتلميذ الموهوب بان يدرس المادة 


aw Yolo 


الدراسية الخصصة لصيف معين فى زمن اقل من المعتاد 2 ومن ثم 
ies‏ بقبوله فى سن مبكرة فى المدرسة أو الجامعة » او النقل الى 
Gill‏ الأءلى فى زمن اقل ٠‏ على أن البعض الاخر يرى أن نقل 
الوهوب الى صف أعلى قد يضره انفعاليا و اجتماعيا ٠‏ ولهذا يرى 
كثير من العلماء حاليا انه يمكن أن يسمح بالتعجيل ٠‏ على شرط 
مراعاة وضع التلاميذ ذوى النضج المتشابه ٠‏ فى pase‏ الجوانب 
الحسدية والانفعالية والاجتساعية والعقلية والمعرفية , فى فصل 
ا 

ومهما يكن . فانه فى ظل النظام الحالى للتعليم » الذى يحدد سن 
القبول بک مرحلة Ga‏ مراحل التعليم ٠‏ يمكن الاستعانة بالاختبارات 
Losi‏ م تدقيق نوع من التجائس داخل الفصل الدراسى ٠‏ ولايمكن 
ع هذا Raval‏ الحال الا فى المدارس الكبيرة التى تسمح بهذا ٠‏ 


hs Vous a ult ١‏ في ااخصف الكانى هلل اللرحلة الابتدائية 3 ذلك 
ا fate‏ اختدارات ااذكاء الجمعية قبل ذاك . لا نستطيم الاطمثنان 


الله كماما في لديف abe ghana‏ زذكاء ٠ LIT‏ كما ينيفى مراع اة 
pa fl fo | all‏ 0 .فى AT‏ دة الى NS‏ الزذكاء fis‏ الذمو tial‏ 


0 الأنقعااي 4 uh Latics YI‏ للتلاءدث 


ومكذا . يمكن أن dele‏ فى الذ نف الثانى من المرحلة الابتدائية 
على اشتيارات الذكاء أو القدرة العامة ٠‏ اما فى المرحلتين الاعدادية. 
والثائرية »> وهى الذي تقابل فترة: “ial‏ . فانه عن المعروف أن 
قدرات aM‏ تتمايز وتتضح فيها ٠‏ كما آنه فى نهاية ire‏ 
الاعدادية تبدا عملية التوجيه التعليدى لانواع التعليم الخافة ٠‏ 
هنا كان من الواجب ١‏ ن يختلف اساس التوزيم »2 أذ يثبغى ان 0 
اساس التقسيم الى قصول اختبارات القدرات والاستعدادات المقلية 
الذامنة . الثى bos‏ بالنجاح فى اذواع التعليم المختلفة ٠‏ 


على انه فى كل هذه الحالات ينبغى أن يراعى مستوى النضج 


YoV -‏ هب 


إما فى الحالات التى لايمكن فيها تحقيق هذا التجانس » نظرا لكون 
المدرسة صغيرة وفصولها محدودة العدد Se‏ نتيجة لصعوبات (SIE)‏ 
يمكن للمعلم أن يواجة الفروق , بتكوين مجموعات خاصة للتلاميذ 
الذين يظهرون- تفوقا فى نادية معينة ٠‏ فالمجمعيات العلمية وجماعات 
النشاط المختافة » تتيح لاتلاميذ المتفوقين أي التابعين فى ناحية خاصة »2 
مزاولة الانشطة التى .يديلون البيا »> وتنمية مواهبهم خارج الفصل 
الدراسى العادى ٠‏ كما يمكن ان تعد المدرسة مقررات خاصة للمتفوقين 
Ge gus‏ نشاطهم الزائد وتشبع طموحهم الدراسى ٠‏ هذا بالاضافة 
الى استخدام الاساليب الحديثة فى التعليم مثل التعليم البرنامجى » 
الذى يتيح لكل تلميذ أن يسير فى تعلیمه وفق حاجته وحسب امكاذياته 
واستمداداته ٠‏ 


تشخص الضعف العقلى 


sabe‏ الربون اهتماما كبيرا لتعليم المتخلفين عقليا 6 وذلك 
لان خوالى ZY NY‏ هن افراد المدتمع يقعون ضمن هذه الفئة » وتختلف 
oll!‏ التربوية اختلافا كبيرا باختلاف مستوى التخلف ٠‏ حيث: 
يميز الربون بين المتخلفين عقليا القابلين ااتعليم . وأولئك الذين تضعهم 
حدود امكاناتهم العقلية فى فئة القابلين للتدريب ¢ واول'ك الذين لايمكن 


تدريبهم او تعليمهم .* 


بلق كانت الشكلة الارلى التى ادت الى نشاة القياس . العقلى 
هى مشكلة. Hea‏ العقول ٠‏ فقد كانت مشكلة بينية وسيمون كما اشرنا 
سابقا. ». وضبع ادأة. تستخدم فى فصل ضعاف القدرة على التعليم عن 
الأسوياء من JULY!‏ > ذلك أن Glus‏ العقول يحتاجون من المدتمع 
ذوعا.من إلتربية والتدريب يختلف عدا ييسره للاسوياء ٠‏ قاهم ما Saag‏ 
ضعاف العقول هو سوء قدرتهم على التوافق الاجتماعى السليم , ولذلك 
قهم يعجزون عن العناية بانفسهم » وعن أن يكرنرا أعضاء فعالين فى 
المختمع ٠‏ ومن ثم فهم يحتاجون الى درحة ما من الاشراف st‏ الساعدة 
من الاخرين » حتى يحافظون على حياتهم « 


ب A‏ ما 


ويعرف الضعف العقلى تغربفا هاما Gly‏ , كل دزجات aR‏ 
الناتجة عن تعطل النمو العقلى « الذى يجعل الفرد عاجزا- عن تذبير 
Aandi yal‏ أن اريف 2 شئون .دياته 'بشكل طبيعى * فضعاف 
العقول يُمُثلون TE‏ من الناس وقف fi gad‏ العقلى عند خد اقل هن ا مستوى 


الى يباغة. غالبية الئاس ٠‏ ويختلف الضنعف العقلى بهذا المعنى عن 


التخلف فى التمصيل > على الرغم من ان الضعف العقلى يؤدئ الى 
التخلف الدراسى ٠‏ ققد يرجع التخلف فى التحصيل لأسباب 8 
غير ek‏ القدرة العقلية » ويزول التخلف عندما تزول اسبابه , 
عندما يعالج التاخر ٠‏ ويرجع .الضعف العقلى الى اسباب aie.‏ ; 
فقد يكون م ناتجا dad ge‏ فطرى فى التكوين » و عن اصابة بمرض اق 
حادث ادى الى اعاقة الثمى العقلى اعاقة دائمة ٠‏ 


ويتخذ العلماء من اختبارات الذكاء اساسا لاكتشاف وتصنيف. 
الضعف العقلى ٠‏ ويتبعون فى ذلك خطوات محددة ٠‏ اذ بيدا الباحث 
بتطبیق اختبار جمعى للذكاء الكشف عن ضعاف العقول ٠‏ ثم يتبع 
ذلك باختبار فردى لتحديد الضعف العقلى تحديدا دقيقا » يليه اختبار 
مملى لتمديه مستوى الضعف آترجوه وتصتيقه ٠ ٠‏ 


۹ انه وان كانت الاختبارات القننة أفضل وسيلة للكشف عن 
ضعاف العقول وتضنيفهم . الا انها أيسث كافية وحدها ٠‏ خاضة فى 
حالات الضعف الخفيف التى تقترب من الغباء ٠‏ فاختبارات الذكاء 
تفيدنا فى التشخيص الاولى , ولابد ان تتبعها دراسة شاملة لجميع 
الصفات المختلفة الفرد عن طريق الدراسات الاكلينيكية و الاجتماعية , 
قبل أن نصدر حكمنا على wel‏ فرن بالضعف العقلى ٠‏ فاطلاق صنفة 
الضحف العقلى le‏ طفل ليس Lt‏ هينا , وأئما ینیقی أن نكون 
على حذر تام فيه , لما يترتب عليه من نتائج خطيرة مثل حرمانه من 


ل 


التعليم العادى ٠‏ و 


تمدنا به اختبارات الذكا# ٠‏ ذيناك مظاهر اخرى للضعف العقلي » يمكن 


- Tot ةل‎ 


يدراسة, الحالة ,دراسة ily,‏ ان نجمع بيانات عنها تساعدنا فى الحكم 
على الطفل..: . فعادة ما يكون ميف all‏ متخلفا فئ ga‏ الجسمى 
وصحته العامة بالمقارنة باقن انه ١‏ فى sal‏ قضعاف العقول .عادة 
ما يكونون GAL‏ وزنا ily‏ طولا > as LS.‏ لذيهم يعض التشوهات 
مع ae ow‏ ا قر طقل هدام كنا wong‏ 
العقل.. Sle.‏ ما ايكون Lake‏ فى فى Gas‏ الاجتماعى أ٠‏ فهو" لا. يستطيع 
تكوين. ole,‏ عادية امع الالال الأخرين أو “مغ “الزاشدين: 2 كما انه ١‏ 
يميل: الى بعض. salle‏ السلوك غير ألسوية ٠‏ مثل “الاعتداء على الغبر 
يدون سب .والخوف من الآخرين والانطق آء tole‏ "تقلانه "ذلك بانمين 
ضعيف Sal,‏ فى إلنوواحى العقلية المعرفية بضغف القذرة على الانتباه 
والتركي على موضوع معين فرق طويلة ۰ كما ان دزت على التفكير 
الجرد واستخدام اللغة ون RES A THe‏ هذا cole fll‏ 
ا الناق Reade‏ “المدرسون العاديون. ٠.‏ ا 
dua, >.‏ اسباب Gags reins‏ تعتقد. gals Oh‏ . لحك التى 

Ya aay Bay gobs‏ تكون مؤشذ[ دقيقا. لقدرات. الطفل. :العقلية. 
ella,‏ لان gall‏ یمر بقدرات تبك -حيق يكون:. معدل: النمى. فيها 
بطيئًا , وفثرات ملفرة ١‏ خيث “يكوة”مغدل yall‏ فيها..سريما.جدا. . 
وتوقيت. عملية القياس. , بالنسبة لهذا ail‏ غير النتظم فى سرعته , 
هيام ٠ las,‏ وقد_لاتكون لغة الاختيار هي اللغة الام بالنسبة للطفل « 

ومن a‏ يكون القياس للقدرة اللغوية أكثر دنه القدرة ed‏ والفروق 
فى . الدافعية قد تؤثر فى الادای ule‏ الاختيار . ٠‏ ومن هثا Oe‏ من 
الخبنورى. :. eae‏ اذا كان الطفل“متخلنا tate‏ ۲ أن يمسر 
الطفل. خلال بخبرات,فشل متعددة اول فى البيت » La‏ يعاق بتوقعات 
uw ast‏ .اثنجان. الاعمال 8 الاستجابات الاجتماعية. : Leal‏ بعد فى 


digs |‏ الضعف العقلى : 


اتخذ العلماء من نسية الذكاء اساسا لتصثيف dla‏ العقول ‘ 


وعلى العم مما فى ذلك من عيوب YEU‏ تمك من تضنيقهم فى فثات 


ا 


ar 


Ta الرعاية والتدريب اللازمة . لكل‎ sion بتحدید‎ a Anda ye 


as‏ ' وقد our‏ لی JS’ an‏ اعن..تقع انسبية. ذكائه اقل ae.‏ يا يعتير 
Dalla‏ : .فيلا الطماء: بين ثلاثة..مسبتودات. للضعف العقلى = 
i Ly eee wa Ohad 24 2 0 3‏ ش 


E 


wins’: Idiots: “ayia :‏ عقلى. شديد + ار 3 إقصى 
Yl,‏ الضعف العقليٌ : ونسبة ذكائهم اقل من «VO‏ ونسبتهم حوالى 
ار" 7 من dude,‏ اقراد eet‏ ولا يزيد ذكاء:..الراشدين من هذه 
الفثة عن مستوى دكا طفل las‏ من 'العمن ثلاث مبنوات .٠.‏ ولذلك 
فالمعتوه شيف act gi Tig‏ الاجتماعئ + ولا يستطيع القيام باسهل 
الاعمال ؛ بل أنه لايستطيْغ حتى مجزد ادراك الامو الخازجية ادراكا 
واخضسحا ".ولا أن' يتحمى Madd‏ امن الاخطان التى Ul od yal‏ وتهسدد 
حياته ٠‏ كذلك ال يستطيع المغتوه التعبير عن نفسه اى.التعامل مع الناس . 
عن اطريق اللغة , فهو لا يسستطيع التعاطب الا بطريقة بدائية جدا ٠‏ لذلك 
يماج pall‏ إلى agli fee‏ أمورة ويشرف 'أشرافا ثاما gle‏ حياته , 
ie‏ ابسط الامور التى تتعلق باشباع حاجاتة Es Call‏ البشيطة ٠‏ 
ب البلهاء: Imbeciles.‏ _ (ضبعف عقلى متوسط) ؛ uy!‏ تراز ت dow t‏ 
O°, 6 an‏ رش ih‏ الجتمع lye‏ ار ٠‏ ويمثلون مرحلة 
متؤسعلة عن الضعف العقلى »,وقد يصصدل مؤلاء الأفراد فى نضجهم 
golatey|‏ الى. ما يغادل سن الرابعة. ا st‏ قليلا' gilt, ٠‏ الابلة 
plas‏ ا امن asi‏ المادية | التي تهدد حیاته | : 0 


٠ galt ata 3 من‎ eae, split “sal én المشاهدة * ا‎ 


ولا .يمكن تعليمهم القراءة والكتابئة , ole”‏ الزغم من أن بعضهم يستمايع 


الكلام ٠‏ كما انهم عادة قادرون على Rabat‏ المنادية فى كسب “Hee‏ 


8 ٠ بهم افق خسنل“ وليستهم:‎ cad ويحاتجون الي من‎ ١ 


Ven 8 ش‎ 5 
آخف‎ ee ace Co ae (ضف‎ Morones io امور‎ ~۳ 


مستويات الضعف 6 > وتتزواح ية ذكاتهم بين" eV ig, de‏ 
stall |‏ ااي ae ARE‏ ,المسثوى يكون . حلقة. الاتصال 


Re 2 


col وسيدي‎ 


Galli. cel ile ak 


AL 


بين ste lll‏ والاغبياء جدا ٠‏ ويستطيع هؤلاء الافراد تعلم المبادىء الاولى . 
للقراءة وااكتابة والعمليات الحسابية البسيطة وبعض المعلومسات 
الدرسية العامة ؛ الا انهم لا يستطيعون الاستفادة من التعليم العام 
لفترة طويلة ٠‏ وانما قد يصل بعضهم فقط الى مستوى الصف الثالث 
او الرابع الابتدائثى ۾ اذا وجد توجيها واشرافا مبكرا ٠‏ كما يمكن 


تعليم 'المورون ‏ يعض : الاغمال البسيطة التى يحصلون منها على اجر 


يكفى لعيشهم ٠‏ الا انهم لا يستطيعون تحمل المسئولية .٠‏ وينقصهم 
بعض نؤاحى النضج العقلى . مل القدرة على التخطيط لمستقبلهم أو 
تحقيق اى خطة » دون شراف او توجيه ٠‏ مثل القدرة على التمييز 
بين الخطا والصو اب وتحمل الواجب الاجتماعى ٠‏ وقد يقعون فريسة 
للمحترفين من المجرمين * 

وقد يطلق مصطلح الضعف العثلى الخفيف على فثة الأفراد 
الذين تقع نسب ذكائهم بين ٠ ۸٠ ۷١‏ وهم ما يطلق عليهم الأغبياء 
یا 1 | 

العلماء بين ندطين رئيسيين ااضعف العقلى : . 

)1( الضعف العقلى الذى يرجع الى الوراثة ٠‏ ويعرف بالضعف 
المقلن الاولى ٠‏ ويرجع هذا النوع من ااضعف العقلى الى عوامل 
وراثية ٠ ay‏ بمعنى أنه لا برجم الى اصابة مخية اثتاء الولادة او 
ates‏ وغادة اما بكرن هذا الث م من ضعاف العقول منتسبين الى 
اسن وحد بين افرادها حالات الضعف العقلى ٠‏ ا an‏ 

- ر ب ) الضعف الذى يرجع الى عوامل بيئية + مثل الاصابات 
الثئ تحدث: اثناغ الولادة ااتعسرة ,١١و‏ التغذية Maul!‏ للام eal‏ 
فترة' الحمل : أو 'اصابتها ببعض الأمراض المعدية ٠‏ وقد يرجع. الى - 
اصابات . تحدث للطفل بعد الولادة 2 او صابتة بدرض معد » أو 
خلل فى غدده ٠‏ ويعرف هذا بالضعف العقلى الثانوى ٠‏ 


١‏ غلى أنه فى كثير من الحالات يتعثر تحديد نوع الضعف الذئ 


''' -يعانيه الطفل نظرا لتداخل call‏ امل المسببة له ٠‏ 


~۳۲ 


LETE 


: ضعاف الدقول‎ Ate, 


لم تكن النظرة العلمية نحو الضعف العقلى سائدة قبل القرن 
التاسع عشر » ولكن بعد ذلك أدرك الأطباء أن الضعف العقلى عرض 
يمكن أن يعالج ٠‏ كما تعالج مظاهر الاعاتة فى نمو اعضاء الجسم ٠‏ 
ودد مانت انپ ایے bashes‏ لاون بارت لاسا فى فرنسا فى بداية القرن 
التاسع عشر تدردب الطقل الذى وجد فى احدى غابات فرنسا ٠‏ كان 
هذا الطفل يبلغ من العمر ١٠١‏ عاما » ويعيش كما تعيش الديوانات , 
يسيس على يديه وقدهيه » ويصيح ولا يتكلم كما تصيح الديرانات ٠‏ وقد 
مكف اتارد على تدريبه مدة خمس سئوات بهدف تنمية مهارات وعادات 
الانسان التحضر عنده ٠‏ الا أن اتارد كف عن محاولته عندما ادرك 
فشله فى الوصول به الى مستوى الانسان العادى ٠‏ 

حلى أن !أطريقة التى اتبعها اتارد › أؤذها س :وین Seguin‏ 
فيما بعد وعمل على تطويرها وتحسينها ٠‏ وكان من رأيه أن اتارد 
لم يشل فى محاولته ٠‏ وانما نجح فيها.: الطفل المتوحش حقق تقدما 
وان كان ضئيلا ٠‏ ولكى تدرك مقدار هذا التقدم ينبغى ألا نقارنة 
ist‏ من الافراد » واثما نقارنة بننسه ٠‏ وقد انشا سجوين اول 
مدرسة تخصصت لتعليم ضعاف العقرل عام ١8717‏ , واتبع طريقة 
فى دونب الاطقال', lola‏ بالطريقة -النسيواوجية » وكانت تهلدف 
الى تننية بعض الوظائف العقلية البسيطة › مثل القدرة على التمييز 
الستعى والدصر ى والائنسى الدقيق US.‏ استخدم معهم تدريبا خاصا 
على ااتناسق الحركى واستخدم الادواتالبسيطة ؛ وكذلك على الانتباه 
والتذكر وغيرها ٠‏ وكانت نتائجه مشجعة فى حالات كثيرة ٠‏ 

على أن اكش النتائج تشجيعا بالنسبة لتدريب ضعاف العقول , 
أسفرت عذها مجموعة من الدراسات التتبعية على الاطفال الذين تتراوح 
نسب ذكااهم دين OF‏ م ۷۰ م وهم الذين يمثلون Ua‏ المورون ٠‏ فقد 
حقق الأطفال فى هذه الدراسات مستوى مرضيا من التوافق » لسم 
يكن يتوقعه Sa‏ المشرفون الاجتماعي ن والمردون الذين تولوا تدريبهم ٠‏ 
ودون تناول هذه الدراسات بالتفصيل » يمكن القول بان النتائج التى 


NY‏ ب 


اسفرت عنها 2 أوضحت ان معظم الاطفال من فئة الموزون (نسنية ذكاء 
| حياة عادية say‏ اعطائهم تدريبا 


.ه _ ۷۰ استطاعوا أن يديوا 
خاصا » على الرغم Gas Ly‏ عنه اختبارات الذكاء المستخدمة من 


انخفاض مستوى ذكائهم ٠‏ 

ويعنى هذا أن المجتمع يذبغى أن يعد مدارس خاصة لتعليم ضعاف 
امقول وتداريبهم > بالطرق التى تناسبهم ٠‏ وليس الهدف من هذا بطديعة 
الحال أن يصل هؤلاء الى مستوى الأفراد العاديين فى تعليمهم أى فى 
دياتهم المهنية . Luly‏ الهدف مساعدتهم على التوافق مع الظروف 
الديئية , واعدادهم للقيام بهن 3ناسبهم , وتنمية قدرتهم على تكوين 
ءلاقات اجتماعية وانسائية من الاخرين , وتكوين العادات والاتجاهات 
الضرورية: التوافق السليم مع المجتمع ٠‏ 


eligi le‏ امومع Laat‏ . مو أن تعمل الجهات المسئولة على 
الوقاية من: الشف الق قف قت ان ee clad‏ الضعف العقلى 


ae off على‎ ٠ لم الاحدان‎ 


Bais كيلا فى‎ ols ANAM ااعادية‎ wall Wl. 


5 
ل waar‏ الفاح "انا أ" لهجا كانت dase seh AH‏ 
اام كه توتو SISAL‏ الي ste‏ اعداد البرامج ااخاصة ٠‏ وافضلى 
fan (lg bali‏ علي التقليل من حالات الضعف العقلى . ان يعمل المجتدع 
على القضاء. على الأسباب البيئية المختلفة التى تؤدى الى حسدوثه ٠‏ 
هذا نطاب تاكيد اجراءات الرعاية الصحية للامهات اثناء الحمل ' 
للاطفال بعد الولادة 2 وخاصة فى الأيام الاولى عن حياة الوليد ٠‏ 
كما يذيفى ن تكون الولادة باشراف الطبيب المختص » حقى لا تحدث 
اصسابات مختلفة لاطفل » قد تكون سيبا فى ضعفه العقلى ٠‏ | 


ان اسباب الضعف العقلى التى ترجع الى عوامل بيئية ويمكن 
القضاء عليها أن منعها امر فى ٠ Lal GE‏ فالتفجيرات الثووية 
als,‏ التربة بها » وكذلك النباتات والمياه والاغذية » يمكن أن GOS‏ 
الى تلف في all‏ او عيوب فى الكروموزمات ٠‏ كذلك مخلفات الصناعة 
الرتبطة بصتاعات مغيثة , مثل صتاعة البلاستيك ؛ Sag‏ أن تكون من . 


oe WE 


اسباب العيوب الولادية المرتبطة بالتخلف العقلى ٠‏ كذلك سوء التغذية 
قبل الولادة وبعدها من أهم أسباب التخلف ٠‏ فسوء التغذية الشديد 
بى شهور الحمل الأخيرة وشهور الحياة. الاولى يقلل عن عدد خلايا 
ail‏ وحجمها , سوء التغذية المزمن يؤدى الى خفض القدرة العقلية ٠‏ 
وقد amy‏ فى بعض الدراسات ان تحسنا ملحوظا قد حدث فى الثمو 
الجسمى ونسبة الذكاء والتحصيل المدرسى ؛ عندما استمر :تحسين 
التغذية والأثراء البيىء الاجتماعى JULY‏ هانوا هن سوء التغذية قبل 
ذلك ٠‏ | 
ولا يفوتنا أن نوه بالاهمية القصوى للتشخيص البكر للضعف 
العقلى » وخاصة بالنسبة لحالات الضعف الخفيف , اى بالنسبة 
لارلثك الذين تتوفر لديهم امكانيات معقولة » يمكن الاستفادة بها 
اجتماعيا مع التدريب والاشراف المثاسبين ٠١‏ 


التقوق العقلى ‏ . 


لقد كانت ظاهرة التفوق المقلى او العبقرية مشار تساؤلات 
كثيرة على مر العصور » حاول الفلاسفة والعلماء وعامة الناس الاجابة . 
عليها ٠‏ كيف يظهر فى كل جيل عدد قليل من الأفراد الموهوبين الذين 
يسبقون اجيالهم. » لدرجة أنه ينظر اليهم على انهم افراد من نوع 
آخر ؟ ولماذا يمدث كثيرا الا يعترف بهم المجتمع الا بعد فترة طويلة 
من حياتهم ؟*ولماذا تكون حياتهم الشخضية غاليا مضطرية وغير 
منتظمة ؟ وهل تؤدى مساندة المجتمع العبقرى الى اختلاف فى حياته , 
ام ان العباقرة الحقيقيين يستطيعون التغلب على اية عقاب تواجههم ؟ 


لقد حاول الفلاسفة 'والمفكرون مناقشة هذه التساؤلات وعشرات 
غيرها ٠‏ ووجدت نتيجة .لذلك فى التاريخ : الانسانى نظريات متعددة 
تحاول تفسير العبقرية وتوضيح اسبابها ٠‏ فكانت النظرية المرضية ٠‏ 
التى انتشرت فى بعض الثقافات القديمة مثل الثقافة . اليونانية » والتى 
حاولت تفسير العبقرية على انها ظاهرة مرضية تصيب بعض آفراد 
المجتمع ٠‏ وفى اطار هذا التصور اعتبرت العبقية سلوكا شاذا , 


an: ا‎ 


يرتبط ارتياطا وثيقا بالمجنون ٠‏ كذلك حاولت نظرية التحليل النفسى 
فى العصور الحديثة تفسير العبقرية فى ضوء تصوراتها الأساسية عن 
الجياة النفسية للانسان » أذ نظرت الى الاسهامات البارزة » التى 
يضيفها العباقرة الى التراث الانسانى فى مجالات الفن والادب والعلم 
وغيرها , على انها نتيجة لعملية اعلاء للدوافع الجنسية الأولية » أو 
على أنها عملية تعويض لمظهر حن مظاهر النقص التى يعانيها الفرد ٠‏ 
ووجدت النظرية الوصفية أيضا , وهى تلك التى حاولت تفسير العيقرية 
على أساس الاختلاف فى النوع لا فى الدرجة ٠‏ فالعيقرى يختلف عن 
الفرد العسادى فى نوع القدرات التى يتميز بها ٠‏ يمعنى أن التنظيم 
العقلى المعرفى للعيقرى يختلف عن التنظيم العقلى المعرفى للانسان 
العادى اختلافا LES‏ » ومن ثم لا ينيغى لذا أن نقارنه بالأفراد 
العاديين ٠‏ 

والواقع أن النظريات السايقة ظلت مجرد تسورات ٠+‏ لم تجد 
ما يدعمها من الحقائق التجريبية ٠‏ المستمدة من البحوث العلمية 
الموضوعية » بل على العكس كانت نتائج البحوث التجريبية مناقضة 
| لهذه التصورات ٠‏ فقد دلت ايحاث جالتون وغيره من العلماء على 
the‏ النظرية المرضية 2 اذ اثبتت أن هناك فرقا كبيرا بين العبقرية 
والجنون » Lily‏ بصدد ظاهرتين مختلفتين تماما ٠‏ بل وجسدت » DS)‏ 
من هذا « أى نسية eames‏ العياقرة أقل من نسيته بين أقراد 
المجتمع العاديين ٠‏ كذلك اثبتت الدراسات خطا فكرة التعويض أو 
الاعلاء التى قالت بها نظرية التحليل النفسى ٠‏ فمهما كان الدافع 
الذى يتم اعلاؤه الا أن يصل بضعيف العقل الى مستوى 
العبقرية : كما أن البحوث اثبتت أن الموهوبين يكونون Bale‏ افضل 
هن العاديين فى نواحى النمو الأخرى ٠‏ مثل الصحة الجسمية والتوافق 
النفنى والاجتماعى » مما يستبعد احتمال أن يكون الابتكار او النبوغ 
تعريضا عن نقص Gal‏ العبقرى ٠‏ كذلك الحال بالنسبة للنظضرية 
الوضفية ٠‏ اذ اثبتت الدراسات التجريبية الحديثة » أن الفرق بين 
العباقزة والعاديين هو فرق فى درجة توافر الصفات العقلية المختلنة 


~~ YUL 


لا فى نوعها ٠‏ فالموهوب يتميز بمستويات Alle‏ من قدرة أو قدرات 
معينة عن الأفراد العاديين ٠‏ 

Ll‏ حينما خضعت ظاهرة التفوق العقلى للدراسة العلمية 
التجريبية » فقد استخدمت اختبارات الذكاء واختبارات القدرات العقلية 
الطائفية فى الكشف عن الموهوبين ٠‏ وقد ساعدت الاختبارات على وضع 
تعريف علمى اجرائى لظاهرة العبقرية ٠‏ فالعبقرى أو الموهوب 2 هو 
الفرد الذى تزيد نسبة ذكائه عن ٠١١‏ ء كما يقاس باختبارات القدرة 
العامة ٠‏ وبذلك يحتل الموهويون المستويات العليا للذكاء ٠‏ 

وقد اتبع العلماء فى دراسة الموهوبين منهجين رئيسيين ٠‏ يقوم 
geil‏ الأول على انقاء الافراد الذين لا يشك احد فى نبوغهم » ثم 
جمع أكير قدر من المعلومات عذهم ٠‏ ويعتمد المذهج الثانى على انتقاء 
عدد من الأفراد. الذين يظهرون استعدادا عقليا ملحوظا ؛ ثم تتبع نموهم 
فيما بعد ٠‏ ويستطيع الباحث الذى يستخدم المنهج الأول أن يقوم 
يجمع بيانات احصائية ge‏ الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والادية 
للبيئات التى نشا فيها الموهويون , كما يستطيع أن يدرس سيزهم الذاتية, 
بقصد محاولة تحليل الخصائص النفسية اذتى تمين أما اذا أتبع الباحث 
امتهم الشاي رفو الي يجه لى تراس الان الد 
قد يصبحون يوما ما من العباقرة , فانه يمكنه أن يقوم بدراسة الأفراد 
فى سنواتهم الاولى ٠‏ ويحتفظ بما يحضل عليه من معلومات فى سجلات 
خاصة » يرجع Gall‏ فى المستقبل ٠‏ كما يستطيع أن يطبق اختبارات 
عقلية على مجموعة كبيرة من الاطفال الذين يبشرون بمستقبل طيب , 
ثم يقوم بدراسة تحصيلهم الراهن. وفى المستقبل ٠‏ وكذلك فحص 
الخصائص التى تميزهم ٠‏ فالباحث الأول يرجع الى ماضى الموهوبين » 
بينما ينظر الثانى الى ما سيحققونه فى المستقبل ٠‏ الا أن لكل من هذين 
المنهجين مشكلاته ٠‏ فمشكلة المنهج الأول تنحصر فى كيفية اختيار المحك 
الذي سعكسه لياحت فى انتقاء 'العياتزة (ily > dal gill gh‏ لم تتا 
GUS! GU‏ مك وخرى سليم:: أن ااال سم ROU adel,‏ 
شاملة بالأفراد الذين ينطبق عليهم هذا المدك » فانه يمكن أن تحدث 
لكلاف خطيرة :يسيب" اة الت gas‏ ها الح الحا فان 

WAV 


يعائى من الصعوبات والشكلات التى Sa‏ بها كل بحث تتبعى lags ٠‏ 
كانت المشكلة الاساسية تنحصر فى انه لابد للباحث من أن يدخل فى 
tga‏ الآذلن lau‏ كبيرا جذا نافال + atm‏ يكن dale ele‏ من 
ait‏ شيجد بيتهم فيما بعد عند معهولا من الراشدين الوهوبين + 


على أنه فى الخمسينيات والستينيات من هذا القرن ؛ ظهر خطان 
جديدان من بحوث الموهوبين ٠‏ يتجه أولهما نحو دراسة الحسالات 
الفردية للأشخاص البارزين من المعاصرين » عن طريق المقسابلات 
الشخصية المتعمقة , وكذلك عن طريق تطبيق بعض مقاييس الشخصية 
:... عليهم ٠‏ وقد اجريت دراسات من هذا النوع على العلماء والفنانين 
والكتاب ١‏ ما الخط الثانى من البجوث » فقد تركز حول دراسة الابتكارية 
ولا يتسع المقام لتتبع هذه till!‏ جميعا » Lily‏ نذكر مثالا واحدا 
من اشهر الدراسات اجريت علئ..التفوقين عقليا » وهى تلك الدراسة 
yall‏ بداها ترمان عام ۱۹۲۲ « . 
دراسة الموهوبين : ۰ 

بدا ترمان عام VAYY‏ باجنا مسح شامل فى ولاية كاليفورنيا 
بالولايات المتحدة الأمريكية لتحديد الاطفال المتفوقين ٠‏ وقد اختار 
ترمان عينة من الاطفال بلغ عددها Mil ٠٠٠١‏ تزيد Sued‏ ذكائهم 
عن ٠٤١‏ » شم جمع أكبر قدر من المعلومات عن هؤلاء الاطفال : شملت 
النواحي العقلية المعرفية والنواحى الانفعالية والخصائس الجسمية 
الشخصية وغيرها ٠‏ وقد اجريت دراسة تتبعية لهؤلاء الاطفال مد 
۷ سنوات من بدء الدراسة » ثم أجريت دراسة تتبعية اخرى لهم عام 
VATE‏ وهام 154٠‏ , وعام 1940 , ونشر التقرير التفصيلى عن البحث 
. عام ۱۹٤١‏ ؛ ثم أجريت دراسة تتبعية آخيرة لهم عام ٠ 1415٠‏ وقد أمدت 
هذه الدراسات العلماء بذخيرة ضخمة من المعلومات عن الموهوبين ٠‏ 

ولقد اظهرت نتائج الدراسة المبدئية عام 1477 أن هؤلاء الاطفال 


- علد مقارنتهم بعيئة تمثل المجتمع ككل > کانوا من اسر ذات مستويات 
اقتصادية واجتماعية ومهنية وتعليمية عليا ٠‏ كما اتضح pe‏ متفوقون 


~ ۳A4 


فى جميع النواحى الالخرى » الى جالب ثفوقهم العقلى ٠‏ ففد ثبين math‏ 
كانوا أعلى من اللتوسط فى القصائص الجسمية كالطول والوزن والشبو 
الجسمى والصحة الجسمية العامة , كما انوا متفوقين ايضا فى 
صفاتهم الانفعالية والاجتماعية » وخاصة التوافق الانفعالى والدافغية 
التى تؤدى الى التمصيل ٠‏ 


ما بالنسبة للتحصيل الدراسى لهؤلاء SY!‏ فقد كانوا 
متفوقين على اقرانهم بدرجة ملحوظة ٠‏ على آن هذا التفوق لم يكن بدرجة 
واحدة فى مختلف المواد الدراسية » أذ كان امتيازهم كبيرا فى مواد 
اللغات والمناظرة والاستدلال الحسابى والعلوم : وكل المواد Gill‏ تعتمد 
اعتمادا كبيرا على الفهم اللفظى والاستدلال المجرد , بينما كان تفوقهم 
اقل فى مواد التربية البدنية والهجاء وحفظ الحقائق التاريخية ٠‏ 

وقد اوضحت gall‏ استان التتبعيتان الأخريتان أنه قد حدث بعض 
الهيوط نحو مستوى الذكاء المتوسط ›» عندما أصبح آفراد العينة 
راشدين + ولكن ظل افراد العينة محافظين على تفوقهم الدراسى » وعلى 
صفاتهم الجسمية > كما كانوا ناجحين بدرجة ملحوظة فى حياتهم المهنية 
وفى حیاتهم الاجتماعية بصفة غامة ٠‏ فقد شغل معظمهم مهنا فنية عالية 
كذا اسهموا بدور ملحوظ فى الحياة العملية » وكانو! موفقين فى حياتهم 
الزوجية والعاثلية ٠‏ 


كذلك اجريت دراسات متعددة للمبتكرين من العلماء وقد كانت 
النتائج فى معظمها متفقة مبع النتائج التى توصل اليها ترمان ٠‏ فقد 
تبين أن هؤلاء المبتكرين من العلماء ياتون فى الغالب من اسن تنتمى 
الى الطبقة المتوسطة ٠‏ وكان أبؤهم من المهنيين والمتعلمين ٠‏ كما 
خضعت الابتكارية لاتحليل الاحصائى باستخدام اخثبارات مدت 
خصيضا لقياسها ثم تحليل نتائجها Salad‏ عامليا ‏ .وهى سلسلة 
. الدراسنات التى Gly‏ جيلفورد: كما ٠ Wale Gat‏ 
رعاية المؤهوبين : 

على الرغم من ان الموهوبين. ينثلون نسبة خسئيلة من السكان يمعل 


PV.‏ ل م gyal — ۲١‏ الفردية) 


بأكبر قدر مستطاع » فانهم يثيرون مشكلات 


المجتمع على الاستفادة منهم 
ذلك أن وضعهم وسط الاطفال العاديين 


خاصة فيما يتعلق يدراستهم ' 
dala‏ الفصل » يثير مشكلات المدرسة والمدرس ۽ كما لا يوفر الظروف 
المناسبة لاستغلال امكانيات هؤلاء الاطفال وتنميتها , مما يؤدى الى 
دفن مواهب كثيرة ويفقد المجتمع ثروة بشرية هائلة 

ولذلك ينبغى أن تعمل المدرسة على رعاية الموهوبين والعناية 
بهم ٠‏ وسواء كان الموهويون داخل الفصل العادى 2 أى سمحت 
امكانيات المدرسة بتخصيص فصل مستفل لهم , يجب أن يعاملهم 
Ute‏ خاصة » ہما يساعد على تنمية مواهبهم واستعداداتهم ٠‏ 


ry 


الرس 
ويمكن أن يتم ذلك بطرق وأساليب متعددة © 

يستطيع المعلم ٠‏ على سبيل المثال . ان يكلف الموهوبين بأعداد 
بحوث Say Lala‏ أن يظهر فيها الثلميذ تفوقه . ويفضل أن تكون 
هذه البحوث مرتيطة با مناهج الدراسية , حتى لا يشعر التلميذ 
wee er ee‏ ا ان Ry‏ 
الموهوبين الى شغل اوقاتهم فى قراءات E  Siude ye‏ بهذا OV‏ 
يدرس ميول تلاميذه واهتماماتهم > ويعمل على توفير الكتب ومصادر 
المعلومات التى يحتاجونها ويميلون الى قراءتها ٠‏ كما يمكن أن تعمل 
اة GE‏ تنمية مواهب أطفالها المتفوقين عن طريق اقامة المعارض 
العلمية الختلفة ‏ وانشاء نوادى اللغات وتشجيع التلاديذ على المساهمة 
;8 مق + .لامج الاهدافة: الى أن مظانمر LU‏ الابداعى للموهوبين ' 


1 


- يجب. أن تكن | Leal, "Bleek,‏ من المدرسة » فالاطفال المتفوقون 


iy‏ التؤسم: و عمل 'تضميااف او" انع ot‏ فى الموسيقى 3 يحتاجون 
إلى هع Sala te alee‏ المدرسة ٠‏ 
واخیرا ٠‏ فان السماح بالتمجيل الدراسى ٠‏ الذى اشرتا اليه 


:+ - هذه Gacy‏ التطبيقات العملية للقياس العقلى. ٠‏ حولنا فيها أن 


TY. ا‎ 


نركن مناقشتنا على تلك النواحى التى تهم المدرسة والمعلعين بصفة 
خاصة + على إن هذا لا يعنى آنه لا توجد قواك عملية اخرئ لدراسة 
الفروق الفردية والقياس النفسى عامة ٠‏ فهناك الكثير من. ميسادين 
العمل والانتاج يمكن أن تفيد من استخدام المقاييس العقاية ٠‏ من هذه 
الميادين على سبيل المثال ما يسمى بعملية الانتقاء والتوزيع » سواء 
فى القوات المسلحة أو فى الحياة المدنية ٠‏ فمن المعروف أن الاقتصاد 
القومى فى col‏ مجتمع ؛ يعتمد اعتماد! كبيرا على مدى استثمار الطاقات 
البشرية فيه » وحسن توزيع افراده على المهن التى يصلحون لها , 
والتى يمكنهم فيها أن يحققوا اقصى ما تؤهلهم له امكاناتهم وقدراتهم 
العقلية ٠‏ ولذلك كانت عملية انتقاء الأفراد الصالحين وتوزيعهم على 
المهن التى تتفق وخصائصهم النفسية » هن اهم الميادين العملية لدراسة 
الفروق واستخدام القياس العقلى ٠‏ وتعتمد عمليات الانتقاء والتوزيع 
على تحليل الاعمال والمهن المختلفة من جهة cole‏ تحديد المهارات التى 
ينطوى عليها عمل معين ودرجة الكفاءة Wally‏ والقدرات التى يجب أن 
Sig‏ فى العمل » حتى يستطيع انجاز العمل المطلوب بنجاح ٠‏ وتعتمد 
من جهة اخری » على تحديد قدرات الافراد وميولهم واستعداداتهم 
ومميزاتهم الشخصية , باستخدام الاساليب المختلفة , ودن اهمها 
الاختيارات النفسية ٠‏ ويشيع استخدام الاختبارات فى المجتمعات 
الحديثة فى عمليات الانتقاء والتوزيع فى مجالين رئيسيين هما : 


١‏ الخدمة العسكرية : يعتبر ميدان الخدمة العسكرية أول 
ميدان تستخدم فيه الاختبارات النفسية على نطاق واسع ٠‏ ذلك أن 
الخدمة الاجبارية الموجودة فى معظم دول العالم , تستلزم أن يخضع 
المجندون لاختبارات هعينة 2 بهدف الكشف عن هدى صلاحيتهم أو 
لياقتهم للخدمة العسكرية لانتقاء المسالمين واستبعاد غير الصالحين ٠‏ 
كما أن التنوع والتعقيد الشديد الذى يوجد فى افرع القوات المسلحة » 
نتيجة لتنوع وتعقد المعدات وتطورها السريع » يستلزم أن يتم توزيع 
المجندين على الأفرع والمهن التى تتناسب وامكانيات كل منهم ٠‏ ولاشك 
أن الصلاحية النفسية لا تقل اهمية وخطورة عن الصلاحية الجسمية ٠‏ 


aw ۴۷ ے‎ 


وقد كانت الولايات المتحدة اول من استخدم. الاختبارات النفسية 
فی ب lot‏ الخدمة السبعرية . فی المرب العالمية الاولى ٠‏ عندما 
الاختبارات العقلية في , القوات المسلحة” فى الانيا ويريطانيا ٠‏ أ وقدا“ثيت: 
اهمية الاختبارات فى استبعاد ذوى القدرات الضعيفة اى المحدودة 
من إلاعمال الهامة في الجيوش ass‏ فى توذيع a‏ على الاسلحة 

٠‏ د الخدفة المدنية : كانت تستخدم الاختبارات فى مجال الخدمة 
الدثية وخاصة فى الميدان الصناعى ٠‏ والهدف من ذلك ya‏ تحقيق 


:. الكفاية. الانتاجية للعاهل وبالتالى الاسهام فى تنمية اقتصاد المجتمع , 


.. واتحقيق .بحسن التكيف. للفرد يسعادته في عمله ورضائه عنه * 


of ple‏ هذه الميادين تلقى :على lade‏ التفس algae‏ كبيرة | فى 
: تخليل Selly dled!‏ المختافة من ناحية » وكذلك فى اعداد الاختيارات 
' والآدوات: الجيدة. التى :تناسب:.مع الظروف. البيتية المعينة لقيساس 
استعدادات الأفراد وقدراتهم من ناحية أخرى ٠‏ 


جلاصة الفصل, 


يستخدم القياس العقلى وما أسفرت عنه نتائج البحث فى النشط 
العقلى المعرفى من معلومات فى ميادين الحياة العملية ٠‏ ومن اهم هذه 
الميادين التي تتعلق بالعملية التربوية يصبفة خاصة » التوجيه التعليمى 
والمهني 2 وتقسيم التلاميذ » وتشخيص الضف العقلى 2 واكتشاف 
الموهوبين ٠‏ 

ويهدف التوجيه التعليفى الى تمكين: كل Spal‏ من أن يعرف 
قدراته وميوله وسسماتكت شخصيته ٠‏ بخيث يتجه الى نوع التعليم 
الذى يتفق وخصائصة ٠‏ 

ويعتمد التوجيه التعليمى على تحليل الدراسة بهدف تحديد 
القدرات والسمات اللازمة. للنجاح فيها من ناحية ١‏ وعلى قياس هذه 
القدرات والسمات عند التلاميذ باستخدام الاختبارات من ناحية 
٠ yal‏ ويمكن تحديد أسس daa sill‏ التعليمى فى ثلاثة : القدرة العامة, 
والقدرات العقلية الخاصة , ثم الميول المهنية والصفات الانفعالية 
للشخصية ٠‏ 


اما بالنسبة لتقسيم التلاميذ فى فصول ٠‏ فقد وجدت اتجاهات 
تهون ا egy‏ اسمن أن التفسول sal fal‏ فقن أن 
يتخذ اساسا لتقسيم التلاميذ فى فصول متجانسه » ويرى اخرون أن 
القدرة العقلية العامة يجب أن تكون الأساس فى تصذيف التلامين ٠‏ 
بينما يرى البعض الاخر gt‏ الامكانيات المدرسية فى معظم المدارس 
لا تسمح بتكوين فصول مستقلة للموهوبين عقليا وفصول اخسرى 
للمتخلفين ٠‏ ولذلك يجب على المدرس أن يراعى الفروق الفردية فى 
تدريسه ٠‏ ويقترح بعض العلماء السماح بالتعجيل الدراسى ٠‏ ولكل 
رای عن هذه الآراء مميزاته وعيوبه ٠‏ 

ويعتبر تشخيص الضعف العقلى اول مشكلة ادت الى نشاة القياس 
العقلى ٠‏ ويعرف الضعف العقلى بانه كل درجات النقص الناتجة عن 


5 YYT . 


تعطل النمو العقلى ٠‏ الذى يجعل القرد Male‏ عن تديير أموره بتفسه ٠‏ 
ويميز العلماء بين مستويات ثلاثة الضعف العقلى : المعتوهون والبلهاء 
والتدريب يتتنأسب مع درجة الضعف المميزة bd af‏ 


كذلك يعتبر اكتشاف المتفوقين عقليا ورعايتهم من المجالات 
التربوية الهامة التى يمكن استخدام القياس فيها ٠‏ ويقصد بالموهوب 
عقليا كل من تزيد نسبة ذكائه عن ٠ ١4٠‏ ويتطلب الموهوبون رعساية 
خاصة من المدرسة سواء بتخصيص فصول أو مدارس لهم ٠‏ أو تنويع 
٠‏ مظاهر النشاط فى المدرسة التى تساعد على تنمية امكانياتهم وتشبع 
alt‏ 


ويستخدم القياس العقلى فى هيادين اخرى فى المجتمع من اهمها 


بمجالاتها المتنوعة * 


a? OVE. 5 


المراجسع 


: مراجع عربية‎ : tl 
٠٠ القاهرة‎ ٠ )٠١ زكى صالح : علم النفس التريوى رط.‎ went ١ 
٠ 1١۹۷١ ٠ مكتية النهضة المصرية‎ 
القاهرة:'‎ ٠ الذكاء ا مصور‎ glial أحمد زكى ضالح : قتعليمات‎ ٣ 
٠ ؟لاؤا‎ 
: القاهرة‎ ٠ احمد زكى صالح : اختزار القدرات 5 الأولية‎ 
٠ )ت٠ب( مكتبة النهضة المصرية‎ 
لجنسة‎ ٠ ستانفورد بينيه للذكاء‎ ube : اسماعيل القبانى‎ . 4 
: (3°) التأليف والترجمة والنشر‎ 

0 أسماعيل القب_انئى : Quist‏ الذكاء الايتدافى : * لجئة التاليف 
51 السيد محمد خيرى : الاجدياء فى البدوث النفسية والتربوية 
العربية 3 1۹۷۰ 

* السيد محمد خيرى : أذثبار الذكاء الاعدادى « تعليمات التطبيق‎ _ V 

القاهرة : دار النهضة العربية (ب٠ت)‏ 
م السيد محمد خيرى : اذثبار الذكاء العالى * تعليمات التطييق * 
القاهرة : دار Lag‏ العربية (ب*ت) ٠‏ 
لى 7 جون ( ترجمة السيد مدعف خيرى e‏ 
سبيكلوجدة الفروق دين الافراد والجماعات* 


اناستازى » قو 


القاهرة : الشركة العربية للطباءة والنشر ' 


\404 


we ol 1:‏ اجيب فى على : دور التدريب 0 ديل بالذمو 


العقلى فى اطار نظرية بياجيه :. Hwy‏ 


ماجستير كلية القربية ~ الزقازيق. 
4۷ - 


۷ 


الذكى لاختبارات الذكاء » ٠‏ العلم والمجتمع, 
العدد الثامن , 151/79 ٠‏ 


7 جابر عبد الحميد جابر : الذكاء ومقايسه ٠‏ القاهرة : النهضة 


17 رمزية الغريب : التقويم والقياس اانفسى والتريوى ٠‏ القاهرة 
مكتبة الانجلى المصرية , ٠ 9917١‏ 

4١ل‏ رمزية الغريب : اختدار الاسلعداد العقلى للمرحلة الشاتوية 
وااجامعات ٠‏ القاهرة Gal:‏ البيان العربى, 
۳ .۰ 


60 سامية .ابو اليزيد : العلاقة بدن gall)‏ ال معرفى والتمو العقلى 
cul‏ تلاميذ ااضف السادس الابتدائى دادارة 
Units‏ التدلدبية ‘ دراسة 3جرهدية وفقا 
انظ ية بياجيه * رسالة ماجستير WS ٠‏ 
التربية ب جامعة طنطا , ۱۹۸۲ ٠‏ 


7- سبليمان الخضري الشيخ : علم النفس السوفيتى المعاصير ٠‏ 
الطلدعة » ٠ ۱۹۷١‏ العدد gale ٠ ١١‏ 
القلسفة والمسلم ٠‏ 

۷م سليبان الخضري الشيخ : « المدجل. الاجتماعى التاريهى فى 
الدراسبات النفسية » فى الكتاب السه۔سثوى 
الثاتى للجمعية المصنرية للدراسات النفس.ية 
NAVE‏ ص ۰۲ے ۳۲۲ . 

٠ سيد احمد عثمان , فؤاد ابو حطب : التفكير , دراسات نفسية‎ VA 
SAVY , القاهرة : مكتبة الأنجكى المصرية‎ 

14 جادل ابي العز سلامة : تدصيل تلاميذ الصف الثانى الثانوى 
لفاهيم الكيمياء وعلاقته Jal po‏ التنمىق 
1 لبياجيه ٠‏ رسالة ماجستير ٠‏ كلية 
التربية ‏ جاممة طنطا , 39417 ٠‏ 

٠‏ عبد السلام عبد الغفار : اختبارات القدرة على التفكير 

کی الابتكاري + القاهرة : Gal‏ اابيان ‘gaa‏ 

: ۰ 6٥۵ 


سے 776 س 


C1 ( عطية مهمود هنا : اختبار الذكاء غير اللفظى الضورة‎ ١ 
القاهرة : دار النهضة‎ ٠ كراسة التعليمات‎ 
٠ )ت٠ب( العربية‎ 
, المصرية‎ glad! مكتبة‎ ٠ حطب : القسدرات العقلية‎ gil alga YY 
. NMAY 
: Rabel Steal الزباغى‎ gilgeill + خطب‎ gf 77ت 73 ) فاه‎ 
jot في‎ all فى بحو الؤتس اارابع لعلم‎ 
القاهرة : مركز‎ ٠ 1984 يناير‎ ۲۷ 0 
pe ٠ ۱۹۸۸ , التنميةٌ البشرية والمعلومات‎ 
٠ £ ١ ص‎ 
التقويم النفسى › الظبدة‎ : Glade seal حطب » سيد‎ gl al —TY 
, القاهرة مكتبة الانجاو المصرية‎ ٠ الثانية‎ 1 . 
٠ 1 
القاهرة : دار الفسكر‎ ٠ اليهى الببيد : القدرة الع-ددية‎ alga 5 
٠ ١9608 العربى‎ 
القاهرة : دأر‎ ٠ النفس الادصائى‎ pelt : البهي السيد‎ alga 6 
القاهرة : دار الفكر‎ ٠ ©" قؤاد البهى السبيد : الذكاء » رط‎ 1 
: . ۱۹۷۲ , العربى‎ 


TV‏ فوس ء برايان ( ترجمة فؤاد sf‏ حطب ) GUT.‏ جديدة فى 
ple‏ النفس ٠‏ القاهرة : عالم الكتب , VAVY‏ 

4 ليلى أحمد كرم الديى : الانتقال من مسرحلة العمليات العباثية 

| الى مرحلة العمليات الشكلية ٠‏ رسالة 

دكتوراه Glo! GIS ٠‏ جامعة Que‏ شهس 
٠ V4AY‏ 

۹ محمد عبد السلام أحمد : اللمآياس النفسى والتربوى القاهر: 
مكتبة النهضة المصرية , ٠ 195٠‏ 

٠ محمد عبد السلام أحمد : ااقدرة الكتابية واختباران لقياسها‎ ٠ 
2 التاليف والترجمة والنشر‎ Gal : القاهرة‎ 
| - 4 


5 اویس كامل هليكه : مقااس ستاتقورد‎ : deal السلام‎ dye محمد‎ ۴١ 
القاهرة : مكتبة النهوضصة‎ ٠ بينيه للذكاء‎ 
5 \4ot ‘ المصرية‎ 


الا 


YY‏ محمد عماد الدين اسماعيل » سيد عيد الحميه مرسى : اختبارات 
امون الكتابية كراسة التعليمات ٠‏ القاهرة 
مكتبة الذنهضة المصرية 2 (ب٠ت)‏ 


"الا محمد عماد الدين اسماعيل , لويس كامل مليكه : مقياس وكسلر' 
بلفدو لذكاء الراشدين والمراهقين ٠‏ القاهرة: . 
مكتبة النيضة المصرية , ١1901‏ : : 

٣٤‏ محمد slic‏ الدين اسماعيل » لويس كامل مليكة مقداس وكسار 
لذكاء الأطفال ٠‏ القاهرة : مكتية النيضة 
الملصرية » ٠ ١53١‏ 

505 نادية محمد عبد السلام : دراسة Aas jad‏ للعوادل الداخلية فى.. 
ااقدرة االذظية باستخدام التحايل العاملى ٠‏ 
رسالة دكتوراه 3 كلية oll‏ جامعة عين 
شهس ¢ \4VE‏ = 


كلا نايت » ركس (ترجمة عطية محمود هنا) ؛ الذكاء ومقايسه (ط &( 
القاهرة مكتبة الذيضة امصرية »> ٠ ١956‏ 

۷ والاش ء م١35٠‏ (ترجمة محمد الهادى عفيفى) ؛ « اختبارات الذكاء 
Jurodll,‏ الدراسى والايتكار م4 * العلم 
والمجقمع : العدد الثامنث > ٠ NAVY‏ 

~YA‏ بوسف Spee‏ الشدخ das ala.‏ الحخدد vile‏ : سيكلوجية 
٠ das AS (99995‏ القاهرة 3 ذاو ال“ رة 
العربية , ٠ NAME‏ 
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ثالثا : pal ye‏ باللغة الروسية : 


٠‏ ك : مشكلات القدرات ٠‏ موسكى دار العلم 


٠ ۱۹۷۲ » لنش‎ 


٠‏ ¡ : المشكلات الفلسقية فى علم النفس 


السدوفيتى ٠‏ هوس كى ٠‏ دار « العلم » 
النشر » ۱۹۷۲ ٠‏ 

: توديه عملية اكتساب المعلومات ٠‏ 
Surge‏ » مطيعة جامعة موسکی » 19176 ٠‏ 
: ه دراسة خصائص الجهاز العصيى كوسيلة 
لدراسة الفروق الفردية النفس_ية ٠»‏ >" فى 
كتاب » عنم اننفس فى اتحاد الجمروريات. 
السوفيتية الاشتراكية ٠‏ اللجلد الثانى ٠‏ 
موسكى مطبعة أكاديمية العلوم التربوية , 
ges VAL:‏ 7-د5غ ٠.‏ 


: « تطور البحث فى تكوين الأفمال 
العقلية » فى كناب » ple‏ النفس فى اتحساد 


الجمهوريات السوقيديه موسكو »> مطيعمة 
أكاديمية العلوم التربوية » 40%\ ٠‏ 


ل : الوجود والوعى ١‏ موسكو , لاهؤا . 


٠‏ ل : مشكلة القدرات والمشكلات الرئيسية 


فى النظرية السيكلوجية ٠‏ تقارير المؤتصر 
الاول للجمعية الننسية ٠‏ المجلد ١‏ موسكى | 
٠ \A04‏ 


Gj « 


ad. 


- بلاتونف 


س يود يلوفا 


س تالينرينا +¿ ن ٠‏ ف 


ب تپلوف ٠‏ پ ‏ م 


جالبيرن 2 ب ٠‏ ى 


» سن 


-. روبنشتين » س ۰ 


a‏ روينشتين 


- روبنشتین » س ٠‏ ل ل : « مشكلات القدرات ومشكلات النظرية 


السيكولوجية » هجلة مشكلات ple‏ النفس 
55٠‏ العدد ¥ ٠‏ 


:»م الذروق الفردية فى القدرات « فى كتاب 
ple‏ النفس فى اتحاد الجمهوريات السوفيتية 
الاشتراكية المجلد الثانى 9 موس كو 
١ 1۹1°‏ ص OVE‏ 4۰ ۰ 

: القدرات العقلية والعمر ٠‏ مرسكو : 
التربية ٠ yall‏ ۷۱ . 


~ YALE = 


ليتس ٠ oe‏ س 


Vet 


۱۰4 


۱1۰ 
1١1١ 


\\Y 


1۱۲ 
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5 ا ليونتييف , ! ٠‏ ن : ۾ كن الدخل التاريفى فى دراسسة 
سيكولوجية الانسان » فى كتاب » علم النفس 
فى اتحساك الجمهوريات السوفيتية الاشتراكية 
المجلد الأول ٠ ١105‏ 

۷ ب ايونتبيفب » | ٠‏ ن : ١‏ فى تكوين القدرات » ٠‏ تقارير PARI‏ 
الأول للجمعية النفسية , المجلد ۲ ٠‏ موسكو 


404\ + 
۱1۸ س ليونتييف “fi.‏ ب « البيولوجى والاجتماعى في سيكلوجية 
الاتنسسان » ١‏ 


مجلة مشكلات ple‏ النفس 115١‏ العيد 5 ٠‏ 
5 ب ليونتييفٍ ٠ | ١‏ ن مشكلات نمو الظاهرة النفسسية , الطبمة الثااثة 
Kegs” oy‏ ؛ مطبعة جامعة موسكى » ۱۹۷۲ ٠‏ 
١٠‏ 2 ليونتييف”, | ن : لوويا ga ty Pe‏ قوف add‏ 
أساليب التشخيدى فى الدراسة النفسسية 
. للتلاميذ « مجلة القربية السوفيتية 0(١9154‏ 

٠ ۷۷ VO صن‎ 


Cass الارزق‎ Yo (م‎ _ ۵ 


= 


jake 
بعض القاييس الاحصائية‎ 
المقاييس الاحصائية المختلفة‎ gle ade لما كان المنهج الاحصائى‎ 
بعض المقاييس .الاحصائية‎ » cols سنتناول فيما‎ ٠ في دراسة الفروق الفردية‎ 
وفوضح‎ ٠ وهى المتوسط والانحراف المعيارى ومعامل الارتياط‎ ٠ الرئيسية‎ 
وستمهد لها بفكرة‎ ٠ طرق حسابها وأهميتها فى دراسة الفروق الفردية‎ 
` عن التوزيع التكرارى كطريقة لتنظيم البيانات‎ 
التوزيع التسكرارى‎ 
, عندما نحصل على نتائج قياس صفة من الصفات النفسية‎ 
فان الخطوة التالية » هى أن ننظم البيانات الرقمية . بطريقة تجمل‎ 
من السهل التعامل معها , ومعرفة خواصها الاحصائية  فنمن نريد‎ 
أن نغرفب مثلا متوسط درجات المجموعة » لناخذ صورة عن المستوى‎ 
العام لها » كما ذريد أن نعرف مذى الفزوق الفردية فيها ¢ وذلك يحساب‎ 
وأول خطوة هى أن ننظم هذه الدرجات فى جدول‎ ٠ الانصراف المعيارى‎ 
٠ تكرارى‎ 
لنفرض اننا طبقنا اختبارا فى التحصيل فى مادة الجير 2 على‎ 
خمسين تلميذا من تلاميذ الصف الاول بالمدرسة الثانوية » وحصلنا‎ 
: على الدرجات التالية‎ 
)٠١( جسدول رقم‎ 
درجات خمسين تلميذا فى اختبار الجبر‎ 
yy Yo FV oo لما‎ f YY YS YA Yo 
V4 عع‎ YU FY of VA YN YA YA YE 
عع‎ of YU لع‎ Ye Yo YA EV YY YY 
YY YV yy EN آذ‎ WU YE VA NE VO 
YY 1 كم‎ MM OW OE YN YY كا‎ EN 


ومن الواضبح أنه من الصعب تحديد المستوى العام للجماعة ‘ 
أي wos‏ الفروق بين أفرادها , من مجرد النظر الى هذه الدرجات ٠‏ لذلك 
نقوم بتنظيمها فى جدول التوزيع التكرارى ٠‏ 

5 FAN — 


ج ج ي 


را ) جسدول التوزيع التكرارى للدرجات : 

أبسط طريقة لتنظيم البيانات » هی ترتيبها فى جدول خاص > 
يعرف بجدول التوزيع التكرارى للدرجات ٠‏ ويتم ذلك باتباع الخطوات 
التالية : 

1ت تيعد قن olla‏ عن اقل Maya‏ واعلى Gag * pga‏ فى 
المثال الحالى ,١٠١‏ 6ه ٠‏ 

۲ — يعد جدول من ثلاثة أعمدة : حيث يعنون العمود الأول 
والترجة © cya gh‏ والحيوه Lal » StU‏ التكرارية . + والمؤود 
الثالث « التكرار » أو «ت» كما فى جدول رقم )١١(‏ ' 

"ب تسجيل الدرجات بالترتيب ابتداء من أدنى درجة وهی ٠١‏ , 
حتى نصل الى أعلى درجة ٠‏ وهی 55 ؛ بااترتيب دون ترك أى درجة 
بيئهما » حتى ولو لم يكن لها وجود فى البيانات الأصلية ٠‏ 


تفرخ الدرجات من الحصول رقم )٠١(‏ بالخانة د العلامات 
التكرارية » بالجدول رقم (VV)‏ © وذلك بوضع علامة تكرارية اهام 
الفئة المناسبة » مع شطب الدرجة من الكشف الأصلى للدرجات ٠‏ 
وتوضمع العلامات التكرارية فى شكل خطوط مائلة ١‏ وكلما وصل عدد 
العلامات الى 5 علامات امام درجة معينة » فان العلامة توضع فوقها 
بحيث تجعل منها حزمة واحدة مما يسهل عدها فيما بعد ٠‏ 

ه ‏ تعد العلامات التكرارية مقابل كل درجة . ويكتب عددها 
فى الخانة المقابلة بالعمود « التكرار » * 

والمراجعة » نقوم بجمع التكرارات ؛ ولابد أن يكون مجموعها 
مطابقها لعدد الدرجات فى الجدول الأصلى ٠‏ 


على أن تنظيم البيانات فى صورة الجدول (VN)‏ لم يعط صورة 
واضحة عن البيانات , نظرا لكثرة الدرجات واتساع مداها ٠‏ لهذا 
يلجا الباحثون فى مثل هذه الحالات » ( اى التى يكون فيها عدد 
الدرجات كبيرا والفرق بين اقل درجة واعلى درجنة كبيرا أيضا ) ٠‏ والى 
تنظيم البيانات فى صورة جدول توزيع تكرارى لفئات الدرجات ٠‏ 
أت TAY‏ ~ 


جدول رقم ركفل 


5ك ت 


EE NE NEED 
س العلامات ت س نات ت سن العلامات ت س العلامات ت‎ 
O E E FO سا‎ 

/ EV 1 / Yo YY \\ 
ATTY E / 4 ۲ 

fee iY‏ اه 

EN BTR ae oe / 1 

١ / ه١‎ ١ ر‎ ۹ lI YV YF // Yo 
aan a) ae ae 

E ا‎ RN / AY 

Lf ge on E O‏ 5ه 

١ / مه‎ 3 YY YO A 

١ ARERR ee 

0٠ التكرارات‎ ae EEL LN SEO HN 


رب ) جدول التوزيع التكرارى للفئات : 
لتنظيم البيانات فى صورة أكثر اختصارا من الطريقة السايقة . 
تتبع الخطوات التالية فى اعداد جدول التوزيع كدابع للفئات : 


= iro + Rally درجة‎ 


نختارها » الا أنه يفضل أن حو و الفئات مناسيا * 


ويفضل أن يتراوح بين ٠ ٠ ٠١‏ فئة ٠‏ ويحدد سعة الفئة , > بقسمة 


gall‏ الكلى للدرجات على عدد الفكات ٠‏ فاذ! قررنا أن يكون عدد 
'الفثات قى المثال الحالى ٠‏ فئات GU.‏ سعة الفثة تكون 49 + ٠١‏ = 
£57 وبتقريب الناتج لأقرب عدد صميح تكون سعة الفئة O‏ 

٣‏ نحدد بداية الفئات > بحيث تدخل اقل درجة فى الفئة الأولى» 
وبحيث تكون بداية الفئة الاولى مضاعف سعة الفئة ر فى هذه الحائة 
ستكون بداية الفئة الاولى N+)‏ 

~ YAA _ 


ae 


> قكتب القيم المحددة للفئات فى الود المعنون د الفثات‎ ٤ 
OY) بالجدول كما هو موضح بالجدول رقم‎ 

ه ‏ قفرع الدرجات من الجدول رقم GIG ٠ )0٠١(‏ « العلامات 
التكرارية » بالجدول رقم (VY)‏ © وذلك بوضع علامة تكرارية امام 
( جدول رقم )٠١‏ ۰ وتوضمع العلامات التكرارية فى شكل خعلوط مائلة, 
وكلما وصل عدد العلامات الى ٤‏ امام فئة معينة , فان العلامة الخامسة 
توضع فوقها » بحيث تجعل منها حزمة واحدة مما يسهل عدها فيما 

1 تعد العلامات التكرارية مقابل OS‏ ويكتب عددها فى 
الخانة المقابلة يالممود 01 التكرار 8 

: وللمراجعة تقوم يجمع التكرارات » ولابد أن يكون مجموعها 

مطابقا لعدد الدرجات فى الجدول الأصلى ° 


جدول وقم (NY)‏ 


الفأات العلامات التكرارية التكرا أ“ 
١ .١‏ // 
A /1/ jy. ١9 te‏ 
He tY __Y‏ 
iv // He "1 ۴‏ 
I] te E‏ ۷ 
Yo‏ . ¥4 ¥ / 5 
Ill tf‏ 
0 كم 1 
ه6. ١ 1 / of‏ 
oF 1. 00‏ / \ 
A‏ ا ا ا Pee ag.‏ 


~ ۳۸۹ 


المتوسط الحسابى 


لما كانت الفروق الفردية تعرف بانها الانصرافات الفردية عن متوسط 
الجماعة , فائنا اذا اردنا أن ندرس الفروق فى صفة ما » فلابد من أن 
نقوم ولا بحساب متوسط درجات الجماعة 9 


طرق حساب المتوسط : 
١(‏ ) دساب المتوسط من الدرجات : 
توجد طرق متعددة لحساب المتوسط » تتناسب مع البيانات الثى 
نحصل عليها ٠‏ فاذا كان عدد الأفراد قليلا . أو اذا وجدت آلة حاسبة , 
فاننا نحسب المتوسط بالطريقة البسيطة المباشرة 2 وذلك بان نجمع 
الدرجات ونقسمها على عددها » فيكون الناتج هى المتوسط ؛ أى أن : 
مج س 
2 
حيث م = التوسط ٠‏ 
مج س = مجموع الدرجات ٠‏ 
ن = عدد الحالات ( اى عدد الدرجات ) * 
فاذ! كان لدينا درجات عشر افراد فقط وهی : 
لو تو ملم VE CAV We Me‏ 
فان المتوسط = (ا14+1"+4١١1+؟١1+١6١1+8+1‏ 
(MEEVEE‏ . 


( ب ) حساب المقوسط من <دول تكرار الدرجات : 
اذا كان لدينا عدد كبير نسبيا من الأقراد » وكان المدى الكلى 
ont wel) ie‏ بين اقل aan axe‏ درجة ) صغيرا و 


a sare 


١‏ نقوم بتنظيم البايات فى جدول توزيع تكرارى للدرجسسات 
بالظريقة التى اتبعت فى الجدول رقم ٠ )١١(‏ | 

ب تقوم بضرب كل درجة فى التكرار المقابل لها . ويوضسع 
التكرار 5 

7 تجمع نواتج حاصل ضرب كل درجة فى تكرارها . فنمصل 
علي مجبوع الدرجات ' 

4 تطبق المعادلة التالية : 


مج ت س 


is 


حيث مج ت س = مجموع خاصل ضرب الدرجات فى تكراراتها ٠‏ 
ن = wae‏ الحالات ( اى مجموع التكزار ) ٠‏ 
والجدول رقم )¥\( (ean gd‏ هذه الطريقة 5 
جدول رقم (VY)‏ 
حساب المتوسط من الجدول التكرارى للدرجات 


.س ت 
م سسس 
Y= ١ x ¥ ١ ۲‏ 
\Y= £ x ¥ b ۳‏ 
Ye é‏ ع YA = Y x‏ 
٠١ = » x 6 ۲ 0‏ 
ساس 
المجموع ' 5 
لس س سس سم NE a‏ 
وعلى ذلك يكون 
£ 
المتوسط = ہے = 0 


رج ) حساب المتوسط من فئات الدرجات : 

أما اذا كان عدد الدرجات ٠» | as‏ فاننا نتبع طريقة حعسساب 
المتوسط من فئات الدرجات ٠‏ وفى هذه الحالة نقوم أولا بتنظيم البيانات 
فى جدول تكرارى كما فى الجدول رقم (VY)‏ ثم نتبع الخطوات 
التالية الموضحة بالجدول رقم gay , (VE)‏ مبثى على نفس الدرجات 
الواردة فى الجدولين السابقين رقم )٠١(‏ / رقم )١١(‏ : 

١‏ نقوم باختيار احدى الفثات الوسطى فى التوزيع ونفترضها 
نقطة البداية © ونضع أمامها صفرا فى الخانة ٠١‏ ح lie‏ الأنمحراف , 
مفترضين أن منتصفها يساوى صفرا ٠‏ 

نفترض أن سعة الفئة يساوى واحدا صحيها بدلا من 
خمسة , وعلى ذلك فان الفئة الاقل هباشرة من فئة البداية يكون 
١ ١ = ila‏ والتالية لها يكون اثحرافها = ب ۲ , وهكذا ٠‏ 
اما الفئة الاكبر منها مباشرة فيكون انحرافها + ١‏ ء والتالية لها +؟, 
وهكذا ٠‏ 


فى العمود المعنون « ت “× ح »* 


غ ‏ تجمع القيم الناتجة فى العمود « ت ح » ويوضيم الناتج 
اسفل العمود ٠‏ يجب مراعاة العلامات السالبة والموجبة اثتساء 


الجمع ٠‏ 
٥‏ بحسب المثوسط بتطبيق المعادلة ': 
موي 
م = ص + ف( ( 
ن 


حيث م = المتوسط 
ص = منتصف Ma‏ البداية 


me و‎ 


ويمكن الحصول على منتصف الفئة بجمع المد الادنى والحد 
الأعلى للفئة وقسمة الناتج على ۲ ٠‏ 


ويذلله يكون المتوسط فى هذا المثال : 


Yé 
ے ٤ر٣ = اولض‎ YY = xX 6 + YY =» 
هم‎ 
(VE) جمدول رقسم‎ 
التكرار الاتحراف‎ 
Yoo ت × ح‎ ool Ball 
(c) زت)‎ 
مص مه‎ 
YY AL ع‎ ۲ ١: ١ 
YY Yi_ : A SQ هذى‎ 
vs VY ¥o 1 Ye Y 
1۲ VY. \_ \Y Y4 ے‎ Yo 
١ 1 \ 1 Y4 _ Yo 
۱٦ ۸ ۲ ٤ ع 4ع‎ 
VV 4 ۳ ۲ £4 _ fo 
15 ٤ ٤ \ 66 8ه‎ 
Yo ۵ ۵ \ 04 _ مه‎ 
Ce tt tet 
۰ E 0۰ المجموع‎ 
ا ا‎ 
: اهمية المتوسط‎ 


يعتبر المتوسط ادق مقاييس النزعة المركزية ؛ ويفيد المتوسط فى : 
١‏ اعطاء صورة عن المستوى العام للمجموعة , لآنه يمثل 
الدرجة التى يتجدع حولها معظم أفراد المجموعة ٠‏ 
 "‏ المقارنة بين المجموعات ٠‏ 
| ¥ تحديد مولعم كل فرد فى المجموعة ١‏ وذلك OY‏ مممتوى الفرد 
يتحدد بانهراف درجته عن متوسط المجموعة ٠‏ 


ن ۹۳ ت 


٤‏ يستخدم git‏ سط مع كثير من الأسناليب الاحصائية .الأخرى 
فى عمليات التحليل الاحصائى ٠‏ 


الاتنصراف المفيسبارى 


يمتاح الباحث فى الفروق الفردية » الى معرفة درجة الاختلاف 
بين درجات الافراد فى اختبار ما ۽ او مدى التشتت فيها ٠‏ 

وابسنط مقياس للتشتث هو ها يعرف بالمدى الكلى للتوزيع 2 وهو 
الفرق بين أعلى دا يدن Ria‏ لاان ادا لكلى ليس قياس 
tay‏ التشتت GY‏ يتوقف على زجثين'اثنتين فقط فى التوذيع ٠‏ ومن 
ثم فهر يغفل wily‏ الدرجات ٠‏ اذلك كان على الباحث أن يعتمد على 
التشتت واكثرها استعمالا e ٠‏ 


طرق حساب il yal)‏ المعيارى : | 
)1( حساب الانحراف ا معيارى من الدرجات : 
ويعتمد !لانحراف ال معيارى فى حسابه على المتومنط ٠‏ فاذا کان عدد 

الدرجات قليلا ٠‏ فاننا نقوم اولا بحساب المتوسط , ثم نطرح كل درجة . 


وقسمة الناتج على عدد الحالات ٠‏ وباستخراج الجذر التربيعى لخارج 
القسمة نحصل على الانحراف المعيارى أن أن : ٠‏ 


م = \ مد ح۲ 
ن 
بجيث rp‏ الاتحراف العيارئ 


. ` ح۲ = مجبوع مربعات .الائجرافات عن المتوسط‎ ga 
٠ ن = عدد الحالات‎ 


: ه) .حساب الانحراف ال معيارى بالطريقة المختصيرة‎ ١ 
اما اذا كان عدد التمالات. كبيرا »× وأاشطر .الباحث الن . تنظييبها‎ 


~~ Ae . 


فى جدول تكرارى كما هى الحال فى البيانات الواردة فى الجدول رقم 
)١4(‏ « فانه يمكن استخدام المعادلة التالية فى حساب الانحراف المعيارى: 


—;... الل‎ Bein! 
ا‎ i haê 


ولا يحتاج تطبيق هذه المعادلة الا الى اضافة عمود واحد الى 
الجدول رقم (VL)‏ الذى استخدم فى حصاب المتوسط ؛ وهى العمود 
المعنون (Yer)‏ + ونحصل على القيم الموضحة به » بضرب قيم العمود ج 
فى القيم المقابلة لها فى العمود ت ج ٠‏ 


ويجمع العمود Yoo‏ نحصل على مج ت ٠ Ve‏ 


اهمية الاتحراف المعيارى : 


٠ يعطى الباحث تقديرا دقيقا عن التباين داخل المجموعة‎ ١. 


Y‏ — يستخدم فى المقارنة بين المجموعات من حيث درجة التشتت 
ta‏ | 

۲ — يفيد مع المتوسط فى معرفة مستوى درجة كل فرد فى المجموعة 
بالنسبة للآخرين ٠‏ 

٠ يدخل فى حساب مقاييس احصائية اخرى كثيرة‎ - ٤ 


ے ۳۹۵ سم 


Salas‏ الارتباط 


Jalan‏ الارتباط هو مقياس للعلاقة القائعة بين متغيرين › أو تقدير 
كمى يوضع الى اى يرتبط متفيران » او يرتبط التغير فى احدهما بالتفير 
فى الاخر + وتتراوح قيمة معامل الارتباط بين ٠ ١ - Natt‏ وتوجد 
خمسة انواع لعامل الارتباط هى : 
١‏ معامل الارتباط التام الموجب اى أن ر ك + Mt‏ 
ويعنى أن الاتفاق موجب تام بين المتغيرين ٠‏ مثال ذلك اننا لى طبقنا 
اختبارا في الحساب واخر فى الجبر على مجموعة من التلاميذ » ووجدنا 
ان الأول فى الحساب هو الأول فى الجبن » والثائى فى الحساب هو 
الثانى فى' الجبر > والاخير فى الحساب هو الاخير فى الجبر » ٠ ٠‏ * 
وهكذا بالنسبة لجميع التلامين + بحيث يكون ترتيبهم وأحدا فى 
الاختبارين ٠‏ دون حدوث حالة اختلاف واحدة فان معامل الارتباط بين 


٠ 


درجاتهم فى الاختبارين يساوى + Nort‏ 


۲ _ معاعل الارتباط الجزئى الموجب ؛ حيث تكون قيمته SY‏ من 
الصفر وأصغر من الواحد الصحيح ٠‏ ويعنى انه يوجد ارتباط موجب ٠‏ 
بين المتغيرين , ولكنه ليس ارتباطا ٠ LA‏ بمعنى أن الأفراد الذين 
يحصلون على درجات عالية فى أحد الاختبارين . يحصلون عادة على 
درجات عالية فى الاختبار الثانى » ولكن مع بعض الاختلاف فى 
الترتيب ٠‏ 

¥ — معامل الارتباط الصفرى > ويعنى أنه لا توجد علاقة بين 
التهيرين »> بمعنى أن التفير فى أحدهما لا حلاقة af‏ مطلقا بالتغير فى 


الاأخبسر 0 


معامل الارتياط الجزئى السالب + حيث تكون قيمة Jalen‏ 
الارتياط اقل هن الواحد الصميح ؛ وعلامقه سالبة ٠‏ وهو يدل على 
علاقة جزئية سالبة › بمعنى أن الزيادة في dol‏ المتغيوين يصاحبها 
نقص فى المتغير الاخر , آلا أن هذه العلاقة ليست مطردة تماما ٠‏ 


۹١ 


ه _ مغامل الارتباط التام السالب حيث ر  -‏ ٠٠ر١‏ »لى ان 
العلاقة عكسية تماما مثل العلاقة بين حجم الغاز وضغطه ٠‏ 

وفى دراسة الظاهرات النفسية نحصل عادة على ارتباط جزئى 
ولا نحصل مطاقا على ارتباطا تام ٠‏ 
حساب معامل الارتباط : 

: حاب معامل الارقياط من الدرجات الخام‎ ) Vy 

فيما يلى جدول ۰ موضح به درجات ٠‏ تلاميذ فى اختبارين س» 


ص ٠‏ وكيفية حساب معامل الارتباط من الدرجات الخام مياشرة ' 


جدول رقم )39( 


الأقراد ٣ ue om‏ هر ' سد 
VA \ 3‏ ۲ ع7 
\o 12 3 = ۲ et‏ 
حه ت 1 Ys‏ 15 ۲ 

v 4 \ Y \ 3 

£ £ ٤ ۲ ۲ A 
533 4 20 v- 1 مج‎ 

الخطوات : 


8 تريع درجات الأفراد فى الاختبار س › والاختبار ص‎ = ١ 
تضرب درجة كل فرد فى الاختبار س فى درجته فى الاختبار‎ — ۲ 


۳ تجمع الأعميدة . 
تطبق المعمادلة ٠‏ 


— YaAV 


aaa = نل‎ 


[le +(- reall (ee) — با[ ن مس"‎ 


۰ 


حيث إن ن = عسدد الأقراد 
مج س = مجموع درجات الاختبار الأول س ` 
مجموع درجات الاختبار الثانى ص ` 


i 


مچ ص 
مج س ص = مجموع حاصل ضرب كل درجة من س فى الدرجة 
المقابلة لها ص * 


مچ س۲ = مجموح مريعات كل درجة من درجات QUAY!‏ ص ' 
مچ ص۲ = مجموع مريعات كل درجة من درجات الاختيار ص ` 
(مج س)؟ = مريع مجموع درجات الاختبار س ` 

رمج ص)۲ = مريع مجموع درجات ص ٠‏ 
بالتعويض فى المعادلة السابقة : 


1866 وعم‎ <= ye x 1o - Vie 0 0 
ا م ا ات‎ Terna 


Ye fe 
“p= wee سس‎ ees Troe See ww 
Oe he Koel 


( ب ) حساب Soles‏ ارثباط الرثب : 
قد لا يستطيع الباحث أحيانا الحصول على درجات للافراد » ولكن 
a‏ ترتيبهم حسب توفر خاصية معينة عندهم , وفى هذه الحالة 


ey 7 


لديه درجات عدد قليل هن الأفراد وفيما يلى طريقة حساب ارتبساط 
الرتب المبنية على درجات الأفراد الموضحة فى الجدول السابق ٠‏ 

١‏ نقوم بترتیب الافراد حسب درجتهم فى الاختبار س » ونضع 
امام كل فرد ترتيبه فى العمود « ركب س © , وكذلك بالنسبة لدرجاتهم 


W‏ ۳۹۸4 ب 


جدول رقم (VV)‏ 
عسات ا راا ai‏ 


رنب ردب 
الأفراد س ون 3 Vg‏ 
س ص 
1 3 1 ۲ \ \ \ 
١ ١ ۲ ۲ ٥ ۲۳ 5‏ 
Yu. ۲ \ é 2 =‏ 3 
لى ٤ 0 1 ١ ٠‏ \ \ 
Ns 6 3 ۲ ۲ 5‏ \ مج ق ؟ A=‏ 
الخطوات : 


؟ - تطرح رتبة كل تلميذ فى الاختبار ص من رتبته فى الاختبار 
س » ويوضع الناتج فى العمود ق ٠‏ 


؟ - تربع فروق الرتب وتوضع فى الخانة ق۲ › ثم تجمع مريعات 


الفروق ٠‏ 
٤‏ تطبق المعادلة ٠‏ 
1 مج ق۲ 
ر کے 
ان (ن5س1) | 
حيث ر = معأمل ارتباط المرتب | 
ن = sane‏ الأقراد | 
TG os‏ = مجموع مريعات الفروق - 
وبالتعريض فى المعادلة نحصل على : 
£A Ax‘‏ 
ر = ١ے‏ = ۷١ےے‏ 
ه (\uYo)‏ 1۰ 


وهى نفس القيمة التى حصلنا عليها بالطريقة السابقة ٠‏ ومع ذلك 
يفضل استخدام الطريقة الأولى دائما GIS‏ أمكن ذلك YY.‏ تعتمد 
مباشرة على قيم الدرجات الخام » وبالتالى فهى اكثر دقة ٠‏ 


eee 


vat 


General Organization Of the Alexan- 
dria Library (GOAL) 


Fe nal 


ahs 5 5 
ممم‎ CRexanduna 


> 


By RE eT i NR aa TEA Î eae om name rae 9 = : 
ae SA RE EE ABO لس سساح جد‎ pe کے معاد یکر‎ 03- ee 
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